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” كان راهبًا. أو بالأحرى ناسكاء بكل غرائزه العميقة. وهكذا ولد. 
انما أمضى بعض الوقت لكي يجد طريقه. فان غرائز الناسك العميقة 
تظهر منذ ان كان نا ". 


ي. فا. غودييه 


” انه واحد من هؤلاء الرجال العظام الذين تصعب الكتابة عنهم بدون 
انفعال او اندهاشء. وبكلمة بدون حماس. فانه كبير جدًا وانسان جدا. انه 
يتجاوزناء واحيانا يحيّرناء ويواضعنا ويشجعناء ويثيرنا. نحعب ان نعرف 
انه انساني» وانساني جذاء ولكننا نتألم اذ نجده انسانا إلى حد كبير 
احياناء في حين انه قديس إلى حد كبير في ظروف أخرى. فهل حقق 
مجموعة هذه المتتاقضداتك» وهل يمكتننا ان حمل ذلك #ولن .يترققه الكمر 
على فضح أسرار التاريخ.... بل على محاولة التعرف فيه إلى العظمة 
05 


دون جان لكلير 


العناوين الكاملة للحواشي 


(بازان) : رينيه بازان» مستكشف في مراكشء ناسك الصحراءء ط. ” باريس .١555‏ 
(غوري) : جورج غوريء الصداقات الصحراوية للأب دي فوكوء باريس 1155١؛‏ ج .١‏ 
(الموضع الاخير) : شارل دي فوكوء الموضع الأخيرء باريس .١5175‏ 

(رسائل) : شارل دي فوكوء. رسائل إلى صديق في الثانوية» باريس .١1857‏ 

(لسورد) : بول -: شخصية الأب دي فوكو الحقة» باريس .١177”‏ 

(أن سرع ااجل) شال ني فكو »مر 5 . 

(دي كاستري) : رسائل إلى هنري دي كاستري. 

(استطلاع) : شارل دي فوكوء استطلاع في مراكشء باريس .١888‏ 

(الاقتداء) : شارل دي فوكوء الاقتداء بالحبيب» مونروج .1١59117‏ 

( من يستطيع) : شارل دي فوكوء من يستطيع ان يقاوم الله ؟» باريس .١17٠١‏ 
(الموضع الأخير الحبيب) : رسائل إلى اصدقائي في دير السكوتيين؛ باريس .١15١‏ 
(سيكس) : فرأنسوا سيكسء المسيرة الروحية لشارل دي فوكوء باريس .١15/‏ 

( مسافر) : شارل دي فوكوء مسافر في الليل» باريس .١59175‏ 

( روح يسوع) : شارل دي فوكوء روح يسوعء باريس .١9317/‏ 

(الكتابات الروحية) : رينيه بازان» الكتابات الروحية لشارل دي فوكوء باريس .١55١‏ 
(قوانين ومحضر) : شارل دي فوكوء قوانين ومحضرء مونروج .١1315‏ 

(اعتبارات) : شارل دي فوكوء اعتبارات في أعياد السنة» باريس .١9/177‏ 

(جودة الله) : شارل دي فوكوء جودة الله» مونروج .١995‏ 

(وحيد مع الله) : شارل دي فوكوء وحيد مع الله. باريس .١9176‏ 

(المراسلات الصحراوية) : شارل:دي فوكوء المراسلات الصحراوية» بازيس'/1935. 


ا 


مقدمة المترحم 

57 كتاب ” الطريق إلى تامنراست “ عند اخوات يسوع الصغيرات 
في الدورة (بغداد). و كنت ل أهبة السفر إلى السويد لزيارة الأقارب 
والأصدقاء» وضعت الكتاب في حقيبتيء وقلت لعلي أجد المجال لمطالعته 
هناك. ولقد أتاحت لي إقامتي القصيرة في ستوكهولم المجال ليس لقراءة 
الكتاب فحسبء بل لترجمته إلى العربية ايضًا. فكنت انتهز فرصة انشغال اهل 
البيت بالعمل او بالمدارسء فانعزل تارة في كافيتريا تفع في موضع رائع 
مشرف على :بحيرة جميلةء .وعناك أمضي ساعات الصباح في الترجمة» وطورا 
كنت أجد مواضع أخرى تتيح لي شيئا من الحييه والهدوءء فاعكف على 
هوايتي المفضتلة... وهكذا توصلت إلى ترجمة هذا الكتاب» واتمنى ان يساعد 
القراء ليزدادوا تعرّفا إلى الأب شارل دي فوكو وإلى روحانيته. 


اما مؤلف الكتاب» انطوان شاتلارء فهو من اخوة يسوع الصغار. ومنذ سنة 
» يعيش في ضيعة تامنراست الواقعة جنوبي الجزائرء وهو الموضع 
الذي أمضى فيه الأب شارل دئ فوكو السنوات الأخيرة من. حياته. وهناك قتل 
في ١‏ كانون الاول .١515‏ حاول المؤلف ان يس لط الأضواء على جوانب 
جديدة من حياة دي فوكوء وان يبيّن أنيّة رسالته» ويرمي إلى إشراكنا في 
استقامة النظرة التي يلقيها على حياة هذا الشخص الذي اعترفت الكنيسة مؤخرًا 
ببطولة فضائله؛ وكلنا أمل بأن تعلنه قريبًا طوباويّاء ثم قديساء إن شاء الله ! 

لم يشأ المؤلف ان يقدّم لنا سيرة تفليدية للأب دي فوكوء بل توخى إيراز 
أحداك: معيّة .مق بحبائه» والكشفيه عن .حوائب ههمة جذا تطلعنا على مطاوئ 
هذه النفس العظيمة؛ وعلى الرغبة العارمة التي كانت تتأجج في أعماق هذا 


2ه 


الرجل المتعطش إلى المطلقء وتدفعه إلى حياة المغامرة في مجاهل الصحراء 
الجزائرية في سبيل المسيح الذي أحبه حتى الجنون واراد ان يقتدي به في 
الفقر والصمت والإختلاء والعطاء المجاني المتواضع. 

ويعرضن” المزلف لنائلنا نسيرة وجل أنن بالحقية القنائلة + لعيولة الشلاء 
قديساء بل يصبح قديسا ! ويدعونا لنقتفي آثار هذا الرجل في سفره الداخلي 
وفي حياة مليئة بالمتناقضات؛ ولكنه عرف ان يوفق فيها بين الطاعة والمبادرة: 
وبين النسك ونداء المحبة» وفي كل شيء بحث عن الكمال» ومضى حيثما دفعه 
الروح؛ وعاش روحانية الناصرة التي يمكن عيشها في جميع الأحوال. 


واني اقم هذه الترجمة العربية ليس إلى أخوة يسوع الصغر وإلى 
اخوات يسوع الصغيرات فحسبء. بل إلى جميع المتعطشين إلى القيم الروحية 
ويبحتون عن عيشها وتجسيدها في حياتهم اليومية. وادعو الجميع لينظروا إلى 
حياة هذا الرجل العظيم» وان يقرأوا من خلالها محبة الله التي تقود كل انسان 
في الطريق المناسب لتفتح دعوته والبلوغ إلى ملء قامته الأنسانية والمسيحية. 
وعسى ان يسهم هذا الكتاب في تسليط الأضواء على حياته وحياتناء ويحدونا 
إلى اكتشاف أحد الطرق المؤدية إلى الملكوت. 


بغداد في لي 


الأب ألبير أبونا 


مقدمة المؤلف 

كان الأصل في وضع هذا الكتاب اجتماعًا عُقد في مدينة ليون الفرنسية من 
5 تموز إلى "؟ آب» ضم أخوّة شارل دي فوكو... ولكن ماذا تجلب لنا هذه 
اللخرة الجديدة إلى شارل دي فوكوء لكي تبرّر وضع كتاب إضافي عن رجل 
كقب. عنة' الكثير 9 فالحديد فى. هذا الشأن ناتج عن احتكاك بحياة شارل دي 
فوكو وبكتاباته. ولكني اريد ان اقتصر على أزمنة معيّنة من هذه الحياة. وان 
اضع الظروف في تفاصيل الأحداث مع احترام تسلس لها الزمني» لكي نقف 
على الدوافع الحقيقية. ولقد اقتضى الأمر مني ان اقاوم تجربة الذين كانوا 
يودون ان اقدّم لهم نطرة كساملة وكانوا بريدون ان تطلعوا حبالا على دياية 
المطاف. الا ان .هذا البحث كان يقود بالعكسء بسبل لا تطرق كثيراء في غابة 
قد نتعرض فيها للضياع؛ ولكن حيث نكتشف ايضنا زوايا خفية مدهشة ! 

ان .هذا “البحك قبي .البو انماما ركان الناين: يتمنوئه عكذ عييتة 1511 
عد قراءة كتاب رينية باز اد وق .كين اعد "الصبحنيين عق :تلك يقوله + 


1 يردي 3 ل هذه لد يعرضون لي نقسعاة 
ولكان هذا الأمر من الأهمية بمكان ! لذا يجب أن يُعاد النظر في قصة حياة 


الأب دي فوكو. علينا ان نفتش بكل جرأة» في مطاوي هذه النفس ولكن بأمل 
الوصون إلى ان عد 00 


باريس 1155 ص" (بازان). 


هد 


بهذا المعنى أيضًا : 
” رأيتهُ وعرفته انسانيًا جدًا ومهتمًا بالأحداث الأرضية اكثر مما قاله السيد 


بآران 'فى كتاف حيك لتبطله الذيكًا .نهنا التتلويب 7 


وبعد مرور نصف قرنء في حين كانت هالة من التقدير والاحترام تحيط 
بهذا الشخص (غير المطوب) وتقدمه مثل انموذج يُقتدى بهء» يبدو الأمر غير 
ملائم للاحترام» ان ننبش مطاوي هذه النفسء؛ ليس في كتاباته الروحية فحسب. 
بل في تفاصيل حياته» وان ننظر عن كثب إلى تصرفات شخص عظيم وإلى 
بعض جوانبها الصغيرة... 

لكن هذا البحثء الذي اقوم به بدون اي ادعاءء كان يتيح لي بالعكس ان 
أكتشف في كل مرحلة بُعدَا جديدًا من الانسانية ومن القداسة. وهذا القفرب 
الطويل كان ينضم إلى الخبرة القصيرة التي قام بها الدكتور ” هيريسون “ 
الذي كان قد كتب إلى رينيه بازان في خاتمة ذكرياته : ” كان الأب دي 
فوكوء على النقيض مما يقال عن الاشخاص الشهيرين» يكبر بدون مقياس» 
حيننا كان الدرء يراه كل الايام ومن قوب 7 


في هذا الكتاب؛ اقتصرنا على ذكر اوقات من هذه الحياة» دون ان نخفي 
التطورات والتغييرات في التوجّه. ان هذه التغييرات تتأصل دومًا في ” حركة 
داخلية " او ” اندفاع عميق ” يثير ” رغبة شديدة * تصبح ” واجبًا “. وهذه 
الكلمات التي سنجدها في كتابات شارل دي فوكوء وبتواتر اكثر في بطاقات 


(؟) بازان» م١‏ باريس .١175١‏ ص7/17. 


الأب هوفلان الذي منه كان يطلب النصائح والتوجيهات. وهي تدعونا إلى 
اكتشاف مأ يشرح مسيرته وما يعون وحدتهاء من خادنل الاختتبارات العديدة. 
حتى وصوله إلى تامنر است. وهذه ١‏ القوة الذي تدفعه " تبشى نسزية. كو 
ليست قوة ارادة خارقة فحسب. ولذلك فهي لا تفتأ تطرح اسللة على الذين 
يهمهم هذه الشخصية الجذابة جدا التي تحبط البعض وتسحر الآخرين. 


685 مي * 


0 داءع6 ١‏ الهكد» 
- بالمهميى © كع 
الك 
2 0 
0 عضي ههه 
3-5 07 - حضه #5 - 


0 
َه 
0 
0 1 
0 
3 5 
3 
ا 
ا 
٠‏ 
8 في 4 ١‏ 5-55 حسام ةس سي 
ا / ] > بااسسم اام 010102253225255 


(أحداث حياة شارل دي فوكو) 


الحرب 


التذاول: الول 


١ ا‎ 

هام ١‏ باريس كلية القديسة جنفياف 

١/1‏ باريس - نانسي الطرد من المدرسة في آذار 
(الاستعداد لمدرسة سان سير) 

اا ١‏ سان - سير 

06د( - وفاة جده في ” شباط 


هله 


48م ١‏ سومور 
ورلمل ١‏ بونت موسون / بون 


0١‏ أسيتيف - افيان / مسكرا 


م١‏ الجزائر الاستقالة من الجيش 
١11‏ 5-00 رحلة استكشاف في مراكش 
(حزيران 88 - آيار 854) اللي 
١ 1‏ الجزائر 
5 | الجزائر - الصحراء | مشروع زواج 
١‏ باريس الاهتداء في نهاية تشرين ١‏ سنة 
١1‏ باريس 
١1‏ الأرض المقدسة حج 
١1‏ 
١10‏ سيدة الثلوج (أقبس) الذهاب إلى دير السكوتيين| 7١‏ سنة 
١١‏ أقبس 
١10‏ 5 
116 5 
١1‏ 5 
١ 5‏ - 
675 أأقبس - الجزائر - روما] يترك دير السكوتيين 
/1م ١‏ الناصرة ناسلك 0 الناصرة 
١‏ 0 
١8‏ 


١‏ الناصرة / سيدة الثلوج الاستعداد للكهنوت 
١‏ أسيدة الثلوج / الجزائر | العودة إلى الجزائر "؛ سنة 


الاستفرار في تامنراست في آب 
الذهاب إلى الجزائر والعودة عن 
طريق بني عباس 


جولة في الجنوب 
المسرض 


(أول سفر إلى فرنسا - © أشهر) 
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حث ١‏ --َ 
زمين الطفولةه المسارك 


كانت السنوات الخمس عشرة الاولى من حياته؛ كما يراها شارل دي فوكو 
نفسه؛ تمضي في حضن عائلة مؤمنة وملتزمة. ويُنظر إلى هذه الفترة عامة 
مثل فترة طفولة تعسة. إلا أن هذه ليسث الذكرى التى احتفظ بهاء بل كانت. له 
فترة سعادة. ولكنه لم يكد ان يبلغ الخامسة من سنه حتى انقض الموت على 
والنيه: خلال اشير نقليلة :: فتوفيث والفته اولاش والده الذي لم يعرفباة في 
الواقع» لأن المرض كان قد اضطره إلى العيش بعيدًا عن أسرته. واذا لا يتكلم 
شارل عنه إلا قليلاء فانه بالعكس يحتفظ بصورة حيّة عن والدته التي يعتبرها 
قديسة. ويحتفظ بذكرى خاصة عن جده.ء الكولونيل دي مورليه. الذي اخذه 
عنده مع اخته الصغيرة ماري. ولكي نتأكد من ذلك؛» سنقرأ في موضع لاحق 
ما كتبه لدى موت هذا الجد. وبدون هذه التربية التي اعتبرها البعض. تربية 
متراخية؛ هل كان شارل سيصبح هذا الانسان الحر الذي انتزع إعجاب جيل 


برمته ؟ 


ولقد بيت ماف انه ابضمًا مغرب سفة .«للابا. وشان. العدية. من . الف تسييت: 
ولااسيما الذين كانوا يسكنون منطقتي الالزاس واللورين» كانت الفترة متسمة 
بالترحيل. .والنقي.. واضطرت العائلة إلى مغادرة سترابسسورغ واللجوء .مدة إلى 
فر لرسساس الي عريسه وذان فارل (29ك كي ايرانية جثيرة من نه . 
كر الرسائل التي وجهها في هذه الفترة الى أحد اننتاء: ضمة ها كام ماله 
هذا وقت الحرب والانسحاق لطفل مثله. وتجدر الاشارة إلى هذا الحدث» وإن 
لم يكن من الأهمية الاولى لحياته التي ستنتهي خلال حرب أخرى. 


فئه 


000 0 1012 زمن الطفوله المبارك قله هاه ع واه وأء هع ه ف وهاو و فوع فو وف دقوع ده‎ ١ 


وبين الأيام السعيدة؛ لنذكر ايضنًا يوم الاحتفال بعيد الميلاد التاسع عشر 
لابنة عمته العزيزة. وكان هو إذ ذاك في الحادية عشرة من سنه. وهو من 
الآن يعتبرها أمينة سره ومثل ام ثانية له. فهو واخته يذهبان لقضاء عطلتهما 
في مقاطعة نورمانديا بالقرب من عائلة ” مواتسبية * حيث يلتفي ماري 
وكاترين ابنتي عمتهء وفي هذا العمر ابتدأت المراسلة بين شارل وماري. 

ونحتفظ من هذه الفترة ايضماء كما يفعل هو ذاته.» بذكرى تناوله الأول. 
وبهذه المناسبة تأتي ابنة عمته؛ ماري مواتسييه. من باريس إلى نانسي 
لحضور هذا الاحتفالء وتقدم له هدية هي كتاب بوسويت الذي عنوانه 
” التأملات في الأسرار “. انها تأملات في الانجيل» وفي القطع الصغير الشبيه 
بكتاب القداس» وكان يُقدّم للمتناولين الأولين. 

ولن يكون هذا الكتاب بغير تأثير في بقية حياة شارل. 

وبعد ذلك. سيقول إنه فقد الايمان وهو في الخامسة عشرة من سنه؛ وينسب 
هذا الأمر المؤسف إلى قراءاته في ذلك الوقت وإلى قلة تثقيفه الفلسفي. 
ويمكننا ان نشير هنا إلى ان زواج ماري مواتسييه من اوليفيه دي بوندي قد 
جرى في هذا الزمان. فتلك التي كان يعتبرها أقفرب شخص اليه تزوجت». 
وبذلك انفصلت عنه نوعا ما. ولكنه لم يشر ابدَا إلى ما اعتبره البعض غالبا 


بمثابة تحطيم لقلبه. 


١ 0...‏ زمن الطفولة المبارك 
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7 6 3 
شباب طااشس 


ان الفترة الثانية من حياة شارل» وهي فترة عدم الابمان» تمتد إن العامة 
عشرة سنة. وهو يصفها مثل " انحدار نحو الموت “. فقد ترك الممارسة 
وجميع الالتزامات الدينية. تخلَّى عن الصلاةء واصبحت حياته بلا معنى. فما 
الذي يبحث عنه ؛ وسيتحفق بعد ذلك انه كان اذ ذاك على منحدر يؤدي به 


إلى الموت ويغرقه في لجج الشر. فهو يقول : ” ان حياتي شرعت تصبح 


ونا 10 بووحتان حذه وما كان يمتغه من المقسوط في. الدركات الأخيرة: اذه 
رقك ‏ هن لساري اق ل يي اع المحوعي ركه مويك 
لأحل قلة: الحتياده ولسوء سلوكه. 

في هذه الفترة» تتسم مسيرته بقطيعة حقيقية. فقد توفي جده في ”" شباط 
بينما كان هو في نحو العشرين من سنهء وفي السنة الثانية من مدرسة 
الضباط في سان - سير. وسيتحدث دوما عن الألم العميق الذي ما يزال 
شديدًا حتى بعد ١54‏ سنة من ذلك. وكان ألما أشدّ وقعًا من ذلك الذي شعر به 
لدى موت والديه. ومن الآن اصبحت لذة الحياة وسعادتها والافراح العائلية من 
الماضي. وتطلعنا الرسائل التي كتبها إلى غبريال تورد.ء صديقه من الطفولة؛ 
والذي سيراسله حتى موته؛ على الكثير من المعلومات عن شبابه. فيكتب 
شارل إلى هذا الصديق في 5 شباط 1878», اي بعد وفاة جده بقليل : 


” استطيع ان اكلمك بدون تفكير. فاننا معًا نقدر ان نقول كل ما يجول في 


(1) شازل دي فوكوء الموضع الأخير» باريس 2151/4 صن :1١‏ 


2255 2ه 


خاطرنا : وما اطيب الأمر ! وبالاضافة إلى ذلك؛ فاني حينما اكتب اليك. 
تذكرني بفترة من حياتي مضت الآن ولكنها خلفت في ذكرًا عذبًا جدًا : هذه 
الحياة الهادئة العائلية والداخلية» هذه الاوقات الطيبة التي أمضيناها معاء 
وقراءاتنا الاولى» والسعادة والهدوء اللذين كانا يحيطان بي بالقرب من جدي. 
هذا كله يخطر ببالي حينما أكاتبك, ولهذه الذكريات عندي عذوبة لا متناهية. 
أجدني في ذلك الوقت الذي فيه كنا نبدأ بالتفكير وبأن نصبح رجالا إذ كنت 
تثزم شعك فى المررعة. في الربيم والحن تتجائي: اطراف ‏ الحدينة. و لتقا رقف 
كنا سعداء وهادئين ومطمئنين إلى حد كبير. وكنا واثقين من المستقبل إلى حد 
كبير. ولكنك انت ما تزال سعيداء فتتنزه في المزرعة عند صفاء الجو. ولكن 
الأمر ليس كما كان : فأنت لا تذهب اليها وحدذك معي في الساعات الهادئة 
في الممرات المنعزلة. انك تذهب اليها مع فرق من الرفاق والنساءء وفي 
الممرات الكبيرة» وفي ساعات الموسيقى» وسط الضجة والبهجة. انت ايضًا 
دخلت في فترة جديدة من حياتك : وأعدك بأنك انت الخاسر إلا ان لك سعادة 
كوو جتنن قن" العبنقا/»اتسستجد 3انقاء: مئن ‏ الساندئ ف نفك 
وسيتسنى لك ان تحيا مثل السابق سعيدًا وهادًا مع اقاربك وكتبك. اما انا 
فالأمر يختلف عندي : إذ يُنتزّع مني بدفعة واحدة عائلتي وبيتي وهدوئي وهذه 
الطمأنينة التي كانت لذيذة إلى الغاية. ولن أجد هذا كله إلى الأبد. إلى الابد لن 
اكؤز اسعية] و اما “تلم “كنل في 'تانسئ) في هذا ' الوقت “الذي الذق كنا 'فند 
معًا. ليس لي سوى تعزية واحدة. اني منذ ذلك الوقت فهمت سعادتي واستفدت 
لا ا ا 6 فالا 


وهناك رسالة اخرى غير مؤرخة وسابقة لموت جدهء وهي تطلعنا على 
ما كانت عليه في ذلك الوقت مشاعر شاب في العشرين من سنه : 


68 شارل دي فوكو. رسائل إلى صديق في الثانوية» باريس 8 ١‏ لت سارت" 


ضغ 


" آه لو تسنى لي ان يكون لي عشر سنوات اكثر : لما كنت بالأحرى في 

الخفمة. من :يعد .وليداث حياة ولذ: كيتن + فاعيان ٠‏ في الريف في منزل صغير. 
أنه لعق اللذيذ 21 يكوق- الانسات: حبر 1و هادنا: ولكنه لأمدر ضعي ان يكسونت 
الانسان وحدذه. ع ذلك فان مصيري ههكذاء حتما. وخلال هذا الوقت». 0 
انت سعيدًا وهادئا في عائلتك. اما انا فلست هكذاء ومن المعقيل. أل اكون. .هكد 

قط. ولكن» من يعلم ؟ ربما سيكون لي اوقات لذيذة : ومهما يكن من امرء 
اعسب انه ان تكون ,لي اوقاك اله من تلك الى “مد مضيها يريك 34 

ان هذه الجملة الأخيرة تردد نبرة العديد من الرسائل الموجهة إلى غبريال 
توردء وهي تكشف عن غريزة التملك؛ ونوع من المطلق في الصداقة. فهو 
يريده كله له طوال عطلته؛. ويضع منهاجا مسبقا لما سيقومان به كل يوم. انه 
من. الآن- المنظم الى سنتيدة: ظوال بحياته: كل,«شىءع: بوحالاء :وكل. حين. ! 

ان هذه الرسائل قوية جدًا لتطلعنا على ” حالة الضجر “ التي يعيشها. وكل 
ما سيفعله يهدف إلى طرد هذا الضجرء وإلى التلهية والاستئناس. وفي اول 
وهلة» يسعنا ان نصف هذه الفترة بكلمتين مألوفتين لا تخلوان من معنى : 
” الطعام “ و” الكتاب “. اما الكتاب» فلن يتوقف الأمر على محتواه فحسب. 
فقد قرأ وسيقرأ الكثيرء بله على الحاري ايقاء على الخيليد, لحر بيد ل ب 
آلاف الكتب التي ورثها عن جدهء وعليه ان يرتبها. ونلاحظ من الآن تعلقه 
بالكفب». وكذلك يكل ها يمكن امتلقة انترقضه قليلا حنه متلترياتة فقيد تظهر 
من الآن علاقته بالمال. فهو يظن ان عليه ان بشتري ما ليس عند الآخرين 
حتى الآن؛ وما لم يلبسه أحد. ولقد وجدت فاتورات بائعي الأحذية 
والخياطين ...الخ» انها ذات مغزى كبير ! 


039 المووضع عينه» ص .7١ 1٠٠١‏ 


” كل خيرء وكل شعور حسن. وكل مظهر حسنء تبدو وكأنها قد اختفت 
تماما من نفسيء» ولم يبق سوى الانانية» والشبقء والكبرياء وما يرافقها من 
الرذائل. [...] ان المحبة لعائلتي كانت ما تزال شديدة جدًا وقوية جداء وإن 
بدأت بالانحدار : انها كانت فناري ونوري الأخير في وسط هذه الظلمة 
الدامسة [...]» إلا ان هذا النور ايضًا بدأ يتضاءل كثيرًا. ومن ثمة فأنا في 
الليل». ولم يبق؛لي.شىءء لا:.اغود ارى اللها ولا البشن.. لم !يبلق سوايي؛ بوانا 
يعني الأنانية المطلقة في الظلام والحمأة [...]. فالناس الدنيويون» واصدقائيء لم 
يكونوا يولوني اعتبارا : كنت لهم موضع الضجر بل موضع الاشمتزاز. كنت 
خندفة د اكز امت" الساذا أفواذا»دواء إلبي ند الوحلى الذي .كنت اقفر خش فيه 1017م 

في نهاية التدريب العسكري في سان - سيرء دخل شارل مدرسة الفروسية 
في سومور. ومع كونه لا يشتغلء فإنه سيفلح بالرغم من كل شيء في التخرج 
من هذه المدرسة برتبته» ولكنه الاخير في صفه. وعندما نقرأ ما كتبه إلى 
غبريال توردء يبدو ان التمرّن على ركوب الخيل يكفي لملء أيامه» في حين 
كانوا يعتبرونه فارسا رديئا. وقد يكون سبب ذلك سمنته المفرطة (ولدى 
وصوله إلى سان - سير لم يجدوا بزّة تناسب قامته). وفي سبيل إبعاد العزلة 
والضجر. عزى نفساب. تتروح,ينظم حفلدت ويصردف..المال بسخاء كدير لأودفى 
حوزته ثروة طائلة ورثها عن جذهء ولكنه أخذ يسيء التصرف بهذه الاموال. 


ولدى تخرجه من الفروسية» عين في الفصيل الرابع من الخيالة» في ثكنة 
في بلدة ” بونت -أ- موسون “. وهناك اخذ يعيش حياة البهجة واللهو» وقد 
وت ختلكار فاكلوتشاظز دم سقرحى 


إلا ان حياة اللهو هذه لم تفلح سوى في اثارة فراغ مؤلم : 


5( الموضع الأخيرة ص .55-5١‏ 


فده 


” انه حزن لم يشعر به إلا في ذلك الحين... وكان يعاودني كل مساء 
حيننا جد داكي هيا في -ميكتي:.. وكيان يجاني ارس ومرهنا خياتن 
ما نسميه بالأعيادء انا الذي كنت انظم هذه الأعياد» ولكني» حينما تجري» كنت 
أمضيها في نوع لا حدّ له من الخرس والاشمئزاز والضجر... [...] واني لم 
اشعر قط .يمان هذا الحزن وعد الارقاح والثاق إلاافي ذلك لوقت *5 

هل هو الفراغ الذي يزداد عمقا حقا ويمكنه ان يُهيئ شيئا آخر ؟ وهل كان 
في وسع حب حقيقي ان يشبعه وان يضع حدا لعزلة القلب هذه ؟ هناك أمرأة 
نجهل عنها كل شيء لعبت دورا في حياته طوال بضعة اشهرء انما نعرفها 
باسم (ميمي)» ومعاشرتها تعرضة للعقوبات. ويظن الناس ان كل شيء 
سيترتب؛ بما ان فرقته يجب ان تذهب إلى الجزائر. ولكن عند الانطلاق» 
حينما لاحظ الرؤساء كمية الامتعة التي ترافق الضابط دي فوكوء أصدروا 
الاوامر بانزال عقوبات فورية به اذا رافقته تلك المرأة. وهكذاء فبعد وصوله 
إلى " بون © بوقفت وجيزء وجد نفسه عرضة للعقوبات. وتفاقمت العقوبة» حتى 
انه من تشرين الثاني سنة ١8١‏ حتى كانون الثاني سنة 2١68١‏ أمضى معظم 
وقته في السجن. ولدى خروجه من السجنء ذهبت سريته إلى ” سيتيف 2. 
وهناك أصدر اليه ضابطه الأمر بالانفصال عن تلك المرأة. ولكنه احتجّ بقوله 
ان خديقة [آ ساق يشيوء وان الأمر يتعاق. وحصيافه الخاضة, وحايف حنوفة 
اخرى أعله بها المعتى في 72 آذار + لق كنم مع النشاط بتجريده من وظينته 
سيب “عدم الاتضباط بالاضافة إلى سوه سارك خطير *, 


ل 
لسذة العمل 


حينئذ ذهب شارل مع ميمي إلى ” إفيان “. ولكنه.ء ما إن استقر هناك 
اسبوعا او اسبوعين» حتى تلقى رسالة من " سيئيف " ستغيّر مجرى حياته. 
وهو سيوجز قصته لغبريال توردء في رسالة كتبها اليه في ؟" تشرين الأول 


ل اك فيها : 


" كان علي ان ازيدك اطلاعًا على جميع تجوّلاتي. كما تعلم» لقد تركت 
الفرقة الرابعة في شهر نيسان (قضية امرأة). وانا الذي كنت قد سبيت منعى 
من النشاط. وكانت ”" سيتيف “ ثكنة رديئة» تسبب لي الضجر. لذا فقد عدت 
بفرح كبير إلى فرنساء واخذت الاحتياطات لكي اظل اطول مدة ممكنة في هذه 
الحالة الطيبة. ولهذا الغرض سكنت بالقرب من إفيان» هذا البلد المدهش الذي 
تعرفه. وما كدت ان اتذوق لذة هذه السكنى» حتى جاءتني رسالة من سيتيف 
تعلمني أن قسمًا من سريتي كانت على وشك الذهاب إلى تونس. وبالطبع 
طلبتك الالتحاق بياء قان محملة .مق هذا النوخ لقة قادرة بعل لذ ينهي ترعيا 


ا رن الل ار 


وعلى الفور كتب يطلب تجديد انخراطه في الجيشء» ولو بغير رتبة» وبأي 
شروط كانتء ويعد بألا يعود ويرى هذه المرأة من جديد. ويمكننا ان نقول انه 
مستعد لكل شيء ويرضى بكل شيء»ء على ان يرسلوه إلى حيث الحركة. تن 


.١١ ١ص رسائل»‎ )١( 


لا يريد الحياة في ذكنة. وهذه اللذة النادرة انما هي رد فعل الأبيفوري. وفي 
الاشهر التالية كان كتابه المفضل هو ” اريستوفان ‏ ". 

وربما كانت دوافعه اكثر تعقيدًا مما يقوله. ولكن هل يسعنا ان نجد سببا 
أعمق من ذلك الذي يعطيه هو نفسه ؟ ولم يتردد مؤرخو حياته في تخيّل 
اسباب اخرى اكثر وجاهة ونبلا. فافترضوا كل شيء» الملل والضجرء الاحباط 
او عدم اشباع الحبء الحسرة:؛ الحنين إلى حياة أفضل ؛ طفرة فروشية؛ الحس 
الوطنيء الاندفاع الاستعماريء الوعي العسكري او التضامن مع رفاقه» الشعور 
بالشرف... إلى غيز ذلك من الافتراضات. ولم يفكر احد في اللذة” وهكذا 
انتهى ما دعاه بكلمتين ” قضية امرأة “ ! 

وإذ لم يتسنٌ له الالتحاق بوحدته من جراء العقوبات التي أنزلت بهء أرسل 
إلى الفرقة الرابعة صياد افريقيا (وليس كما نقرأ غالبًا إلى الفرقة الرابعة من 
الفرسان التي تكون قد غيّرت اسمها). فابحر إلى وهران» ثم وصل إلى 
مسكراء وانضمٌ إلى الحملة ضد ثورة الشيخ ” ابو عمامة “. انه الآن رجل 
يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي كان في سان - سيرء وفي سومورء وفي 
بونت -أ- موسون او في سيتيف. ولكن من الصعب ان نرى بالضبط ما هو 
عليه الآنء حسب ذكريات الذين كتبوا عنه في وقت متأخر من الذين عرفوه 
في هذه الفترة» او الذين» مثل لابرين (611126م1,3)» سمعوا الحديث عنه. 
وكان " فيتس - جيمس “ (1112-131765) قد التقاه قبل ذلك بقليل» بعد اجتيازه 
بمنطقة وهران الجنوبية. وهو يكتب بعد ذلك بوقت طويل : 

' سرعان ما لوحظ واصبح محبوبا في فرقته الجديدة» واظهر دي فوكو 
جِلَدًآ كزيق>أز اينبالاتعائك سومان هتنا كازس ة تباشاء: القاوه قرو زم براقا مهلم 
حين» وهو يحتمل ببشاشة الجوع وبخاصة العطش. وما كان اطيبه لفرسانه ! 


تك 


فيو ال ينكر_ الا في تحسين اليم ويتاسهد كل تبي كان الماء ملبينناء وهر 
يترك لهم حصته من الماء. وكان يعطي دوما مثل الإقدام والشفجاعة والذكاء 
والقوة نا 

ولدينا من " لابرين ” هذه السطور المعروفة : 

” في وسط الاخطار والحياة القاسية التي كانت لدى المستعمرين الذين 
يقومون بحملات عسكرية, أظهر هذا الرجل المثقف والمعتاد على المباهج. انه 
جندي ورئيسء. فكان يحتمل ببشاشة أصعب المحنء ويبذل ذاته دوماء ويهتم 
اهتمامًا كبيرا برجاله. فلم يبق من دي فوكو الذي كان في سومور وفي مونت 
-أ- موسون سوى طبعة لكتاب اريستوفان الذي لم يكن يفارقه. وبقية قليلة من 
التعاظم الذي هداه إلى ترك التدخين في اليوم الذي تعذر عليه الحصول على 
السيكار من النوع الذي كان يفضتله... وكان العرب قد اثروا فيه تأثيرًا 
عمق 017, 

ان القليل الذي رويناه عن هذه الاوقات القصيرة من حياته يؤشر مع ذلك 
إلى اهمية القرار الذي اتخذه في إيفيان وقاده هذا القرار إلى تغيين في 'الحسياة 


لحملة حربية. هل هي اللؤلؤة النادرة التي في سبيلها يترك كل ما بدأ يكوّن 
سعادته ؟ 


يح جل ل 2 وداه ال عفتري ا سين 
توردء نطلع على ما يكن سعادته في ذلك الوقت : 


)١(‏ يول لورد : شخصية الأب دي فوكو الحقةء باريس ١977‏ ص57. 
(؟) مجلة الفروسية؛ تشرين الأول ,»١5١7‏ العدد 4 ص" .١‏ 


هه 


كنت أريده : وعوض فصيليء كنت أود في الأقل ان اعود إلى منطقة 
قسنطينة. وفي نهاية الأمرء اني لم أفقد شيئا في مجيئي إلى ههناء لأني منذ 
ثلاثة اشهر ونصف الشهر من وجودي في الفرقة الرابعة من صيادي افريقياء 
لم أنم ليلتين في منزل. فأنا من سريّة تعمل في الهضاب العالية» جنوبي 
صعيدا (5210). إنه لأمر موأؤذنس» فالحياة في المخيم لعحنتى بقدر مأ 
تضجرني الحياة في الثكنة. وهذا ليس بالامر القليل. آمل ان تطول _مدة السرية 
كثيراء وحينما تكون قد انتهت» سأحاول الذهاب إلى موضع آخر حيث توجد 
الحركة. واذ!.لم اتمكن من ذلكء فلا أدري ماذا سأفعل. ولكني مهما كلف 


الأمر" لا ازيدا من" بعد أن امضني القباقاً فخ 'نهزة “41. 


وانتهت الحملة سريعاء في نحو "١‏ كانون الثاني »١8/87‏ وكانت فكرة 
عودته إلى الثكنة في مسكرا لا تطاق. فطلب الذهاب إلى موضع آخرء واخيرًا 
قدّم استقالته من الجيش. فانتهت خبرته العسكرية في الجزائرء وقد دامت أقل 
من ١8‏ شهرا. وقد شرح أسباب استقالته في رسالة وجهها إلى صديقه غبريال 
تورد في ١6‏ شباط ١885‏ : 

" إني اكره الحياة في الثكنة» وأجد ان هذه المهنة مزعجة في وقت السلام: 
وهي حالتنا الاعتيادية [...]. لذا كنت عازمًا منذ وقت طويل على ترك الخدمة 
العسكرية يومًا ما. ومع هذه الاستعدادات فضّلت الذهاب حالاً. فما الفائدة من 
ان أمضي بضع سنوات اخرىء؛ دون اي هدف» ا لا اجد فيها اي فائدة. 
افضل كثيرا ان استفيد من شبابي بالسفر. فبهذه الطريقء» في الاقل سأتعلم ولن 
أضيع وقتي 1 


(؟) رسائل» ص5١١-!١1.‏ 


زه الموضوع نفسه.» ص8/١١.‏ 


لنشر ههنا إلى كلمة ” حالا “ التي وردت في هذه الرسالة. 

وتظهر دوافع اخرى : الرغبة في السفر وفي عدم إضاعة الوقت. وبعد 
عشر سنين» في الرسالة التى كتبها في ”١‏ شباط سنة ١847‏ إلى صديقه 
هنري دوفرييه» يوجز لنا ما جرى في هذه الفترة : 

" أمضيت سيعة اثيسن» او كنانية ححعت. القيمة في الصبهفراء. الوهرانية 
وهذا أولاني ذوقا شديدًا جدًا للأسفار التي كنت منجذبًا اليها دومًا. فقدّمت 
استقالتي سنة ١887‏ لكي ألبَّي بحرية هذه الرغبة في المغامرات “. 

فنلاحظ ان مفردات اللذة والتنتعم أخلت الموضع لكلمة الذوق والرغبة 
حياته للتحدث عن دعوته. فلو سئل في ذلك الوقت من حياته عن سبب تركه 
الجيش» لتسنى له ان يجيب بما سيقوله عن دير السكوتيين في وقت لاحق : 

” تركته لأني دخلت اليه - للدوافع نفسها - ليس لعدم الثبات» بل للثبات 
ا 

ان الرسائل التي كتبها إلى غبريال تورد تزودنا ببعض شروح حول مشاريع 
سفره الى الشرق» اي من خلال افريقيا الشمالية كلهاء والعربية السعوديةء. 
بلتازار» وهو الطبيب الذي التقاه في وهران الجنوبية. ويكشف عن تفاصيل هذا 
المشروع لغبريال توردء في رسالته المؤرخة في ١8١‏ شباط سنة ١885”‏ : 


)1( شارل دي فوكوء ان أصر خ الانجيل» باريس ١9187‏ صه: .١‏ 


هله 


المؤسف القيام بمثل هذه الاسفار الجميلة» ولكن بنوع سخيف وكمجرد سائح : 
اريد القيام بها بنوع رصين [...] وعليك ان تبحث عن جميع الكتب التي 
كلامتي لهذا الفركيق: إن اندر مار الور لان اعونت بنو اق وم له رمو نكيف 
يستطيع ان يؤدي لي هذه الخدمة» ومن له من الصداقة بحيث يشاء ان يؤدي 
هذه الخدملة: لتلك "فإني اتوجساليك. “0, 


فهو لا يريد أن يسافر بنوع ". سخيف “» بل بنوع مفيد وذكيء غُتَلِك يرَسل 
إلى صديقه بلائحة الكتب التي يترتب عليه ان يجدها له. 


وعلى حين غرة؛ تغيرت الامور. فلا يدور الكلام من بعد عن هذا السفر 
نحو الشرق» بل عن مشروع يقوده نحو الغرب؛. اي نحو المغرب (مراكش)» 
اي نحو الغرب الاقصى بالنسبة إلى العالم العربي. انه اول تغيير في التوجيه. 
ولماذا يرغب في السفر إلى مراكش ؟ هل لان هذه البلاد تبدو له مثل البلاد 
الوحيدة التي لم يتم استكشافها حقا ؟ وهنا نتعرف إلى رغبته في ان يعمل ما 
لم يقم به الآخرون او ما لم يستطيعوا القيام به. 

انه في الجزائر في شهر حزيران سنة .١887‏ ولدينا آثار ملموسة لإقامته 
في هذه المدينة. ففي المكتبة الوطنية» وجدث لائحة جميع الكتب التي استعارها 
ثم أعادهاء ثم عاد فاستعارها خلال الوقت التي كان فيه يُعدَ رحلته الاستكشافية: 
مع خيرة شخصيات ذلك العهد : ماك كارنيء ومونوارء ودوفيرييه المستكشف 
الكبير الذي سيصبح فيما بعد صديقه الحميم. وكان دوفيرييه قد نشر كتابه عن 
” الطوارق “»؛ بعد ان قام بالحملة الاولى في منطقة الطوارق. 


() رسائل إلى صديق في الثانوية» باريس ,١95487‏ ص5١١.‏ 


قله 


وما هو إذ ذاك منهاج عمله ؟ في رسالة وجهها شارل ) الى صديقه غبريال 
تورد في ١‏ تشرين الثاني ١86١‏ يقولء بعد ان يعتذر عن عدم الكتابة : 

” لكنك تعرفني : تعرف اني لا اكتب كثيراء ولكني لا النسى اصدقائي 
بالرغم من ذلك لاسيما انت الذي لست لي صديقاء بل الصديق. - في هذا 
الوقت» انا اقل استعدادا للكتابة من اي وقت اخر. وسبب ذلك هو ان العادة 
الوحيدة التي 200006 القديمة هي عادة جداول العمل. وانت 
تعرف ما اقول. 0 عدت الى 07 ا 
المزيد من المواد. فهو يشير الى بدء العمل في الساعة السابعة صباحاء وإلى 
نهايته في منتصف الليل» 00000 الطعام» كل منهما نصف 
ساعة. وكل شيء آخر مقسوم إلى اوقات قصيرة : فللعربية ساعاتهاء وكذلك 
للتاريخ وللجغرافية» ...الخ. أما المراسلة [...] فقد أُجّلتها إلى ما بعد منتصف 
الليل» حين يكون العمل قد انتهى. ولكني حينما اصل إلى تلك الساعات. 
متدرة علي الف [نماه وهذا عا يدك مزاسك تمان 6ن 0 

اننا لنتعجب حينما نعلم انه في تامنراست كان يخصص ٠١‏ ساعات وه 
دقيقة في النهار لاعماله اللغوية. ولكننا حينما نراه في السن الرابعة والعشرين 
يشفكفل كل يون 13 سناعة: يقل جهنا ! 


لن نلحّ على الأهمية التي تمثلها لشارل دي فوكو هذه سنة السفر إلى 
مراكش. ولكن هل ستكفي هذه المغامرة لكي تملا الفراغ الذي كان يتعمق في 
داخله ؟ لقد وجد نوعًا من الملء في الخطر. وربما اغواه العمل في وسط 
الاخطارء كما في النجاح. ويبدو لى في كامل قوة مزاجه وشجاعته واستمراره 


)03( الموضع نفسه» صه .١١‏ 


فة 


حتى النهاية. وكان شعار عائلة دي فوكو : ” ابذا إلى الخلف ! “ وفي نهاية 

كانت ن الثاني سنة ١884‏ كتب إلى اخته التي كانت قلقة عليه وتناشده بأن 
يعود #ايخركية وذهبيو العادر مر وذو 'نرقوله انه فيك ديك عليه الا يعود دون 
لمدوكوم كذ حتقاى "110 و لقوق ,انهكا الاحدق اكات “عييد يثك" «مبيما مكلف الاير 
لا اريد العودة بدون ان اكون قد رأيت ما قلت اني سأراهء وبدون ان اكون 
حيثما قلت إن سأكون ١‏ 

ولدى عودته» قذمه ' دوفيريه * إلى ” الجمعية الجغرافية * التي وهبته 
مدالية ذهبية. ونسرد هنا بعض مقاطع ذات معنى من تقديم هذا عمل 
الاستكشاف : 

” لقد حققه علَى نفقاته +الخاصة» بدون مساعدة الحكومة» اذ ضحى- بمستقبله 
العسكريء قم تضحية اخرى اعظم, إذ تنكر للسفر بزي يهودي» وسط شعوب 
تير البهودف الما اولطلة: يشام انكل لذ كام "يبهذا التور ارككلي بكبانا عر 
رخائه» وبدون خيمة ولا سرير ولا امتعة تقريبّاء عمل طوال احد عشر شهرًا 
عند شعوب اكتشفت مرات عديدة حقيقته؛. وتعرّض مرتين او ثلاثئة مرات 
للعقاب الذي كان يستحقه. أي الموت. 

[...] لا نعلم بماذا نندهش اكثرء أبهذه النتائج الرائعة والمفيدة» ام بالبذل 
والشجاعة والتخلي النسكي» وهي الوسائل التي بها توصل هذا الضابط الشاب 
إلى تلك النتائج. [...] انه لقد ضحى باكثر من راحته» وعمل وواصل حتى 
النهاية ناكثريه دكن لفك لوالا و1 


(1) بازانء ص”/,. 
)٠١(‏ تقرير للجمعية الجغرافية في باريسء في الاجتماع العام في 5 ١‏ نيسان .١885‏ 


النك 


في فم رجل غير مؤمن يجهل كل شيء عما سيؤول اليه مصير شارل دي 
فوكوء تأخذ هذه الكلمات قيمة نبوية. 

الا ان هذا الاستكشاف لم يملا الفراغ الذي كان يتعمق فيه. انه يستعيد 
مكانه في حياة البشرء تلك الحياة التي كان قد فقدهاء ولا سيما في نظر عائلته. 
عنوان مقاله الأول ” مسيرة إلى مراكش “. ولكنه هل لمح ما ستكون مسيرته 
إلى شيء آخر يتجاوزه الآن ؟ ويبدو ان هذا ” الاستطلاع *“ جرى في جنوب 
مراكشء. في زاوية ” تاسينت ©. ان حياة العزلة؛ وصعوبات المسيرة: 
والتهديدات بالموت المتكررة:؛ هذه امور ربما لعبت دورا في حياته. الا ان 
اللقاء بغير المؤمنين كان له الدور الحاسم. وسيقول عنهم انهم أناس كانوا 
يعيشون ” في حضور اله المستمر “. اناس ارتبط معهم بصداقة. ألم يفتحه 

: َ 

هذا كله لبعد آخر ؟ 

١‏ ان رؤوية هذا الايمان» وهذه النفوس العائشة في ححخصور الله المستمر 
جعني .المح قينا اعظلم وأصدق من الاتتتغالات العالفية: “37 


.١101/7/8 رسالة إلى هنري دي كاستري في‎ )١١( 


هله 


1" 
زلحتصا هه . 
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ل 0# 1 تك- ١‏ كدج ل وفوويرشخة ين رويش رغا نتن( ؛) 


ع 4 عت 
زمسسن ال متسداء 


لدى عودة شارل دي فوكو من مراكشء وائثناء انشغاله بكتابة مؤلفه 
استطلاع في مراكش 0 قام بأسفار عديدة بين الجزائر وفرنسا. وكان يتردد 
بصورة منتظمة إلى بيت القائد ” تيتر ” في الجزائر. لغرض رسم خرائط 
جغرافية. وهناك تعرف إلى ابنته ماري ماركريت»؛ وبدأت عنده مرحلة حب 
جديدة حتى كادت ان تؤدي إلى عقد خطوبة بينهما. إلا ان عائلته عارضت 
هذا الزواج معارضة شديدة. وكذلك ختنه ريموند دي بليك؛. وهو زوج اخته 
ماريء وعمته اينيس مواتسبيه. أخيرًا تمكنت ” ماري دي بوندي “ من إقناعه 
بالعدول عن هذا الزواج. وسيقول بعد ذلك انها ” انقذته “ من هذا الزواج. 

في نهاية تموز سنة .١1885‏ بعد هذه القطيعة الصعبة» أصيب شارل دي 
فوكو بمرض. وبعد فترة النقاهة» سافر وحده إلى جنوب الجزائرء لكي يراجع 
الملاحظات التي استقاها في مراكش. وهذا السفر الطويل» الذي استغرق ثلاثة 
اشهر ونصف الشهرء قاده من ” تياري “ إلى ” أفلو “. ثم إلى ” غرداية “. 
وهناك انضمٌ إلى فصيل من الجيش كان منطلقا بمهمة إلى ” ألغولية *» وهي 
واحة بعيدة عن الجزائر اكثر من الف كيلو مترء لكي يؤوسس مركزا لإطلاق 
جداد. الراجل وك كن وه اكد معللة نا عسقيرا 2ك شيل الجن 
الفرنسي. وقبل مغادرته ” الغولية ". كتب إلى صديقه هنري دوفيرييه الذي 
كان الفرنسي الاول الذي جاء إلى هناك. ثم استأنف الفصيل سيره وبلغ إلى 


وارقلة + ومن. هناك ذهب الجيكن ؛إل غرداية. اما شارل دي فوكو فتوجه 
شرقا إلى تونس» عبورا ب ” تقفرت ” و” الوادي * والجنوب التونسي. 
وانتهت هذه الرحلة الطويلة في"الصحراء :بانتهاءغ سئة "7784٠6‏ . 


وعاد إلى فرنسا في مطلع سنة 1885. وبعد زيارة قام بها لأخته في 
جنوب فرنسا بالقرب من ” غراس “». استقر في باريس في الرقم 5٠‏ من 
شارع ” ميرومنيل * غير بعيد عن شارع ” أنجو “ حيث تستكن عمته 
وبناتها. وهناك أخذ يعيش حياة صحراوية» فينام على الأرضء» ويلبس 
” الغندورة “ ويستمر في العمل لكي ينظم خرائطه؛. ويصحّح اخطاء كتابه. 
ويُعدْ أسفارا أخرى. 

ان قراءة الرسالة المؤرخة في 7١‏ شباط سنة ١847‏ التي ارس لها إلى 
دوفيرييه تضطرنا إلى النظر إلى جميع الأحداث المذكورة في سنة ١885‏ 
بانتباه» لكي نطلع على أهميتها في مسيرته. وهو نفسه لا يفتأ يعود اليها"ا 


"كنت قي للق" الوطتس حرنتا جعت إن بش ارين ااال لد يكن 
اختي بعد فيها. لقد تزوجت وهي تسكن مدينة ” بورغونيا “. ولكني لقيت عند 
عمتي الاستقبال نفسه وكأني لم اترك المنزل العائلي قطء وكأني لم اسبب قط 
أي 3 7 يحبولني. ٠‏ وفي هذا 2 لدي اصبح 3 وأو اني كنت 
وات دينية عميقة. 200 7 بالفضيلة ووجهت قراءاتي في هذا 5 
ودرست علماء السلوك الأقدمين» وكنت بعيدًا جدًا عن كل ديانة» انما الفضيلة 
القديمة وحدها هي التي كانت تجتذبني... لكني كنت اجد هؤلاء الفلاسفة 


.1886 لقد وضع مخططا لهذا السفر الطويل؛ ونشر في باريس سنة‎ )١( 
في الملحق الفرنسي لهذا الكتاب النص الكامل لهذه الرسالة التي تحتوي على الرواية الاولى لاهتدائه.‎ )'( 


ده 
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انيد كن حرا لوط ان ييا كلك الر ا بطري المعدائلة قراف 
سن عشاك لبوسويت' ' حيث وجدت اكثر بكثير مما وجدته لدى المسلكيين 
تسح ور امس ور 20 بوي لظي عرض افرن السيى ان 
ايمان هذا العقل الكبيرء والايمان الذي كنت اراه كل يوم بقربي في هذه 
العقول الرائعة» في عائلتي نفسهاء ربما لم يكن منافيًا للعقل السليم بالمقدار 
الذي بدا لي إلى ذلك الحين. كان هذا في نهاية سنة 1845. إذ ذاك شعرت 
بحاجة عميقة إلى الاختلاء. وكنت اتساءل في اعماق نفسي هل الحقيقة 
معروفة حقا عند البشر 0 حك سات يي احات سين رطيفك إن ا 
الها كلت اود بويد إن تبان للبيد ركان فرحيم ا ويدا ليان 
الاقرب إلى الحكمة كان» بالنظر إلى الشك الذي نشأ في ان ادرس هذا 
الايمان الكاثوليكي. كنت اعرفه قليلا جداء فتوجهت لذلك إلى كاهن مثقف كنت 
اعرفه قليلاً لاني كنت قد رأيته عند عمتي. وهذا الكاهن هو الاب ” هوفلان “ 
وقد اجاب على اسئلتي بطيبة خاطرء واستقبلني بصبر كلما شتت ذلك. 
فصارت لي قناعة عن حقيقة الديانة الكاثوليكية. ومذ ذاك اصبح الأب هوفلان 


وما إن مضى وقت قصير على هذا التغيير الكبير حتى فكرت في الدخول 
إلى الدير. إلا ان الأب هوفلانء بالاتفاق مع عائلتي» كان يدفعني إلى 
الزواج... وتركت الوقت يمرٌ... “. 


في ” تأملاته في الاناجيل المقدسة “37 التي كتبها في التاصرة واورف أب 


(ه) انه الكتاب الذي اعطته اياه ماري دي بوندي عند تناوله الأول وهوا” تاملات في الاسرار 


هله 
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بين ايلول ١8537‏ وشباط 1835», يمكننا ان نقرأ هذا المقطع الذي يتعلق بعودة 
الابن الضال : 

"ريه إفرق , بلا" الليبك 211 رامنا 4 ضلكه' ل" "اذل “في شداليها هيت عيذ 
عنكء. وبعيدًا عن بيتك. ...الخ إلى بلاد بعيدة» بلاد الامور الدابوية والخلائق» 
وعدم الايمان وااللأمبالاة هو الأهوناء الأرضية:..ومكثت»فيها: طزياا!ثلاق :فقوة 
سنة» مبذرا شبابي بالخطيئة والجنون. ونعمتك الاولى» وليست التعمة الاولى 
في خباتي» لأن«النعم عديدة في: كل ساعة من وجودي» بل- النعمة: التي فيها 
أرى مثل أول فجر لاهتدائي» هي انك جعلتني اشعر بالجوع؛ بالجوع المادي 
والروحي. لقد شئت بجودتك اللامتناهية ان تضعني في صعوبات مادية جعاني 
أتألة. وأزينفيأششيؤزاكا 7ق هذه الكتحأة المجدوكةة :لفت اتسشعل اسيك 
[المادي]ء وجعلتني اختبر الجوع الروحي إذ جعلتني اشعر برغبات عميقة في 
حالة ادبية فضلىء وبأذواق للفضيلة» وباحتياجات إلى الخير الادبي. ثم حينما 
عدت اليك. بخجل كبيرء وبتلمس» ورفعت اليك هذه الصلاة الغريبة : 7 إن 
كنك م جوذ ' انع انر 35-1 إند" تحرو تاوق نقد وق الى مال وده 
ولادتي في وحولي لكي توفر لي هذا الوقت» بأي حنان هرعت حالاً ووقعت 
على عنقي لكي تقبّلني» وبأي سرعة أعطيتني قميص البرارة “ 

وفي رسالة مؤرخة في ١5‏ أب ١0١1١.ء‏ سيكتب إلى هنري دي كاستري : 

"مكثت اثننتي عشرة سنة دون ان أنكر شيئا ودون ان أؤمن بشيءء وقد 
يئست من الحقيقة وما كنت أومن حتى بالله. واي برهان لم يكن يبدو لي 
وتاضدكا؛ بقلفاية:: 


(0) حينما رأت عائلته كيف كان يبذر ماله» فرضت عليه وصاية قضائية. 


هده 


م ردن الاهتداء 


ثم يواصل كلامه : 

"لماعت فى بارس .]ا ..] كانت نعمة داخلية قوية جدًا تدفعني : 
فشرعت أتردد إلى الكنبيعية» .ذويث أث. اوه ولم اكن أجد راحتي إلا هناك. 
فكنت أقضي ساعات طويلة في ترداد هذه الصلاة الغريبة : ” يا إلهيء إذا 
كنت موجوداء اجعلني اعرفك “. 

وفي وسعنا ان نجد هذه العبارة في الاقل ست مرات او سبع مرات في 
رسائل مختلفة. وهذا يشير إلى أهمية هذه الصلاة له. وسيكتب إلى ابن عمه 
لويس دي فوكوء وهو اكبر منه سنا بقليلء وهذا ايضًا غير مؤمن : ” أتريد 
ان تعملها ايضًا ؟ * (58 تشرين الثاني .)١1815‏ وكا الامو سينجح بما ان 
ابن عمه استعاد الايمان حين زواجه. ألم تصبح هذه الصلاة بمثابة طريقة له ؟ 
فاننا نجد العرض نفسه في رسالة إلى صديقه غبريال تورد الذي فقد 
اخته"" : ” ارفع اليه هذه الصلاة القصيرة نفسها التي انا رفعتها “ 

في تأمل المزمور ”١‏ سيذكر زمن اهتدائه» وهو يلحّء مثلما يفعل في 
الاستشهادات اللاحقة» على الدور المهم لبعض الأشخاص. 

" طوبى لمن غفرت خطاياه ! “ [. اح عر يدض فى ع هذا 
الوقت» هديتني. قبل احدى عشرة سنةء دون ان ابحث عنك» أعدت نفسكئ 
الخاطئة إلى الحظيرة» [...] وفي وسط أي عذوبات 5955 الي هذه النعمة. 

لا اقول انه لم يكن في ذلك الزمان شدائد. لأن الألم ضروري لتطهير النفس» 
ولكنك كم كنت تشعرني بعذوبة يدك !... وبين أي نفوس كنت قد وضعتني ! 
وإلى أي نفوس سس ! وكم كانت عذبة ومحبوبة الكائنات التي اس تخدمتها 


)0( رسائل» ص 5:5 .١‏ 


هله 


لكي قاعددئ' خازجيًا:فين .شذلك! + “كنت .طيبًا 1دطيبًا بتوح:الفى بلي 

وكتب ايضًا في تأمل 8 تشرين الثاني ١817‏ ما يأتي : 

"يا لها من نعم داخلية ! فان هذه حاجة العزلة والاختلاء والقراءات 
التقفوية» هذه حاجة الذهاب إلى كنائسكء أنا الذي لم اكن أومن بكء وهذا 
اضطراب النفس» وهذه الغصة. وهذا البحث عن الحقيقة» وهذه الصلاة : 
” يا إلهي ان كنت موجودا. عرفني بذلك ! “ هذا كله كان عملكء يا إلهي. 
عققات آنث: و حذك ست وكانت الم تفيل تحميلة تناعتك. ولك تصمكي دوو ذاغتها 
وجودتها وكمالها... كانت ترىء وكانت طيّبة وتنشر عطرها الجذاب» ولكنه لم 
يكن كاله إداضف يارو عر دوي لتاقي كنت تملك أنقي فالخل 
وألكار 132 لقد“جتبنتي راق الفضيلةنجمال “كفدن..فيها: لوث" ل :الفضينةة من 
الجمال بحيث سحرت قلبي بصورة نهائية... لقد جذبتني إلى الفضيلة بطيبة 
هذه النفس ذاتها : لقد صنعت لي أربع نعم إذ ذاك : الاولى انك ألهمتني هذه 
الفكرة : ” بما ان هذه النفس على هذا القدر من الذكاءء فان الديانة التي تؤمن 
ييا نيةا” الات و نك ان يكوك حنرد متنا انقير ‏ اناده قاض اك 
الهمتكة. هذه الذكر» الأخرئ. > “يما أن هذه الديانة لتسنت: حلوناة فربجما أن 
الحقيقة التي ليست على الارض في أي ديانة اخرىء. ولا في اي نظام فلسفي. 
هئ فيها “. 'الثالثة 'كانث" ان اقول لنفسي : ” لندرس اذا هذه الديّائة» .ولنتخذ 
معلمًا للديانة الكاثوليكية» كاهنا مثقفاء ولنرَ ما شأنها وهل يجب الايمان بما 
تقوله “. الرابعة كانت النعمة التي لا تضاهى وهي ان اراجع الاب هوفلان 
لدروس الديانة هذه... اذ ادخلني إلى منبر اعترافه في احد الايام الأخيرة من 


له 


١ 
و60" منه كما اظنء» وهبتني كل‎ ٠” شهر تشرين الاول/ 5 بين اليوم‎ 


الخيرات» يا إلهي [...] يا له من يوم مباركء يا ليوم البركة !!'! “. 

ان شهر تشرين الاول هذا لسنة ١885‏ زاخر بالاحداث التي غالبا 
ما يذكرنا بها شارل دي فوكو. فسلسلة من الظروف اسهمت في توجيهه إلى 
الأب هوفلان : ” عزلات غير متوقعة» مرض أحبّاء... “ هذا ما سيقوله. فان 
ماري دي بوندي مريضة بالفعمل في ذلك الوقت. ومن جهة أخرى يعلم ان 
الأب فوفلان لأسباب صحية؛ لن يستأنئف محاضراته الاعتيادية وهذا ما دفعه 
إن الذهاب: لليف ليلقسن. عند درودًا فى الذياقة, .ولكن يترتب. غلينا 'التوقف. اولا 
عند حدث آخر يكشف لنا عن مزاجه. 

نخائل صيك: ينه 431450 تفن دوق دومال وحميد اعضاء الأس؟ المالكة: 
وكان هذا قد قاد الفرقة الرابعة من صيادي افريقيا. وظن شارل دي فوكو ان 
ةن سه فرقته في باريس حين ذهاب المنفي ويطلب لذلك التخويل 
الرسئى .من الخنائل قائد. الفراقة- الرابعة من :صبيادى. افزيقياء ولند. ١عشرت:‏ هذه 
المبادرة مثل إثارة ضد الجمهورية؛» ويصل العقاب الذي يطلبه الضابط إلى 
وزير الدفاع» وتمّ إبلاغه إلى المعني في ١8‏ ايلول : فأعفي من مهامه لمدة 
سنة. وكان شارل دي فوكو قد وصل إلى تونس قبل ذلك بأسبوع ليقوم بخدمة 
سكرية ليذة فير يسددة نظ احتاط, رمن حران كلم العلويية رحة ناته 


)1( 


هناك وحيداء وبدون هدقف 


.١86/85 سنة‎ 


.٠١5- ٠١6ص الموضع الاخيرء‎ )١١( 


.١ 1-١ أي ظروف عجيبة ؟ 0 باريس كلو كل ص7‎ ١ بيير سوريسو‎ )١١( 


هه 


هل كانت هذه ” العزلة غير المنتظرة “؛ وهذه الاحداث غير المتوقعة هي 
التي جعلته يعود إلى فرنسا خلال شهر تشرين الاول 1885 ؟ فيجد ماري 
دي بوندي مريضة؛ وفي وسط ” انفعالات * عديدة. يحضر عند الاب 
موفلا “© كنت لنت تلفي" الذيانة* ولكتة اراغفى رطقلا عدم 3 
ارسلني لكي اتناول دونما تأخير "'". وحينما اضطره الأب هوفلان إلى القيام 
بمبادرة التواضع هذه في الاعتراف؛, انما عرض عليه بذلك الفمل٠‏ الذي ادى 
إلى تغييره. 

وخلال الشهور التالية» سيتردد كثير! إلى الأب هوفلان للتحدث اليه طويلا. 
ولم يجر كل شيء في لحظة واحدة. ولكن الأب هوفلان سيصبح منذ ذلك 
الحين ” الأب ' وسيظل كذلك حتى موته الذي حدث سنة .١5٠١‏ في حين ان 
ماري دي بوندي ستكون حقا الأم التي ولدته للايمان» هي التي كانت من قبل 


أمّه الثانية. 


جهُم_ ا 
ساعة المذعوة 


في الرسالة إلى دوفيربيه» قرأنا ان شارل دي فوكوء بعد بضعة اشهر مما 
يسميه ” هذا التغيير الكبير * كان يفكر في الدخول إلى الدير. وذلك منذ مطلع 
سنة 1887. إلا ان الأب هوفلان كان يلح عليه بالزواج. وكذلك عائلته. فان 
اسرته لم تلمح تقريبًا ” هذا التغيير الكبير “» انما لاحظت انه استعاد ممارسته 
الدينية. ولم تتحقق ماري دي بوندي إلا بعد ذلك من الدور الذي قامت به. 
ومن أهمية هذا الاهتداء. ومع ذلك. علينا ان نولي اعتبارا كبيرًا لما سيكتبه 
بعد ذلك إلى هنري دي كاستريء» في ١5‏ أب ١9.١‏ : 

"بجا إن اما “إن شة اه حنى. فييك إلى :11 دعتي 1 1 افيا 21م 
فدعوتي الرهبانية تتأرخ من ساعة إيماني نفسها : فما أعظم الله ؟ فثمة فرق 
كبير بين الله وكل ما ليمن اباه ! ". 

وهنا يتجلى طبعه المطلق بنوع واضح. كل شيءء وعلى الفور ومن 
المستديل العيل يكير ذلك وهو يكبيفه في شق الرسالة تامسها 4 كيس 
ارغب في ان اكون راهبّاء وألا اعيش الا لله؛ وان اعمل ما كان الأكملء 
جيب كن انر م 

وبين النساء الشابات المواظبات على محاضرات الأب هوفلان: كانت ابنتا 
صديقه؛ السيد دي ريشمونت. وكانت احداهن راهبة تعيش في العالم» ولم تكن 
اذا مخصصة للزواج. اما الثانية كانت حرة وكانت الطرف الذي يناسب 
الفيكونت شارل دي فوكو. ولكن هذا الاخير لم يكن يريد ان يسمع الحديث 


عن الزواج. 


6 ساعة الدعوة ممع ا ا ال اه وال ا ا 0 


وانتهى طبع كتابه ” الاستطلاع في مراكش “ في مطلع سنة 18848. وبعد 
الانتهاء»ء من هذا العملء يسعه الآن ان يفكر في امر آخرء وان يُعدّ استكشافات 
أخرى. وكان الأب هوفلان يصرٌ على ارساله إلى الحج إلى الاراضي 
المقدسة». لكي يتسنى لهذا الجغرافي ان يضع قدميه على خطى يسوع. لكن 
شارل دي فوكو لا يعبأ بالامرء فهو على عجلة من أمرهء ولكنه سيقبل بهذا 
المنظور. وفي نهاية سنة 1888. ابحر شطر الاراضي المقدسة» «للقيام بحج 
يعمله على طريقته الخاصة؛ء أي مثل ناسك : 
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بعد ان لدريرف. يذ الميلاد سنة ١8866‏ في بيت لحمء ويه قلذاة 
متتري قف تافزل آوتقازات الزنم الللقسردفي) ا المغارة المقدسيع 1م وققصت ومين نان 
كلاف ةصفق : إلى إوؤاشايو ف والارتوضيفه اكوب نه الثوب اختعلوكيا' جه القسلاة في 
هذه المغارة الثى_كانت قدرقف' بأصتواكة بسبوح .ومديدة يوسم وائدييق عاليث 
بالقرب منهم. ولكن وا اسفاه ! فبعد مسيرة ساعة ظهرت امامي قبة القبر 
المقدين: (كئيسة القبامة)زوالجاحلة: وجدل ‏ الزيتوق» وكان علا ششف ,اموانيت: 


ان اغيّر افكاري وان اجد نفسي تحت اقدام الصليب ”" 


وفي مطلع كانون الثاني سنة .»١885‏ وصل إلى الناصرة. وهنا اكتثشف 
الحياة المتواضعة والخفية التي عاشها العامل الإلهي. انها صدمة حاسمة ونوع 
من 'النداءء ولا سيما جواب على السؤال الذي يطرحجه على ,نفسه منذ يوم 
اهتدائه : ” ماذا علي ان افعل ؟ “. 

في الناصرة. رأى شارل دي فوكو هذا الإله الذي سار بين البشر. وهو 
يلقاه عند النبع مع مريم» ويراه حينما ينظر المهنيين يشتغلون. ولكنه يراه 
بطريقته الخاصة؛. بذهنية ذاك الذي يريد ان يغيّر حياته. وما عليه ان يفعله 


2.١15١ شارل دي فوكوء هذا الموضع الاخير الحبيب» رسائل إلى اصدقائي في دير السكوتيين» باريس‎ )١( 


به 


ال اا ا ل 
يُكشف له في طرقات الناصرة : الله صار انسانا وعاش هكذا بين الناس. ففي 
سبيل السير في اثر يسوع., عليه ان يسلك هذا الطريق. ويتمثل حياة يسوع 
هذه في الناصرة ليس كما جرت تاريخيّاء بل كما ستكون له النموذج المباشفر 
لتغيير حياته. وحينما عرف شارل دي فوكو بعض ذويهء لقي تقبلة حميما في 
ألفة عائلة. فانه في ذروة المجدء يحتل المعوضع الاولء: إذ أضحى أحد ابرز 
المستكشفين. لقد تلقى المدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية. فإذا اراد ان يغير 
حياته» فهو لا يستطيع ان يكتفي بأن يعيش مثل ساتر الناس» ويجب ان تكون 
هذه الحياة الجديدة» على طرفي نقيض مما كانت حياته السابقة. 

فإن ” الاهتداء “ يعني له ان يدع نفسه تتغير بقوة تبدو آتية من موضع 
اخر. ويعني ان يعيش حياة مختلفة كليًا عن تلك التي كان يحياها سابقا. لذاء 
فإن الارستقراطي الواعي بمكانته» الذي كان يولي اهمية كبيرة لمظاهره. لا 
يسعه ان يكتفي بلباس بسيط واعتيادي. فان تغبير الحياة للمستكشف الشهير 
سيتوقف على ان يحيا ليس بدون شهرة فحسبء بل ان يكون مجهولا وان يحيا 
في النسيان والاحتقار. كان عمله يستهويه : ان يكتشف الامكنة والناس» وان 
يعرفها لاخرين» وهل من امر يثير الحماس اكثر من هذا ؟ وكان قد انصب 
كليَا على مقتضيات كتابة دقيقة لكتابه» بصرامة علمية مدهشة وبكمال عجيب. 
ولكنه يريد من الآن ان يعطي ذاته لعمل لا أهمية له. بل حقير ورتيب. 

لو انه عاش في عائلة من المهنيين والعمال والفلاحين» لما اعتبر حياة 
يسوع في الناصرة تحت مظهر من الذل والحقارة والهوان. وهذا أمر واضح 
جدا. ولكن ارادته في الاجتياز إلى الدرجة القصوى تدفعه إلى ان يخلق لنفسه 
نموذجًا للاقتداء به تحت قسمات يسوع هذا الذي كشفت له اورشليم تواضعه 
الحقيقي في الالام. فهو لاا يسعه ان يرى إلا يسوع السحكةر والمهان و النتماب 
والمحكوم عليه بموت العار. فلا يستوقفه في ذلك الوقت جمال العمل اليدوي. 


6 ساعة الدعوة و ل 0 


ولا صفة علاقات يسوع مع جيرانه في تناسق انسانية كاملة؛» ولا الحياة 
العائلية الحميمة. ففي منطق نفكيره؛ لم يسع يسوع سوى أن يعون أفقر الناس 
في الناصرة؛ وربما أقلهم اناقة في لباسه ! ولا يمكن ان يكون عمل النجار الا 
وضيعا ورنيبًا. ولم يكن في وسع يسوع سوى ان يكون محتقرا ودون اي 
اعتبار. لذلك كانت تعود إلى فكره هذه العبارة التي حفظها من احدى خطب 
الاب هوفلان : ” لقد اتخذ يسوع الموضع الأخير إلى حدّ لم يسمع أحد ان 
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علينا ان نحدّد موقع حركة الاهتداء هذه عند شارل دي فوكو مثل اجتياز 
إلى الوجهة المضادة لما هو عليه» ولما اراد ان يصبح. فهو سيتخيّل يسوع 
نوك عطقن تنكو بال" كر ارد رركي لع دمجدرتية انود بور ود اده 
والأحقر. إذ ذاك يتذكر الراهب الذي رآه في ” فونتكومبو “». والذي اجتذبه 
وسحره بثوبه البائس والوسخ والمرقع. ويصبح هذا الأمر المثل الأعلى لحياته 
هو الذي طالما بحث عن الاناقة والغرابة. فهو لا يستطيع ان يحيا حياة افقر 
واوضع : انما يهوى الحياة الأفقر والأوضع. وسكتكون مفرداته في صيغة 
التفضيل المطلق في جميع كتاباته. ولن يتوقف الأمر على شيء أفقر؛ء بل على 
الأففقر دومّا. انه لا يبحث عن موضع أوطأء بل عن الموضع الأخير. وهكذا 
يتمثل مثلاً أعلى شيئًا لا يوجد ولا يمكننا الوصول اليه. ولكنه لا يتحقق من 
الأمر. ومع ذلك ؛ فهناك؛. في طرقات الناصرة. يشعر بكونه مدعوًا للإقتداء 
بحياة يسوع الخفية في الناصرة. واذ ذاك فقط ستكتسب الناصرة أهمية في 
حياته» ولو انه يكتب بعد ذلك بوقت طويلء» في 8 نيسان ,١1١5‏ إلى الأب 
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' كارون “' ' : ” اني خاطئ قديم»: أجتذبه يسوع بقوة.ء في غداة اهتدائه» قبل 


(") هو مؤلف كتاب عنوانه : في بلاد يسوع الصبيء باريس 5 » فيه يتكلم عن شارل دي فوكو الذي 


كان يعرفه. 


عشرين سنة» لكي يعيش الحياة الخفية في الناصرة!" “ وهذه ” الغداة “ التي 

وسيكون السؤال من الآن : ” ماذا علي ان افعل لأحيا حياة الناصرة هذه ؟ “ 
وطوال سنة ١8891‏ كلهاء سيبحث شارل دي فوكو مع الأب هوفلان كيف 
يمكنه الجواب على نداء الله هذا. سيقول انهما أبعدا كل الرهبنات الفاعلة» ما 
عدا الفرنسيسكان» بسبب فقر القديس فرنسيس الأسيزي. ولكنهما في الواقع 
استبعدا حتى الفرنسيسكان أنفسهم. فلا اشارة إلى الكرتوزيين» ولو نشعر بأنه 
كان حقا مدفوعًا نحو حياة العزلة. ونجد التعبير عن المثل الأعلى لحياته في 
ذلك الوقت في الرسالة الاولى التي لديناء والتي كتبها إلى ماري دي بوندي 
في ٠١‏ أيلول 84:؛ وفيها يروي حديثه الأخير مع الأب هوفلان : ” لقد 
بحثنا مرة اخرى لماذا كنت اريد الدخول إلى الحياة الرهبانية :- لكي ارافق 
ربناء في شدائده» قدر المستطاع “. 

فكان من البديهي للأب هوفلان ان رجلا من الطبقة الاجتماعية لشارل دي 
فوكو كان عليه ان يدخل إلى دير ” سولم “. وبالإضافة إلى ذلك؛» كان يعتبر 
رئيس دير سولم بين أصدقائه» فأرسل شارل لكي يُمضي بعض الوقت في هذا 
الدير. ولكن هذا الأخير سرعان ما لاحظ انه لن يستطيع العيش في سولم 
بحسب المثل الأعلى الذي لمحه في الناصرة. ففكر في دير السكوتيينء دير 
سولينيي؛ إذ لا مجال للعودة إلى ” فونتكومبو “ القريب جدا من قصر ” بار “ 
حيك كانت ماري دي يوتدي: تمطس.خطلنيا: وفي سولينيي؛ ظن ان الحياة 
السكوتية تتناسب له مع المثل الأعلى الذي رآهء وهو ان يحيا حياة يسوع في 
الناصرة. في العمل اليدوي. 


ولكنه كان يحتاج إلى موضع أبعد. فكلمه الأب هوفلان عن دير للسكوتيين 


(؟) رسائل غير منشورة للأب دي فوكوء باريس .١9547‏ 


هه 


فقير جدًا أسسه دير سيدة الثلوج في سورياء مع راهب واحد هو بوليكارب؛. 
وهو أخ لأحد أصدقاته!') كانت له فيه ثقة كبيرة جدًا. وكان مستعدًا ان يسلم 
اليه شارل دي فوكو. وكان لهذا دير السكوتيين الفضل بأن يكون أفقر الأديرة 
الموجودة» وان يكون بخاصة بعيدًا عن الكل. فهو من الان لا يفكر إلا في هذا 
الدير. ولكنه عليه اولا ان يجتاز بدير سيدة الثلوج» حيث تجري فترة الابتداء 
اعتياديًا.. وخلال شهر تشرين الأول» يتم له الاتصال بسكوتيي دير مبيدة الثلوجء 
لكي يرى هل سيقبلونه» ريثما يتسنى له الذهاب إلى ” أقبس “ في سوريا. انه 
لا يتقدم إلى دير سيدة الثلوج مثل فقير جاهل. ويكفينا ان نقرأ الرسائل الاولى 
التي كتبها إلى الأب أوجين الذي قبله» لكي نتحقق من هذا الأمر : 

” أجد ان رهبانيتكم هي الرهبانية التي فيها يحيا الانسان الحياة المسيحية 
وحياة الاتحاد التام بالرب بصورة أفضل [...] ورغباتي تحملني إلى هذه الحياة 
التي فيها نيدو لي, ان الوب ,مُعزتى ويُمجة اكش .ما يفك" ان يقعلد الفشر بل .8 


نك لكا التحود الجب :انا لتك قبع وباشة حك اليسؤقزيض فيب" فلمارفل *: 
في نهاية شهر تشرين الثاني. وفي نهاية هذه الرياضة التي قام بها بحسب 
تمارين القديس اغناطيوس", فتقرئر دخوله إلى دير السكوتيين» وَحُدّد في 
الأول من كانون الثاني» او في الاسبوع الاول من كانون الثاني. ويوفر لنفسه 
الوقت ليودع الجميعء ولكنه لا يقول لأحد انه سيدخل إلى دير السكوتيين» إلا 
لأخته وزوجها ولماري دي بوندي. لأنه يريد ان يرى اولا كيف سيتمٌ هذا 
الامر. وسيؤخر الأب هوفلان تاريخ دخوله إلى الدير بسبب البردء وكذلك لآن 
ذويه» وبالطبع ماري دي بونديء» وهو نفسه» كانوا يحتاجون إلى بعض الوقت 
لكي يتحملوا فكرة الانفصال_هذه. 

(4) فرانسوا سيكسء المسيرة الوحيدة لشارل دي فوكوء باريس :١308‏ حاشية 7٠6‏ ص4 .١١‏ 


)5( هذا الموضع الآخير الحبيب» ص م 1 
(؟) انها طريقة القديس اغناطيوس دي لويولا التي سيمارسها من الآن لخياراته ولاتخاذ قرارات. 
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يوم التصحية الصبرى 


كان نهار ١5‏ كانون الثاني .١84٠١٠‏ دون شكء الأكثر تميزًا في حياته 
كلها. يجب الاشارة إلى ذلك؛: لكي نحدّد موقع شارل في انسانيته كلهاء وفي 
الوفت نفسه لكي نحاول ان نفهم كيف كان الحماس المفعم بالحب ليسوع حتى 
أتاح له ان يقوم بمثشل هذا الفعل في ذلك اليوم. وإذ نعرف انه من السهل 
النسج حول هذا اومن الحدث. سنكتفي بسرده هو نفسه. وهذا سيتيح لنا 
أن نرى الأهمية الذئ م في حياته هذا الانفصال عن العالم. 

وقليلون هم المطلعون على ذهابه القريب : 

وكان قد كتب إلى اخته : ” حينما سأذهبء. سأخبر عن ذهابي إلى سفرء 
دون ان اقول ابدا اني ادخل (الدير)ء ولا اني افكر ابدَا في الدخول إلى الحياة 
الرهبانية " 

وفي ١١‏ هكانون الثاني» كتب إلى زوج اخته» وفي ١5‏ كتب رسالة اخيرة 
الى آخذة. : 

*" اترك باريس غدذا. وبعد غدء في نحو الساعة الثائية» سأكون في دير 
سيدة الثلوج. صلي من اجليء واصلي من اجلك. ومن اجل ذويك. لا ينسى 
المرء الآخرين حينما يقترب إلى الله. سأكتب اليك يوم وصولي إلى سيدة 
التلوج. ولكنء بعد هذه الرسالة الاولى؛ تعلمين ان سكوتي سيعني دومًا ان لا 
شيء جديد عندي. وزهكذا. ايكنا مافدتز سكوتك, حينيا يكوية ادر هكذا قريبًا 
من الله يكون قلبه مملوءا منه. يصعب عليه ان يجد الاشياء الصغيرة التي بها 


هله 
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يملا الرسائل. من الخير ان م م . لحل الذين نحبهم» وان نقذم بالاشتراك 
معهم 57 بة |اللازة ل 01 


بوسعناء كما فعل رينيه بازان في الصفحة ٠٠١‏ من كتابه'" ان نترك 
نصف صفحة بيضاء وان نجتاز رأسا من ١5‏ إلى ١5‏ كانون الثاني» بتجاوزنا 
نهار 15». لكي نلقى شارل دي فوكو في اليوم ١١‏ في دير سيدة التلوج. 
بالعكس سنتوقف طويلا على هذا النهار الوحيد؛ نهار ١١‏ كانون الثاني» لنحاول 
ان نوليه كل الأهمية التي اولاه اياها هو نفسه. ففي كراسه حيث اشار إلى 
جميع المناسبات» جاء هذا التاريخ مسرودا في الموضع الاول؛ ربما لكونه اول 
مناسبة كبيرة في شهر كانون الثاني. ولكن على لائحة اخرىء. يبدأ هذا النهار 
بسلسلة من الاحداث التاريخية» وكأنها تؤشر إلى بدء حياته : ” تركت شارع 
” أنجو يوم الاربعاء ١5‏ كانون الثاني سنة 9 في الساعة السابعة فذباء 
(اعياد القديس بولس الناسك الاول؛ والقديس جان كاليبيت» والقديس مور) “. 


اننا الآن نعرف ما جرى في هذا النهار بنوع واضحء وذلك بفضل الرسائل 
التي كتبها شارل دي فوكو طوال حياته؛ وهو يذكر هذا اليوم. انه نهار يبتدئ 
باكرا جدا في الصباح بزيارة أخيرة إلى الأب هوفلان الذي سيغادر باريس في 
النهار نفسه. ا هذا في رسالة مؤرخة في ١5‏ كانون الثاني 41 إلى 
ماري دي بوندي. 20 رسالتي. انها الساعة. التاسفة مساء (في أقبس)» 
الساعة السابعة الا انين سس 4 الساعة عند الأب» 
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في الساعة 41 حضر شارل وماري القداس في معبد العذراء في كنيسة 


.١97١ بازان ط١ء باريس‎ )١( 


القديس اوغسطينسء, هناك حيث كان قد تناول بعد اعترافه في نهاية شهر 
تشرين الأول سنة .١18876‏ وتناولا هناك جنبًا إلى جنب للمرة الأخيرة؛ ثم عادا 
إلى شارع ” أنجو * حيث بقي شارل حتى الساعة .١5‏ اذ ذاك ترك ماري؛ 
لكي يذهب إلى شارع لابورد ويقابل الأب هوفلان الذي لم ييستطع مغادرة 
باريس بسبب ألم انتابه. وكان الحديث الاخيرء والبركة الأخيرة» والوداع 
الأخير. ثم اجتاز شارل بكنيسة القديس اوغسطينس ودخلها للزيارة الأخيرة 
والصلاة الأخيرة. وفي نحو الساعة :١5‏ عاد شارل ثانية إلى شارع أنجو 
” للمرة الأخيرة في هذا العالم “. وعليه بعد ثلاث ساعات ان يستقل القطار 
الذي سيحمله بعيدًا عن جميع الذين يحبهم. ان عقارب الساعة الجدارية تدور 
بسرعة. والساعة الآن .11,٠١‏ فتباركه مريم وينطلق باكيًا. 

لا شيء خارق العادة في هذا النهار. وما اكثر المغادرات التي تشبه هذه 
المغادرة ! المغادرات إلى الدير؛ء ومغادرات المرسلين... انها تأثرات مكبوتة 
وتمزّق الانفصالات العائلية» وتضحيات مؤقتة» وحزن اعنتيادي ستنسيه الحياة 
سريعا. ولن يكون الأمر كذلك لشارل دي فوكوء إذ لن يُنسى هذا اليوم أبذا. 
ولا نستطيع ان نفهم شيئا مما يكتبه: ومن طريقة كلامه عن الألم؛ ومن 
صلاته طوال سنواتء ما لم ندرك ما مثله هذا الوقت في حياته. ولكي نقتنع 
من ذلكء. يكفينا ان نقرأ بعضًا من كتاباته التي تؤشر إلى هذه المناسبة : 

فكتب في ١5‏ كانون الثاني ١1٠١‏ : 


" انها الساعة السابعة إلا خمس دقائق في باريس في هذا الوقتء قبل عشر 
سنواك: كنك جالنثا قربكء :فى. صالونكء. داظرةا قارة إليك» ,وظور 1 إلى السائفة 
الجدارية. كم ان هذا اليوم حي في ذاكرتي !... وكم فكرت في تناول هذا 
الصباح ! وكم كنت معك هذا النهار كله ! عشر سنين ! يبدو لى انها كانت 
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الباريكة..: 
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وكتب في ١5‏ كانون الثاني ١1٠05‏ : 

” الها النباعية الخامسة .مساء. فى. هذه المباعة كنت بالقرب منكه قبل ميك 
عشرة سنة. مازلت اراك ويبدو لي وكأنه الآن... مازلت أرى عقارب ساعتك 
الجدارية تتقدم في هذه الساعات الأخيرة : مازلت 00 

وفي 8 كانون الاول ١107‏ : ” ان السنوات بمرورها لا.-.تخفف ألم 
الفراق» بل تجعله أشد. “ وهذه الملاحظة التي وردت في ١١‏ كانون الثاني 
6+ كتبها في " أقبس “ على ظهر. مغلف كان قد أرسل إليه. فثنارل .دي 
فوكو. يجاوب .على. مختلف. الأستلة التي :كان؛ يطريخها يعلى- نفسه.. حسب: طريقته 
الاعتيادية» لَيُعدَ خواطره وخياراته : من ؟ ماذا ؟ أين ؟ بأي وسائل ؟ لماذا ؟ 
كيل تن © 

” من ؟ الخاطئ الذي أرجعته. في وسط نعم كثيرة وغمرته بالمراحم. 

ماذا ؟ انطلقت لكي : -١‏ أضع نفسي في حالة استطيع فيها ” ان احبك 
اعظم حب “. -١‏ احيا حياة تمجدك اكثرء يعني تقدسني اكثر انا والقريب» اي 
الحياة. الاكثر تطابقا مع حياتك. “- اعمل لك اكبر تضحية في وسعي عملهاء 
وذلك“بتركئ 'نهاتيًا 'ما كنت آحبه أكثيرة: 

أين ؟ في بلاد غير مسيحية» في دير للسكوتيين» بعيدا عن كل ما أحبّه. 

بأي وسائل ؟ بنعمتك» ويا لها من نعمة ! شكراء وش كرا لا متناهيًا !... 
بمساغدة. شلواث: العذز اء.: القدوسدة صو القديسل" يوسنف» .و القذبئئة" المتتدانةة . ,#لقديس 
يوحنا المعمذان» وملاكي الصالح. وجميع القديسين والقديسات» والأنفس الكثيرة 


بمثلك» وبأمثلة العذراء القديسة والقديس يوسفء والقديسة المجدلية» والقديس 


مايه مو ووس وك ووفبدوو لالدو ووه وح كدي وم ديد ادفو التضحية الكبرق 


بعبده في هذه الأنامب يعييل وفوة وجودهة اماف و الأت. فشكرا لك ولهم ا 
باركهم وبوركت ! 


لماذا ؟ لكي أمجدك اكثر ما امكن. ولكي اعزتي قلبك اكثر ما امكن. 


كيف ؟ بصفاء النية والطاعة والشجاعة... يا إلهي أنعشها في واجعلها تستمر 
حت العويت» لكي اكمل مقبنتك في كن شي و ليحك اكثر ما امكن ! اذ اقدم 
لك ذاتي بجملتها. واصلي من اجل الذين احبهم كثيرًا ولاجل ابنائك اجمعين. 
متى ؟ هذا المساء في الساعة السابعة والدقيقة العاشرة» ستكون خمس 
520 واليوم بالذاتء. يا إلهي ! لأني من صميم نفسي أجدّد هذه التقدمة 
التامة لذائي» لكي لا اتنفس قط إلا لك. ولكي استخدم جميع لحظات حياتي 
لتمجيدك ولتعزية قلبك اكثر ما امكن؛ إذ اتم اكثر ما امكن كل ما يريده قلبك 
له الل ا ا 0 

اننا نجد هذه الخواطر في جميع الذكريات السنوية لهذا اليوم» ليس في 
السنوات الاولى فحسبء؛ بل كذلك خمس عشرة سنة وثماني عشرة سنة بعد 
ذلك. وهي تقول لنا اولا ان هذا الخامس عشر من كانون الثاني كان يوم 
اكبر تضحية؛ في حزن الفراق وألمه» كما يكتب إلى ماري دي بوندي في 
5 كانون الثاني ١٠٠٠١‏ : ” تضحية يبدو انها كلفتني جميع دموعيء. لأني 
منذ ذلك الوقت لا ابكي من بعدء ويبدو لي انه لم يبق لي دموع !... “. 


ولكن اكثر من جميع الكتابات الأخرىء فان الرسالة التي كتبها إلى ابنة 
عمته غداة ذلك اليوم.؛ لدى وصوله إلى دير السكوتيين» تعبّر عن هذا الألم : 


1: 


(؟) شارل دي فوكوء مسافر في الليل» باريس 2١9379‏ ص ه؟75-1. 


* نازخ كنك الباباجافعة ة قال هك التماعة- ؟ كنها ما اواك بقزفمنكة ونا 
اودعك. كان الأمر صعبّاء ولكنه كان ما يزال عذبًا إذ كنت أراك... اربع 
وعشرون ساعة؛ انه لقليل» ولست اتحقق من هذه الفكرة وهي اني ودعتك إلى 
الأبد. ففي الماضيء قلما افترقناء فكيف نستطيع ذلك تمامًا في المستقبل... 
الساعة التاسعة صباحاء وفي الرابعة» والآن» ودائمّاء اشعر بأني قريب منك 
كثيراء ولكن عينيّ لن تريا عينيك من بعد ابدا “". 

ان ما يشكل كثافة هذه الساعات الأخيرة في العالم» وما جعل من هذه 
التضحية محرقة حقيقية» هو هذا المظهر النهائي للذهاب : ” ابدّا من بعد “ 
0 إلى الأبد | 0 

وبعد سبع سنوات» هناك ملاحظة كتبت في الناصرة (مبديلاة أو مسودة 

” في الدير تألمت كثيرًا... ليس من الجماعة؛ حيث كان الكل لطفاء جدا 
معي...» لكن فكرة عائلتي كانت تعذبني. كنت اقول لنفسي احيانا. : دائمّا؛ 
دائمّاء ابداء ابداء العيش هنا دائما والا اراهم ابدا... آه.» كم كان يسوع طيبًا اذ 
سائدتي ينحمايته ,العذبة وجعلني اتغلب على غوائق؛ عائلتي والشيطان وذاتى.“7. 

وَهَذْهالملاحظلة-تلى _خلااخظلة“ اخؤلى-لحيف “كفت +. ” لكل ٠‏ اقول: لكا كل لاني 


1 . 
8 


بكلمة واحدة. اترك كل شيء» بأ ابني» وستجد كل شيء 
والمظهر الآخر لهذه التضحية هي ” الكلية “ التي جاء التعبير عنها تعبيرا 


2( رسالة 1-5 كانون الثاني هو م١‏ إلى ماري دي بوندي» وهي الرسالة الاولى المنشورة في : شارل دي 
فوكوء رسائل إلى مدام دي بوندي» باريس .١1955‏ 


(؛:) مسافر في الليل» ص 55. 


تقو ةالتشحية الكرفى 


خاصا في الرسالة التي كتبها إلى مارى. .دى ,بوندى. في ١1‏ تموز ١84١‏ : 

” في ١5‏ كانون الثاني» تركت كل ما كان لي مُلكا. ولك كان نقمسى لض 
الوواء .ها وشكل لي ارقباكا تعبتا + الركيته الاروة. الصكيرة. ويسراتي أن أرهي 
بذلك من النافذة “ 

وسيقول لهنري دي كاستريء. بعد عشر سنوات». في 18 اب 05٠١‏ : 

" كنت أحيا يطان كين ها كان اد شبد ترك لى. من العائلة. فأردت ان 

أقوم بتضحية لكي اقتدي بذاك الس اس سل 
نحو ١١‏ سنة إلى دير للسكوتيين في أرمينيا “ 


لكن في هذا اليوم مظهر! اكثر ايجابية» وهو مثل اجتياز حقيقي عبر الموت : 


' انه البوم الذي فيه قبل ثماني سنين تركت عائلتي وانا اذرف الدموع 
الغزيرة. لأكون لك بكليتي» ايها الرب حبيبي ! وجففت الدموع. وحفلك هذا 
اليوم يوم عيدء ونوعًا من عيد ميلادء لأن الحياة لك وحدك انما هي الحياة 
الحقيقية... انه الوسيط بين يوم ميلادنا في العالم واليوم الذي فيه سنولد للسماء 
بزبحيتك. ا[لامتناهية. .. *0, 


اجل انه يوم ميلاد» وهو في سفر الشهداء يوم موت الشهداءء يوم الدخول 
إلى الحياة. ومن الحسن ان نشيرء في صدد يوم الميلاد هذاء إلى ” الاهتداءات “ 
المتعددة التي سنلقاها طوال الحياة. انها كل مرة نوع من الميلاد إلى الحياة. 
إلى الحياة الحقة؛ء كما يقول. وكان يمكنه ان يكتب هذا التاريخ مثل نقطة 
انطلاق إلى حياة جديدة. وكان جان غيتون على صواب اذ قدّمه هكذا : ” انه 


)5( شارل دي فوكو. اعتبارات حول اعياد السنة» باريس /اى ةك صة .٠١‏ 
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رجل اه يفتأ يولد ١‏ 


انه معنى هذا اليوم الذي صار له عبورا في الموت» حتى ان الموت 
الجسدي وحده سيستطيع ان يكمل موت الخامس عشر من كانون الثاني .١185٠‏ 
ومن ثمة الأهمية التى تأخذها في بقية حياته فكرة الموت والرغبنة في لقاء 
يسوع. "أن الشوور وإضاقة يعضرها إلى .يعدن توا ب ع ا 06 
اجل سيكون عذبًا الموت الذي لن يوحده تمامًا بيسوع فحسبء بل سيتيح له ان 
يجد اولتك الذين واللواتي تركهم بألم كبير. 

ان الخامس عشر من كانون الثاني ١61١‏ يؤشر إلى وصول وإلى إتمام. 
والنصوص التي سردناها من شأنها ان تدفعنا إلى الاعتقاد ان المظهر الودي 
والعاطفي هو الذي ساد. فعلينا اذا ان نعود إلى الدافع العميق الذي كان سبب 
هذا التمزق وموضوع هذه التضحية. 

كل شيء بدأ ساعة الأهتداء. ومنذ ثلاث سنوات» يعيش شارل دي فوكو 
في عالم جديدء هو عالم الأيمان الذي يجعله يرى كل شيء بنظرة جديدة. ففي 
اليوم الذي فيه قبل ان يعترف بكونه خاطئاء تلقى غفران الرب» وابتدأت له 
حياة جديدة؛ كما قرأنا ذلك من قبل في الرسالة التي كتبها إلى هنري دي 
كانبتوئ_فيع ؟ ١‏ عبن امقدا :: 


إن منفة إن شيم إلا بطق اركف ابن ينعن الور 1 ا مك 
اجله : فدعوتي الرهبانية تتأرخ من ساعة ايماني نفسها : ما أعظم الله ! وما 
أعظم الفرق بين الله وبين ما ليس اياه ! “. 


(") جريدة لفيغاروء .1187/11/9١‏ 
(10) رسائل إالى ماري دي بونديء الرسالة في .١189١/7/١5‏ 


كه 


ا له ل د ار ويه اا اي ا ود د و و و و ان وده ا -يوم التضحيهة الكبرى 


ومنذ هذه اللحظة الأولى يترتب عليه اجراء اختيار جذري : اختيار الدعوة 
الرهبانية» كل شيء او لا شيء» انه يريد كل شيءء وعلى الفور. وهذا النداء 
يتسم بنوع من عدم إمكانية القيام بشيء آخر. انه من الآن فيه شوق إلى 
العيش الله وحدهء وهو انجذاب لا يُقاوم نحو ذاك الذي سيصبح اكثر فأكثر اخاه 
الحبيب وربّه. 

نقد فلنا أن الأب هوافلان الايزى الأمور حكذا. ويصيفتة مسقتيباز! حقرةا 
ونيراء يحاول دفعه إلى الزواج دونما تأخير. لكن شارل لا يريد ان يسمع 
الحديث عن الزواج. والآن يشعر انه مأخوذ بشخص يريده كله له. وهو 
لا يريد ان يحيا سوى له. 

لو .اع اهتداءه لم يكن سوى عودة إلى ديانة طفولته» لتسنى له الوقوع في 
أصولية مجاهدة او في ديانة عاطفية. ان هذا الاهتداء كان في الحقيقة لقاء 
بالله الحيء بإله قريب ومحب. هذا الإله الذي كان شارل يتوسل اليه ان يظهر 
له ذاته إن. كان 'موجوداء كشف له ذائه في شركة حب الها يهب ويجب. ان 
بُحَبّ. ان هذا الإله القريب اتخذ جسذاء وله اسم : يسوع. وكل روحانية شارل 
دي فوكو ستتمحور حول شخص يسوع. إلهه. وربه» وأخيه. وفي وقت لاحق. 
في لغة المتصوفين : عريسه الحبيب. 

وسيقول الراهب الجديد لصديقه دوفيريه» في رسالة كتبها إليه في 
5 نسشات .ةرذ : 

” لغاذا دخلت ذير السسكوتيية ؟ هذا ما تطلبه مني صداقتك الحبيبة. 
بالمحبة» بالمحبة المحضة. [...] احب الرب يسوع المسيحء ولو بقلب كان يود 
ان يحب اكثر واحسن. ولكنيء. مع ذلك؛ أحبه:ء ولا يسعني ان أتحمل حياة 
اخرى سوى حياته» وحياة عذبة ومحترمة؛ في حين ان حياته كانت اقسى حياة 


هله 


واكثرها ضعة. لا اريد ان اجتاز الحياة في الدرجة الاولى» في حين ان الذي 
أحبه اجتازها في الدرجة الأخيرة. [...] ان اكبر تضحية لي» حتى ان بقية 
التضحيات لا توجد ازاءها وتصبح مثل لا شيء : انه الفراق إلى الابد عن 
عائلة محبوبة جدًا وعن اصدقاء غير عديدين ولكن قلبي متعلق بهم بكل قواه : 
وهؤلاء الاصدقاء الأحباء إلى هذا الحد هم أربعة او خمسة؛ وانت واحد من 
الأولين فيهم : هذا لكي اقول لك كم يشق علي التفكير في اني لن اراك من 
بعد [...]. ان محبة الله.» ومحبة البشر : هذا كل حياتي وارجو انه سيكون كل 
. 6#م(6) 
كن 


وقد شرح الأمر بنوع آخر لابنة عمته : كان يذهب ” ليكون مع * يسوع 
في رفقة جميع اللحظات؛ و” ان يرافق يسوع., قدر المستطاعء في شدائده " 

لا ننس هذه الروحانية كلهاء وكل المعنى الذي يسعه أن يعطيه للكلمات في 
كلوقك .كت وان :1 اتعدر ازقيانكا فخ :هذاء المعلون بالمتسمة يعنالالمع لله نان 
باستطاعتنا ان نفهم اللغة التي يستخدمها. وليست هذه لغة العصر فحسب. بل 
لغته» لغة مزاجهء اللغة التي ألهمته اياها هذه التضحية. ودوفيرييه» في عدم 
ايمانه» لم يستطع ان يميّز من اين يأتي هذا التغيير الذي كان يراه عند صديقه. 
وكان يقلق لهذا الأمر : ” انها طبيعة متميزة» واخشى ان يكون رجلا اصابه 
مرض نهائي او ان يكون مصابًا بعمق في عواطفه “". كما في خطابه 
النبوي في الجمعية الجغرافية» لقد وجد هنري دوفيرييه الكلمات : " مرض 
نهائي “. ” مصاب بعمق “. انها الكلمات المناسبة لطرح السؤال. ومتصوف 
مسلم, ابن العربي» هو الذي أجاب على هذا السؤال سابقا : ” ان من كان 


(6) رينيه بوتييه» أمير صحراوي مجهول هنري دوفيرييه» باريس ١,؛‏ ص 1-555 737, 
3( الموضع نفسه؛ ص 5١١‏ : رسالة إلى السيد مونوار فى .١18/8//5”/١8‏ 


هه 


مجو م مقعه محم اا وااو لل وار طاو دوع شط كه كوو بحيو دو لك يوخ التضحية الكبرق 


مرضه يُدعى يسوع.ء لا شفاء له !27 ان الايمان الحي وحده. الذي انقلب منذ 
ثلاث سنين إلى الافاح: جب سعد اق يقري لذا إن ,هذا الانلسان يمكنه ان 
يجابه قطيعة نهائية عن جميع الذين واللواتي كانوا أحباءه» في انتزاع مؤلم 
مثل ذلك الذي تكلمنا عنه. ألم يكتب إلى غبريال توردء في ١١‏ تشرين الثاني 
65 :7 نحن كلانا من الفلاسفة إلى حد الافراط حتى لا يسعنا ان نتصور 
ان يكون في العالم شيء نهائني “. الآ ان اعجوبة هذا الايمان هي انه استطاع 
ان يحيا هذه الحالة في السلام والفرح؛ حتى موته؛ في ثبات مدهش. 

وسيكون ثمة نوع من تجديد هذه التضحية بعد بضعة أشهرء حينما سيترك 
فرنسا ويتوجه إلى ” أقبس “. كان من الاعتيادي ان يظل في سيدة الثلوج 
سنتين للابتداء. وفي 73١1‏ كانون الثاني» عيد القديس ألبيريكء. وهو راهب كان 
يُعيّد في دير السكوتيين» يتوشح بالثوب الرهباني باسم الأخ ماري - البيريك. 
ويبدأ فترة الابتداء. وف صجيل: كحي فت امن الندية العسكرية تضطره اليها 
رتبته كضابط احتياط. نال من الدير السماح بالذهاب على الفور 5 أقبس. 
وإذ ذاك أخيو المسؤولين العسكريين بذهابه إلى الخارج. ولذلك فقد أعفي من 
لزه الكهة حند وين جيه ابرع مل مسي 1 بالكل ا 
سيدة الثلوج ما جاء يبحث عنهء ولكنه كان يحتمل ان يعيش فيه وهو يفكر فى 
ان يجد ذلك في أقبس. ش 

وفي 1( حزيران. +105 بعشنية إبحار» نن: مرسيلياء, كفي ايضتا إثى اسذة 


عمثته : 


” أراني على الباخرة التي ستذهب بي غدا. ويبدو 2 نئي سأشغر بجميع 
الأمواج التي الواحد. تلو الآخر. 5307 5 ويبدو 2 ان تحدم الوحيدة 
ستكون في تفكيري ان كلذ متها خطوة جديدة نحو نهاية الحياة ' 


هله 
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وكانت مغادرة الباخرة العلامة المنظورة للفراق الاكبر الذي كان يريد ان 
يضعه بينه وبين ذويه. وفي 8 تموزء كتب ايضنًا إلى ابنة عمته : ” غذا 
سأكون في الكسندريتء» وسأقول وداعًا لهذا البحرء وهو الرباط الأخير مع هذه 


البلاد التي تعيشون فيها جميعكم. “ انه كان حقا عبور الفراق والابتعاد ! 


/ا ا ل 


سبح سنوات في دير السكوتيين 


إن الأقامة في ادير السكوتيين مدل في حياة شارل دى. فوكو اطول مده من 
السكتى الثابتة : سبع سنوات ! فالأشهر الستة الاولى في دير سيدة الثلوج» ثم 
في أقبس حتى شهر ايلول سنة 1855١؛‏ ومن هناك أرسل إلى دير السكوتيين 
في ” الستاولي “ قرب الجزائر العاصمة. لبضعة اسابيع» واخيرًا في روما. 


فهذه المدة طويلة نوعًا ما. ولكنه من الواضح انه لا في دير أقبس ولا في 
دير سيدة الثلوج» لم ييستطع ان يحقق مثله الأعلى الذي لمحه في طرقات 
الناصرة وصمّمه حسب مقابيسه ييسه. ومع ذلك كان من الصعب تصور دير 
ل رن السو ا ل 
557 برغبة ن يصبح فقير) أكثر فأكثرء اقتداء بيسسوع ليه فى 
الموضع الأخير وفي أقصى درجة من الفقرء فمجرد فكرة البناء والاستقرار 
تكون مناقضة لما يصبو اليه. اما حياة العالم» مثل حياة الفرقة» فانها تأخذ 
اتجاها معاكسا. 

ان الرسائل الاولى التي كتبها من أقبس تظهره لنا سعيذا نسبيًا في الدخول 
إلى كاه الدير. في " شباط 5 أبرز نذوره الببسيطة. ٠‏ وفي اليوم نفسه. 
كتب إلى ابنة عمته : " وهوذا اني لم اعد ملكا لنفسي في أي شيء كان ! “ 
عدا ما شعر به لدى عودته من الحج إلى الاأراضي المقدسة. بعد الاستنارة 
التي تلقاها في الناصرة. 
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ولكن سرعان :ما شبرعتء: :خلال-هذة ا السنة. نفشهاء ولا نيما خلال ,السيئة 
اللاحقة» تظهر انتقادات موجهة إلى الرهبانية السكوتية» وذلك لأسباب واهية؛ 
ولاسيما بسبب تغيير المشترعات. فقرّر اجتماع عام للسكوتيين توحيد 
الرهبانية» وطبق الرئيس العام للسكوتيين القانون نفسه على جميع الاديرة. وفي 
نظرة الاخ ماري - ألبيريك». لا يمشي هذا الامر ابدَا في اتجاه الكمال. وكان 
يفضّل ان يكون كل دير مستقلا ويبحث عن اتباع القانذون حيثما يوجد الدير 
وذلك اهتمامًا بالوصول إلى الكمال. وإلا فيُضطرون إلى تبني حل ” وسط “ 
يتعرض لخطر ان يُصبح متوسط الرداءة. وحينما سيقرأ المشترعات من 
أقربء فانه سيلاحظ رغم كل شيء ان النص يقدّم أوجها ايجابية. 

إلا ان مسألة اخرى تشغله وتدفعه إلى الكتابة في ”7 أيلول ١817‏ إلى 
الأب هوفلان : ” نزولا عند امر الأب الاقدسء, حققوا تغييرات ناجحة جدًا في 
الرهبانية. الا ان هذه التغييرات وهذه التحسينات لا تمنع الشر من التفاقم . 
أما كان يَعتبر ان فيروساء مع جميع نتائجه» قد أصاب الحياة الرهبانية ؟ 

" ولكن لن يفعلوا سوى الابتعاد اكثر شيئا فشيئا عن الفقر والتواضع وعن 
هذه الحياة الصغيرة المتواضعة» حياة الناصرة التي جئت أبحث عنهاء والتي 
انا بعيد كل البعد عن التخلي عنهاء والتي اتألم اذ ارى الرب يحياها وحده. 
دون ان تفكر اليوم أي نفس واي مجموعة من النفوس في الكنيسة في عيشها 
معه؛ وفي ان تتقاسم لأجل محبته وفي محبته» سعادة العذراء القديسة والقديس 


واذا لا يفكر أحد في الأمرء الا يترتب عليه التفكير فيه ؟ ويضيف قائلا 


” الا تكون ثمة وسيلة لتشكيل جمعية صغيرة لتعيش هذه الحياة. لكي نحيا 


ظنقة 
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فقط من عمل أيديناء كما كان يفعل الرب الذي لم يكن يعيش من التسول ولا 
رسيا بامي سوا ا اد 
ملكية. جماعية كانت أم فردية: وبالنتيجة 6 ل اي 
كل محاكمة» وكل مماحكة وكل مطالبة» وان يعتبروا الصدقة واجبًا مطلقاء 
وان يعطوا ثُوبًا حينما يكون لهم ثوبان» وان يعطوا طعامهم للذين لا طعام 
لهم؛ دون الاحتفاظ بشيء للغد... جميع أمثلة الحياة الخفية» وجميع المشورات 
الخارجة من فمه... حياة عمل وصلواتء وليس نوعان من الرهبانء كما هو 
الشاث في سيتوء بل نوع واحدء كما اراده القديس بندكتس... وليس ليتورجيا 
معقدة للقديس بندكتسء بل تأمل طويلء ووردية» والقداس الإلهي. فليتورجيتنا 
تغلق باب اديرتنا بوجه العرب والأتراك والأرمن» ...الخ» الذين هم كاثوليك 
جيدون؛ ولكنهم لا يعرفون كلمة من لغاتنا. وكم اود ان أرى مثشل هذه 
الاأعشاش الصغيرة من الحياة المضطرمة والعاملة» تمثل حياة الرب وتكون 
المنعزلة جداء لكي تقدم ملجأ لنفوس الناس الذين هم في هذه البلدان الذين 

هل هذا حلم. ايها الأب. وهل هذا وهم من الشيطان» م كل كي تكرة أو 
دعو من الله كالو كك عات أن الأمر يأتي من الله لقمت اليوم حالاً وليس 
غدًا بالأجراءات الضرورية للدخول في هذه الطريقة... حينما افكر في هذا 
الأمر 5-5 كاملا َ إن اتبع مثال الرب ومشوراته. ولن يكون هذا الأمر الا 


و 


ممتازا زا... وفضلاً عن ذلك» فان هذا هو ما بحثت عنه دومّاء :وف سبيل 


هه 
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وجوده فقط أتبت إلى هذا الدير. فهي ليست دعوة جديدة. فلو وجدت اجتماعا 
للنفوس مثل هذا قبل بضع سنين» لهرعت إلى هناك فوراء كما تعلم. وبما انه 
لا يوجد ولا يوجد شيء يدانيه» ولا شيء يقوم مقامه. الا يجب ان نحاول 
تشكيله ؟... وتشكيله رغبة في ان يمتد خاصة إلى البلدان الغريبة» المسلمة: 
لى كيرهاء ب يأكريل انن. حيئميا أررى المورضيوع بأجده كاباة...ر لكنج يحتسا 
انظر إلى الفاعل الذي جاءته هذه الفكرة» وجاءته بكذا حرارة !... والفاعل هو 
هذا الكائن الضعيف والبائس الذي تعرفه؛. ولا ارى فيه المادة التي يس تخدمها 
الله عادة لتحقيق امور جيدة. انه يستخدم المواد الجيدة لعمل المشاريع الجيدة... 
صحيح انه بعد البداية» إن كانت الفكرة آتية من اللهء هو الذي يوليها الازدياد. 
وسيجلب سريعا نفوسًا قادرة ان تكون الحجارة الأولى لبيته؛ نفوسًا سأظل 
امامها بالطبع العدم الذي هو موضعي. وهناك شيء آخر يوليني الشجاعة للبدء 
بعمل لا يتناسب كثيرًا معي انا الخاطئ ومع شقائيء. وهو ان الرب قد قال اننا 
حينما نكون قد أخطأنا كثيراء علينا ان نحب كثيرًا. هذا هوء ايها الأب»؛ فهل 
تظن ان الأمر يأتي من الله ؟ انما حسب هذا الجواب وحسب رأيك سأتوجّه. 
كما تعلم» لأن الاب يبقى دوما أبَاء ولااسيما انت تجاهي !... فترى كم انا 
محتاج اليك !... وهذه الفكرة منذ شهرين هي من القوة لدي بحيث لا اعتقد 
ان علي أن اسكت عنها لمعلم اعترافيء الأب بوليقربس. فكلمته عنها منذ نحو 
خمسة عشر يومّاء ولكن بأقل تفاصيل مما أفعله ههنا. فنصحني بأن ادع هذه 
الفكرة تنام الآن بدون ان انشغل بهاء إلى ان تسنح فرصة... وهذا كان ايضنًا 
ما أفكر في عمله. ولكن الفرصة ستأتي حتمًا في نحو اكثر من سنة» حينما 
يأتي وقت ابرازي النذور الاحتفالية (المؤبدة) [...] اما الآن فأحاول ألا افكر 
فيهاء ولكني لا افلح كثيرًا. في أي حالء كان يجب ان اقولها لك. وقد تم 
ذلك... اواصل دراسة اللاهوت بفرح كبير [...] وفيه أربع صفحات عنيء 


وهذا أمر يُحزنني ويُرعبني ". 
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وللاسف. ليس في حوزتنا جواب الأب هوفلان؛ ولكننا نعلم انه أوصاه 
بالانتظارء وبألا يتكلم عن هذا من بعدء وان يعكف على حياة الدير. 


وسيعيش سنة ١815‏ في السلام. وكان في ١١‏ تشرين الثاني ١5”‏ قد 
كنب إلى ماري دي بوندي : 

" انتظر ... انا في الحالة التي كنت فيها قبل دخولي دير السكوتيين» غافلا 
عن رغباتي المتعلقة بالمقصد [...] لي شوق شديد إلى اتباعه من أقرب . 
ولكن هل هذه ارادته ؟ اني اجهل ذلك. علي؛ لمحاولة حياة اخرى؛. ان اعرف 
اذا يريد .د انتظر “سام كين ان تظير مقيتته * 

وجرت احداث عديدة سنة .١18415‏ ولا سيما مجازر الارمن المختلفة. ولكن 
علينا ان نحدد كلامنا. لذا نكتفي بسرد الرسالة التي كتبها إلى الأب هوفلان 
في ١5‏ كانون الثاني ١895‏ : 

' ان نفسي دوما كما هي تمامًا : المشاعر نفسهاء والتطلعات نفسهاء لم 
يتغير شيء منذ الخريف الماضي : ويزداد الات مع الزمان... [...] ولا 
اكتب اليك اليوم من أجلي. ربما تعلم بالأمور المروعة التي جرت في 
مناطقنا. اما نحن فننعم في ديرنا بهدوء عميقء وانا فيه في سلام وكأن 
الارض لا توجد. ولكن خلال هذا الوقتء. جرى على مسافة قريبة» في 
أرمينياء مجازر رهيبة : يدور الكلام حول 70.٠٠‏ قتلى. اما الباقون على قيد 
الحياة فعلى خرائب قراهم المحروقة والمسلوبة تمامًا يخيّم الشقاء والجوع 
والألم الرهيب. وبدا لي ان الأمر الوحيد الذي يمكنني عمله لأجل هؤلاء 
البؤوساء هو ان أصف لك حالهم. حتى اذا ما عرفت شخصنا يستطيع ويريد 
إغائة هذه المصائب» توجّه إحسانه نحو هذه الجهة “. 


فنرى ان رجل العمل لا يستطيع ان يظل بغير شعورء وعليه ان يعمل 


شيئاء وعلى الفور. 
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في " شباط ١815‏ جدد الأخ ماري - ألبيريك نذوره؛ ولكنه يتمنى حياة 
الناصرة اكثر فأكثر . وفي 5 أذارء عبد القديس يوا عياف كتف الي مرشده 
ليطلعه على احواله. وفي الاستعداد للندور الاحتفالية التي سيبرزها في الشرنة 
التاليةء ان ينكسوه ان عليه ان _يتخذ قردارا ٠‏ ولقد أجحبابة الأب عدفسلتن فى 
5 حزيران على هذه الرسالة التي اختفت : 

" قرأت رشالتك رواعدت. قراءتها. .ولقد .جعلتك تنتظر جوابخلويلا: .وَآنِتِ 
الذي فيه تتلقى معطيات أكيدة وواسعة؛ء واذ تعد في هذه التعاليم روحك وقلبك 
في سبيل تصووف أكيد وبدون أوهام. كم كان القديس برنردس متغذيًا بالكتاب 
المنكش ووالتديس اوغسطينس ! وكم ان تعليمه التصوفي الأكيد هو مثل زهرة 
ولدت من الحقيقة الدينية نفسها ! ابني الحبيب» انت اذا لم تضيع وقتك ! 


كنت قد رجوتء يا ابني الحبيبء» انك ستجد في.الدير ما تبحث.عنه» وانك 
ستجد فيه فقرًا كافيًا وتواضعا وطاعة. لكي تستطيع ان تتبع الرب في حياته 
في الناصرة. كنت اعتقد انه سيتسنى لك ان تقول لدى دخولك اليه : ”" هنا 
راحتي إلى دهر الدهور “... فآسف لعدم تحقيق هذا الأمر. هناك دفعة قوية 
جا نحو مثل اعلى آخرء وتبلغ شيئا فشيئاء بقوة هذه الحركة» إلى الخروج من 
هذا الاطارء وان تجد ذاتك في موضع آخر. 

انا لا اظن ان في وسعك ان تحذف هذه الحركة - قل هذا لرؤسائك في 
دير السكوتيين في الستاولي'"... قل فكرتك بكل بساطة - قل في الوقت نفسه 


)١(‏ لم يكن دير أقبس مرتبطا من بعد بدير سيدة الثلوج بل بدير سيدة الستاوليء وهذا دير مزدهر قرب 
الجز انر لد كانت تضمن بقاءه. لان الأب لويس غنز اغياء وهو أخو الأب مارتن رئيس دير تدده 
الده <. قد صار أول رديس لدير أقبس قبل تعيينه فى الستاولى. وكانت تربطه علاقة صداقة حميمة 
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د.أ ألا حم ماري > ألبيريك»؛ وسيبذل كل جهده لكي يحفظه في دير السكوتيين. 


6(9 سد م ا 
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تقديرك العميق للحياة التي تراها حولك؛ والحركة التى لا تقهر التي منذ وقت 
طويل؛ ومهما فعلت؛ تحملك إلى مثل اعلى آخر... قل ذلكء يا ابني الحبيب. 
حيث انت الان» اظن انك تقدر ان تفعل ذلك... بل يجب عليك ان تفعله.» لان 
انقسامًا أليمًا يجري في نفسكء. وانك لست من بعدُ في موضعك (...). 

لا اتركك تنتظرء كما ترى» مهما كنت اسف لذلك. ومهما كان التقدير الذي 
عندي تجاه الدير لذو دخلت اليهء ليس لأني اعتقد انك مدعو إلى اعلى... انا 
00 - بل انك تشعر بكونك مرفوعًا إلى موضع آخر. فلا 
اجعلك تنتظر من بعد. أبرز رسالتك > تكلم... اكشية إلن, السسكاوني: كنك اود 
كثيرا ان احفظك في أسرة حيث انت محبوب. وكان في وسعك ان تعطي لها 
الكثير [...]. 

أحب كثيرا أنهم قد سلموا اليك هذه النفوس “ 

لا يتوقف الأمر على مبتدئين» بل على يتيمين كانا قد التمسا الدخول إلى 
الدين...وقة. قبلا مقيل براغبين» وكان للاخ ماري ب البيريك مينبة تنذتتيما. 
وهذا من شأنه ان يشرح جزئيًا انه في نحو شهر ايارء بدأ يكتب تأملات في 
الانجيل''» وتناول مقاطع تتعلق بالصلاة والايمان. وهذا النص الذي هو الأول 
في الزمان» هو الذي حُفظ. وهذه هي التأملات التي وضعها رينيه بازان 
بصواب في بداية ” كتاباته الروحية “أ بما انها الاولى التي لدينا.. وكل ما 
كان الاخ ماري - البيريك قد كتبه من قبل - لأنه كتب كثيرا بعكس ما قيل 
لاحقا - اختفى» بل هو الذي احرقه. وسيندم على ذلك لاحقًا. ولسنا مطلعين 
على كمية الكتابات المحروقة. لكن هذا النص من التأملات؛ الذي جاء في 


(؟) شارل دي فوكوء روح يسوع. باريس 8//ا6 .١‏ 


ظفة 
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كراس صغير عمله هوء كان يحمل الرقم .)١(‏ فكان لا بد ان خمسة تأملات 
اخرى تسبقه» ولكنها اختفت ! 

من الصعب جدا تحديد تاريخ هذه التأملات؛ لأنها تخلو من أي أشارة لا 
إلى حياته الشخصية ولا إلى الفترة الليتورجية. حسب رأيناء لا يمكننا وضعها 
إلا في نهاية إقامته في دير السكوتيين في أقبس. وفي هذا النصء. نجد التأمل 
في الصلاة الربية التي استنسخها من جديد بعد ذلك؛ بتاريخ يحدونا إلى 
الاعتقاد إلى انها وضعت في يوم كتابتها. الا ان هذا التاريخ هو تاريخ النسخة 
الحرفية لما كتب في وقت سابق. في هذه الكتابات التي تأتي في نهاية القديس 
لوقاء يتأمل في صلاة يسوع على الصليب : ” أبتء إني أستودع نفسي بين 
يذي *.. وم هذا الندن: نظو ما لسميه وك" مت اتسليد لذ ارت | 


وما ان استلم الاخ ماري - ألبيريك رسالة الأب هوفلان» حتى قام بإجراء 
رسمي فيه طلب ترك دير السكوتيين. ولكنه قد كتب على ورقة بمقياس 
١‏ مطوية إلى قسمين؛ والكل يشغل مساحة ورقة ونصفء قانونا أولا"ا 
للذين سيأتون ليعيشوا معه. انه نص ذو أهمية كبيرة وهو معنون ” جمعية 
اخوة يسوع الصغار ”2 وهو ذو طابع قفوي ومطلق حيث تتجلى نزعته الجذرية 
تمامًا. وحينما استلم الأب هوفلان هذه الوثيقة» أجاب عليها في ” آب ١815‏ : 

” آه كم أتألم» يا ابني الحبيب المسكين» وكم الوم نفسي على هذا القرار 
المعطى على مضضء وأنا أشعر بأن الأمور لا يمكن ان تستمر هكذا لك؛ مع 
المشاعر التي كونتها لنفسك؛ ومع الاحكام التي تطلقها على كل ما يحيط بك؛ 


(5) راجع انطوان شاتلار : ” الكتابة الروحية الأولى لشارل دي فوكو " .١117‏ 
(5) شارل دي فوكوء قوانين ومحضرء مونروج :١195‏ ص77. 


ةك 


ندح0|عح|و|و وو ل" سيع سئوات في دير السكوتيين 


ليس على الاشخاص بل على طريقة العيش ذاتها ! ان النعمة التي ألتمسلها 
لك. يا صديقي العزيزء ويا ابني الحبيب» ستكون ان تجعل ذاتك صغيرًا جداء 
وان تختفي في زاوية من هذا الدير السكوتي حيث انت» وان كعلة يسا 
الانسان يتبع الرب» ويكون معه». حينما يطيعه. وحينما يتواضع... فالناصرة 
او بالأحرى ندعه يُقام فينا بيدي يسوع الطفل الوديع ومتواضع القلب ! 

كم أتألم» يا ابني ! واذا رفضوا السماح الذي تلتمسه:. فابق - وانت ترى 
في ذلك ارادة الله - في الظلام وانتظر ! ولا أرى ان عليك ان تفعل سوى 
هذا... استمر في دراسة لاهوتك. واذا طلب منك رؤساؤك ان تقوم بمحاولة 
الحياة التي تفكر فيها لنفسك اذا ما مكثت منعزلاء ولا القديس ألكسيسء كما 
للنفوسء يا ابني» اني لا أراك في هذا العمل ! ان قانونك غير قابل للتطبيق 
مطلقا. وهذا ما يبدو لي دون شك. فكان البابا يتردد في منح تأييده للقانون 
الفرنسيسكانيء اذ كان يراه قاسيًا إلى حد الافراط... ولكن على هذا القانون... 
الحق اقول لكء. لقد أفزعتني ! عش : على باب جمعية» في الهوان الذي 
تتمناه... ولكن لا تكتب قانونا»ء أرجوك. ترى يا ابني ان ألمي لا يُصدق. 
وحينما كفيث اليك رسالي» كنت اتحن .بأن. الافنسور ما كانظ لتدوم لك: هكذا 
فالحياة التي اعتنقتهاء كنت تحكم عليها ولا تدخل اليها من بعد. لم يعد ثنمة 
روح الحياة الرهبانية» بل روح منفصل ! وهذا ما حداني إلى الكتاية اليك 


(0) نموذج الحياة الفردية النسكية. 


هله 
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هكذا. ولكن كم نا مضطوب .! افتح قلبك لرؤسائك. واهتدٍ بنور الطاعة 
برنردس والسكوتيين : فعش في حية اخرىء. ولكن لا تجلب اليها رفاقاء 
ارجوك 3 
النقشف 9 سيما في التواضع. اما التقشف». فلن تجده كافيًا 5" في نفشسكء» 
ستقول دوما ركنا نا ا ون ثم وفعي 5 أده تحتاج ا حماية طنيك: اده 
الحركة إلى اللامتناهي التي تجلب الحزن ولا تدع الانسان يستقر في 
موضع ما. هذه الحركة ليست ممكنة الا في القلوب الثى..لا إفراطافيها. 

آهء ان رسالتك سببت لي الألم» يا بنيً. كنت أظن انك ستنتظر بعد. على 
أي حال؛ ضع نفسك تحت تصرّف رؤسائك. 
قلييا. .ري دف كل تسن أصفلى نمق «أحلك, 

أبرز رسالتيء يا ابني ! 


صدق ودي الصادق والعميق والمؤلم فَيُ الرب 1 


كدعوو ووو و ١‏ سبع سئوات في دير السكوتيين 
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نص تأمل الأخ ماري - البيريك 


ومنه 9378 الصلاة المسماة ” صلاة تسليم الذات ” 


م 4ر75 سد ” ابمتيه. :الى .اسلع روسن نين يدبك 7 - 

أتها الصملاة الأخيزة: لمعلمنا وحبيننا:.. ليفيا تكون: صبالةتناب.. وان. تكون لسن 
صلاة لحظتنا الأخيرة فحسبء بل صلاة جميع لحظاتنا : ” أبتء اني اسلم 
ذاتي بين يديك: أبت اني استودع ذاتي اليك. أبتء استسلم اليك. أبتء افعل 
بي ما تشاءء مهما فعلت بيء فأنا شاكر لكَ. أشكرك على كل شيءء وأنا 
مستعد لكل شيء؛ وأرتضي بكل شيءء. واشكرك على كل شيء.ء لكي تكمل 
ارادتك في» يا إلهي؛ ولكي تكمل ارادتك في جميع خلائقك. في جميع أبنائك؛ 
في جميع الذين يحبهم قلبك. اني لا أشتاق إلى شيء آخرء يا إلهي» اني 
أضع نفسي بين يديكء واهبها لك. يا إلهي. بكل ما في قلبي من الحب. لأني 
أحبك؛ وواجب المحبة هو أن أعطي ذاتيء وأضعها بين يديك» بثقة لا حدّ لهاء 
لأنك أبي. 
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لاغ ط[لخ- ١113‏ عترغ :1 01ل 3011 21601)2 3[ 02 ع)عع'1' 
« «0ل0ضقط2 0 عرغلزم » عالل عغترم 12[ عاتلوسادء 66 2 نول 


يي ليت 


و- 


بعميد. عل معن اهيل بفشترية هأ إن ]) د م. مممزهووو يوا 
مقتعر ع]) معان تلع .| عد نيما اباو وان 15 تععاك ١د‏ عه ر معقلرم أر/ 
سممخقك , عنام 2١‏ يك علأين . ميج ممطلين 1 مصمة “أنخو ل لك 'ى4 ا 5 
نهآ مماط , : لتسةاميت دخ نكا عا .عالت تمي , مسؤا/مين 
هءاج كهممة ع , 1 مم عمر ار الممهم يمو . هم ١7‏ كلمن فل .جوئه وممو 70 
جمدي 1ه 3 س7 5 ا ١‏ 00 11 ممسسك/ 4 7 
مءلأ عدت عمق : مشعظلر مم17 18 “مرق ف ممع هاه مقلشة] , عل 7 , 
7 ٍ ممه غم أت دام ةر بلي متممويم هنم لا عر “سمطة عم بفمدمه , 
: : 7 . ْ بو 

سدك ربت إن موه مماءلأ عل . ممعه] رلته 7 | منم] " نمز ان ل ,م 
+8 يو ممق عله 11 هل عمل 10 م 37 كمرك 1-0 «سم] / 
ملسا بت الهم >1 لشصاء"! ,متاء/ عنره يسصسعز , سن 28 , 
مم2 مومع ميهأ مه كمومه ٠/4‏ ومعم] 1م | ملع لمفت مأ , 
مصعمد ر عليه 4 بعمؤيد وين امك )مز علو تفسصم العم بقعا كا ىر 
ممعول عل م اممعمهجز هم “7ض _وبرل امع -.عمعوراك ام همك يأك عدرهه عل 10 7 
محم مد[ بام و ات )عمةه ر 0 000 ممسمضرأه 4 ” 
عم طم “معد عع سيره )4/ ر بكمممو 4 مد 7[ عر عمره ع الك مر ١‏ لمامفة 2 

عن رمعأقع ددع مامز عار / معدحدد مم موز 6أ 0‏ )نياج مويق “ أم لي 8 
ب/( مادم مص" ممفة يهل ( سهان مط ممممم/ ‏ ممت نه ددر ومكل ع 


علج تتموف مضعجر ‏ تأمسيفة عز س1 بم اإك , ب .8146 


4 عام ماده مسا يي 7 لم مد رم ع /ر .جص 7 6 344 ) خم صمم))] من ير م أممد؛ بج با( 5 
3 27 
55 ا /" 


ب 
فعل ال ستنسلا م 


بعد ان تلقى الاخ ماري - البيريك موافقة الاب هوفلان قدّم طلبه إلى 
الأب العام للسسترسيين لكي يُعفى من نذوره البسيطة؛ فيترك الرهبنة السكوتية. 
وقبل ان يُتخذ قرار في شأنه ارسق إلى دير سيدة الستاولي ليمضي هناك 5 
للتفكيرء وحيث سيجد الاب لويس دي غنزاغا رئيس هذا الدير. وفي نهاية هذه 
الإقامة التي دامت شهرًا ( تشرين الاول )١835‏ قرَر ان يذهب لمواصلة 
دروسه في روما مدة سنتين في الأقل وثلاث سنوات في الاكثر. فذهب اليها 
مع الاب هنري الذي سيكون طالبًا مثله. 


ويمكننا ان نقرأ الرسائل الاولى التي كتبها من روما إلى الاب جيرومء 
وهو راهب شاب وكان جاره في الخورس في دير الستاولي» وقد ربطته مودة 
عميقة بهذا الراهب الكبير ذي الماضي الشهيرء الآتي من الشرق وهو اكبر 
بشااينة كت ويفيك انين النديت 

عند وصوله إلى روماء تخلى عن تأملاته في الانجيل التي كان قد بدأها 
في نهاية اقامته في الدير. وفي كراس آخر من النموذج نفسه (وقد صنعه 
بخيوط وغلفه بأوراق جريدة طواها ثماني طيات). يبدأ تأملات من نوع 
مختلف جدا. انها تأملات في العهد القديم تبدأ بالفصل الأول من سفر التكوين. 
انها أسهل للتحديد من السابقة» لانها تشير إلى مشاكله الآنية. فيتكلم فيها عن 
قرب التزاماته (نذوره) المؤبدة» وعن رغبته في النزول إلى الموضع الأخير 
في حين أن دير السكوتيين يريد ان يرفعه. ونرى فيها بحثه عن ارادة الله. 


هنك 


وفي بعض الأيام يعود بنوع أوضح إلى خياراته السابقة : 

فقرء وهوانء. وتوبة. انت تعلم يا إلهي ان رغبتي الوحيدة هي ان 
أمارشتها بالمقياس وبالطريقة التي تريدهما مني... ولكن ما هذا المقياس وما 
هذه الطريقة ؟ 6(" 

ان بعض التأملات المؤرخة في الميلاد ١5‏ و١"‏ كانون الاول و١‏ كانون 
الثائي” تظهر لنا “أنه أذا“كادت“هذة التأملات-يومية؛ فقه توقنتفت هن 3٠6‏ كانون 
الثاني /1 5 . ولكنه في هذا التاريخ» دون ان ينقطع عن الدراسة. يعكف كر 
نوع من الرياضة, انتظارا لقرار رؤساته في دير السكوتيين» هذا القرار الذي 
يجب ان يصدر قبل نهاية الشهر. حال رجوع الأب الرئيس الذي كان يقوم 
بسفر أنذاك. 

ومن المحتمل ان الأخ ماري - ألبيريك كان قد وعد الأب جيروم بأن 
يرسل اليه بعض نصوص من تأملاته. فكتب اليه في 7١‏ كانون الاول : 

” يجب ان اشكرك على الورق الذي ارسلته لي بغزارة كبيرة. وقد شرعت 
استعمله. ساحاول. ان أنهي هذا العمل أسرع ما امكن. شر 276 

أي عمل كان يقتضي ورقا ؟ اليس انه في ذلك الوقتء قبل "١‏ كانون 
الأول» قد شرع باستنساخ التأملات في الانجيل على كراس جديدا/2» .هذه 
التأملات التي كان قد عملها في أقبس ؟ انه عمل نظيفء. سهل جدا للقراءة. 
)١(‏ من يستطيع.؛ ص54 56-5. 
اق الموضع الأخير الحبيب؛ ص27 .١‏ 
(؟) ان هذا الكراس هو الآن في حوزة عائلة دي فوكو. فان الأب هنري الذي كان قد احتفظ به كذكرى. 


أرسله إلى لويس دي فوكوء ظَانًا ان شارل دي فوكو كان يفضتل إرساله اليه. وبالفعل كان شارل في 
ذلك الوقت ينتظر في روما ابن عمه لويسء ولكنه لم يستطع المجيء. 


ع 


نقله حرفيًا وبدون تصحيحات تقريبا. 


في نحو ١5١‏ كانون الثاني .١185917‏ أنهى هذا المخطوط الذي يحتوي على 
التأمل في الصلاة الربية. وهو ينقلها على حدة مرة اخرى في "7 كانون 
التاني. وفي ذلك اليوم» تلقى السماح بترك دير السكوتيين. وطوال اسبوع 
آخرء سيعمل ويعيش وكأن شيئا لم يتغير في حياته. ولا أحد يعلم بذلك في 
دير السكوتيين. وفي ذلك اليوم توقف عن الاستنساخ ويؤرخ النسخ في هذا 
اليوم المبارك الذي فيه ظهرت له ارادة الله بوضوح. انه تاريخ مهم في 
حياته» بعد تاريخ ١١‏ كانون الثاني .١81٠١‏ وهذا "5" كانون الثاني ليس يوم 
أربعاء» كما يكتب ذلك خطأء ولا يوم جمعة:؛ كما يؤكد ذلك المونئسنيور 
جاكلين في كليعة تصوضيهه يل هو ,يوم سنت حتسية عيد العائلة النقاسية: 
ونقرأ في كراسه : ” لقد اخبرني الأب العام : ان ارادة الرب هي ان أترك 
الرهبانية لكي اتبعه في الهوان والفقر... “. ونقرأ في الكراس الآخر حيث كان 
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قد أشار ” تركت شارع أنجو 
"نيت قار رئيسي العا اق ازادة الله..هي "اق الخرج مق الرجيانية لكي 
اتبع الرب في هوانه وفي فقره. الاربعاء *” كانون الثاني امك عييد 
خطوبة العذراء مريم القديسة للقديس يوسف وعشية عيد العائلة المقدسة ". 
ولكي نتحقق مما يمثله هذا اليوم» يمكننا ان نقرأ ما كتبه قبل ذلك بوقت 
قصيرء في تأملاته في العهد القديم : 

” بوركت أيها القديس ابراهيم ! وبوركت أيها القديس اسحق يا من تركت 
ان يربطوك على المذبح د بكل وداعة. يا إلهي. اللاي تنيت يدور .مخ .مثل. عذه 
الفضائل .بين البثس» يوورغث. إلى دذهر الدهور ؟ الحببه هو طاعتك: وطاعتك 
بسرعة وإيمان» في كل ما يجرح القلب ويقلب الروح» في ما يقلب كل الأفكار 


التي صعناها لنفسنا. الحب هو التضحية المباشرة والمطلقة بأحبّت شيء لدينا 
لإرادتك [...] تضحية الابن الوحيد بكل ما هو أغلى في قلبنا وأعز ما لدينا.. 
الحب هو ان نستبدل كل الخيرات بجميع الآلام محبة بالرب 1... “2 

يمكننا ان نظن انه كان يتذكر التضحية التي قام بها في ١٠١‏ كانون الثاني 
٠‏ ولكم»الأمن-أكضا :م هذا : 

” هذا ما تفعله [...] أيها القديس ابراهيم» وهذا ما ستفعله؛ يا ابن الله إذ 
تأتي من السماء على الأرض لكي تحيا أي حياة وتموت أي موت !... ربي 
وإلهي» اجعلني ان افعله أيضاء بحسب ارادتك المقدسة. أيها القديس ابراهيم 
والقديس اسحق: صليا من أجلى !“9 

وفي منتصف كانون الثاني .١٠5177‏ عاش من جديد تضحية ابراهيم. فانه 
كان مستعدًا ليضحي بكل ما كان يشتاق إليه. وكل ما كان يحمله في قلبه 
وكان يدفعه إلى التماس مغادرة دير السكوتيين. وإذا كان ثمة وقت ترتب عليه 
ان يستسلم فيه إلى قرار شخص آخر استسلامًا كليّاء انما كان في هذه الأيام. 
وهذا ما يكتبه إلى الأب جيروم في 55 كانون الثاني : 

" لقد ترتب عليٌ ان امارس الطاعة كثيرًا في هذا الاسبوع. والآن علء” 
أيضًا ان امارس الطاعة وكذلك الشجاعة : [...] منذ ثلاث سنوات ونصف 
السنة اطلب أن اجتاز من صنف راهب الخورسء إلى صنفه: الخدم؛ شسواء 
كان ذلك في هذه الرهبنة أو في رهبنة أخرى في الشرق. أظن ان دعوتي 
هي" ان أنزل وبسماح .من معزّفي» كنت 'قد 'أقددمت علخ "أهذا 'الطلبا؛ “فأمرني 


5( من يستطيع؛ ل 


زه الموضع نفسه» ص 16-1. 


«ه 


رؤسائي» قبل ان يستجيبوا لطلبي». بالذهاب إلى الستاولي وقضاء بعض الوقت 
هناك. وحينما وصلت إلى هناك» فوجئت بأمر تلقيته» يوعز إلى بالدهاب إلى 
روما. وهناء حيث كنت اعتقد انهم سيجعلونني انتظر طويلا السماح الذي كنت 
أتوق إليه منذ أمد طويل [...]: أخذني أبونا العام الجليل [...] وفحص 
مشاعري؛ وفكر في دعوتي» وصلىء وجمع اعضاء مشورته؛ وكلهم. 
بالاجماع: اعلنوا ان ارادة الله هي ان اتبع هذا طريق الهوان والفقر والعمل 
المتواضع. وحياة عامل الناصرة هذه التي هو نفسه يريني اياها منذ وقت 
طويل. [...] وتلقيت هذا الخبر البارحة من أبي العام الجليل الذي لطفه نحوي 
أثر في كل التأثير. ولكن هناك حيث كنت محتاجًا إلى الطاعة هو اني» قبل 
ان .يتكة هذا القرارء كنك كذ .وعدت اله يان عمل كل نا سيطابة. مني بسن 
الجليل على اثر فحص دعوتيء وما سيقوله لي معررفي بحيث انه لو قالوا لي : 
” ستقوم بابراز نذورك بعد عشرة أيام “» ثم : ” سوف تنال الدرجات 
الكهنوتية المقدسة لأطلعك يفرع وأنا عن ينين .من اني ماق فين شرت 
ارادة الله. فإذ اني لا أبحث أبدَا سوى عن ارادة الله وان لي رؤساء يبحثون 
أيمكا عق هذه الأ اذه وحذهاء كان من امدق آل تكلون الى ار اوقد 110 

وعلى الفورء كتب إلى الأب هوفلان وعرض عليه اقتراحاتء». بحيث ان 
الكاهن يكتفي نيأ يجيبه في 0" كانون الثاني. 


” أجل» مثلك أرى الشرقء يا ابني الحبيب... [...] وافضل كفرناحوم او 
الناصرة او ديرًا للفرنسيسكان - ليس داخل الدير - بل في ظل الدير فقطء 
ملتسم المساعدات الروحية.وهاتنا ف ي الفقر... على الباب... هذا ما أراه 
سكن يا صديقي الحبيب. 


)5 الموضع الأخير الحبيب» صسص٠.٠6١-١5١.‏ 


2 9بب0000 ا 0 0000 


لا تفكر في جمع النفوس حولك؛ وخاصة لا تفكر في اعطائهم قانونا. عش 
حياتك؛ وإذا جاءتك نفوسء» عيشوا معا الحياة نفسهاء بدون ان تضع قانونا 
لشيء. فانا واضح جدا في هذه النقطة “ 

سيستطيع ان يجد ظل ديرء ولكن هل سيسعه ان يحيا دون ان يضع قوانين: 
له وللآخرين ؟ 

وفي ١5‏ شباطء. يبرز بين يدي معرفه الأب روبيرت لسكان السكوتي» نذر 
العفة المؤبدة ونذر الفقرء واعدًا بأن لا يكون في حوزته أو في استعماله أكثر 
مما يستطيع اقتناءه عامك فقير. وفي /ا١‏ شباطء أبحر السكوتي القديم نحو 
الاراضي المقدسة» وقد رضي بأن يستقل زورقا وفره الرهبان السكوتيونء 
حسب التوصية التي تلقاها من الأب هوفلان في رسالته في ١1‏ شباط : 
” أجب ببساطة في قبول العرض الذي يُقدّم لك “. 


-- ا 1 
الإقضداء بيسوع الخاصرة 


حينما وصل شارل دي فوكو إلى الناصرة؛. ظن انه وجد المكان الذي فيه 
سيقتدي بحياة يسوع. وهناك تعرف اليه فرنسيسكاني فارسله إلى الراهبات 
الكلاريات بعد أن أخبرهن بذلك. فقبلته الراهبات على هذه التوصية. اما هو 
نل يعرف سينا عن للقن ركان ايا بأو ١‏ أرق وطنيق آنه انين مكل 
مستعط. وسيعيش هناكء. في ظل الدير : 


” اسكن في بيت صغير منعزلء يقع في بستان يعود إلى الأخوات اللواتي 
انا سعيد بأن اكون خادمًا لهن - انا هنا وحدي [...]؛ انه منسك عذب 
ومنعزل تمامًا... انهض :من النوم حينما يوقفظني ملاكي الصالح؛ واصلي 
صلاة التبشير. وعند صلاة التبشيرء أذهب إلى الدير الفرنسيسكاني». دل فيه 
إلى المغارة التي كانت تشكل جزءا من بيت. العائلة المقدسة. وابقى هناك حثى 
نحو الساعة السادسة صباحا وانا اتلو ورديتي واسمع القداديس [...] انه لمن 
العذوبة بمكان ان انظر هذه الأغلفة من الصخر التي استقفرت عليها عينا 
يسوع والتي كان يلمسها بيديه. 

في الشماهة الساتسة» اذهب ختد الأكوات : [ه] داع هناك» فى السكرستيا 
ري اللي عا رار اللاو ملي ب رض السلئة اسه لدي لقا .. 
]..٠[‏ ثم اعمل ما يُقال لي [...] 


واذا كان ثمة مهمة صغيرة. فأقوم بهاء ولكن هذا الأمر نادر جدًا. عادة 
أقضي نهاري في القيام بأعمال صغيرة في غرفتي الصغيرةء قرب 
السكرستيا. في نحو الساعة الخامسة؛ أهيئ ما يلزم لبركة القربان المقدسء 


هله 


4- الإفتداء ببسوع الناصرة 21#711110101011012 


حبنما توجد [...]. 

منذ ذلك الوقت؛ أمكث في المصلى حتى الساعة السابعة والنصف مساء. 
إذ ذاك أعود إلى منسكيء واعكف فيه على القراءة حتى الساعة التاسعة. في 
الماديعية الفْعَان: الناقوسش “آله قد:حان وقنه سئلاةالمفناء» فاقوو_يها ثى أرقد ب ايواقرا 
اثناء وجبات طعامي التي اتناولها وحدي [...] لا ارى احدًا في العالم سوى 
معرفي كل ثمانية ايام لكي اعترفء, والأخوات حينما يكون لهن شيء يقلنه 
إلى عرعةة لار عفادن “07 
الفترة التى أقل ما تشبه الحياة التي عاشها يسوع في الناصرة. انها تشبه اكثر 
ما سماه» منذ اقامته في روماء في شهر كانون الأول» ”حياة يسوع في البرية". 
ففي روما عمل تمييز! للمرة الأولى بين انواع حياة يسوع الثلاثة : يسوع في 
الناصرة؛» يسوع في البرية» ويسوع في الحياة العلنية. كل واحد يُدعى للإقتداء 
بيسوع في أحد هذه انواع الحياة. اما له فانها حياة الناصرة. 

ان هذا التمييز الذي اولاه البعض أهمية كبيرة» وربما إلى حد الافراط» لا 
يدوم مدة طويلة» بما أنه في سنة ١1١١‏ سيميز اربعة انواع لحياة يسوع» لعي 
يتناسب ذلك مع مختلف الدرجات الكهنوتية. ومن الصعب جذا ان نرى في أي 
شيء تتميز حياة الناصرة عن الجياة : في البرية. لان طريقته في تمثيل يمسوع 
تختلف بحسب ما يعيشه في الوقتث الحاضر : 


وهذا يقودنا الى استعادة بعص خواطر عن الإفتد تدا / هذه الكلمة التي 


هذه الفترة من حياة الاخ شارل - وو «الاشدم .الذي “اتخذة آنذاك هي 


,١657-١6١ص بازان»‎ )١( 


(؟) انطوان شاتلارء ” تحديد الاقتداء “» مجلة يسوع محبة» العدد7717 لسنة 21151 ص1 4. 


مم 201 89> 


يجب ان يكون استخدامها محدودا. ونو د ان نسترعي الانتباه إلى النو 
اق ليدع تراد اليفك امون للحساط إن بكس 

ساذجة او قديمة» ولا من جراء كلام مفرط في النزعة الارادية 
نستعيد الالهام العميق والحدس الاصلي اللذين يختفيان وراء طريقف: 
لاسيما حينما يتكلم عن الاقتداء بيسوع. 


في رواية مؤرخة في سنة 1377 يحكي المونسنيو 
قام بها إلى البيت الذي عاش فيه شارل دي فوكو في 
يكن أحد عندهء كان يخرج عند حلول الظلام ويتخطى امام منس> 
الزواية التي كلها ل احية معاصري شارل دي ذوكوء تشمة مني 


” نتخيل يسو حَ الناصري و هو يسدر د هه بعص ) الو فث 2 نها به نهار ه) و اث 


جالس على صخرة مشرفة على القرية. والاب شارل دي فوكو, 
بحب حياة الناصرة كثيراء كان بعما مثل العامل الإلهى ٠‏ 
هذه الرواية تأنى 9 7 تجسيدًا لما أغر ضه. 550 -3 هو الذمو : م 1م 5 
يسوع او شارل دي فوكو ؟ من يقتدي بالآخر ؟ وحينما نقرآ تأه 
شارل» بمكننا أن نت 5 غاليًا السو ال نفسك. 
فهوء مثلا في شأن الفقرء يجعل يسوع يتكلم 
ير أمثلتي واقوالي في لان الفقر . فقد 9 لدت في مغار ةذ و١‏ 
ببتث ففير مذل طفل ودين فكب رين» وعشت “5 ا متلهم ا 0 عمل 1 
اليوم الذي فيه أمضيت أيامى كلها فى الكر ار 3 ومند ذلك الو 5 
أعيش من صدقات المؤمنين» ولكن دون ان أقبل الا بما هو 
00 
و 200 


0( أن أصرخ الانجيل» ص ١73‏ ., 


01 11 1 2© 


9 الإفتداء بيسوع الناصرة “0 د-1-7-7د5دذ5د- ه '“ 'شششش”ظ2ظ1 
أين قرأ هذا إلا في القصد الذي اتخذه قبل سنة في صيغة نذور ؟ 


وأين قرأ ان يسوع كان يعيش في حصن مع مريم ويوسفء وله أقل 
ما امكن من العلاقات مع الجيران ؟ إلا في القانون الذي هو الآن قيد وضعه 
في صريفته في الناصرة سنة .١18315‏ 

وكيف عرف ان يسوع كان يشتغل ثماني ساعات في النهار ؟ انما ذلك 
كان سنة ,»١5١5‏ قبل وصوله إلى تامنراستء؛ إذ لاحظ أخيرًا ان يسوع كان 
يعيش دون حصنء وأنه لم يكن متوشحا بزي ديني؛ وانه لم يكن له ممتلكات 
كبيرة ولا يعمل صدقات سخية. في ذلك التاريخ ما يزال يرى يسوع عائشا 
ليس في قرية؛ بل قرب قرية. فهل سيترتب عليه ان ينتظر السنة الاخيرة من 
حياته» حينما سيسكن بالقرب من الناس» لكي يتحقق من ان يسوع كان يعيش 
في قلب قرية وليس بقربها ؟ 

ويخترع الأخ شارل لنفسه نماذج متتالية يحتاج إلى العودة اليها حطسب 
النداء الذي يشعر به في داخله في كل وقت من حياته» وهو لا ينجو دومًا في 
رواياته من التكوين الخيالي. وطريقته في التعبير عن ارادته في ان يكون مثل 
يسوع تذكرنا غالبًا بمثل ذلك الولد الذي كان يريد الاقتداء بيسوع دومّاء ولكنه 
كان يرفض ان يلبس سترته التي تقدمها له والدته لدى عودته من المدرسة. 
فتدخل اخوه وقال له : ” تدري ان يسوع كان يعلق دومًا سترته في العلآقة. 
حيقنا كانت امف لاب من خا 1119 


وهكذا في >“"” تموز 2,١15.‏ نقرأ في كراسه. انه بعد ان كرر سبع مرات 
' مثل يسوع في الناصرة... “ ختم مقاصده صل. مثل يسوع.؛ وبمقدار 


(؟) هرفي لينار دي غيرتشنء ” هل ان اتباع يسوع هو الإقتداء به ؟ “ المجلة اللاهوتية في لوفان سنة 


65 ؛: ص" ١‏ حاشية .١١‏ 


اا 0000 


يسوع... أثل بأمانة كل يوم صلاة الفرض والوردية “. وكنا ننتظر أن نجد 
هنا ايضًا ” مثل يسوع في الناصرة “. ولكنه لم يكتب ذلك هناء مع أنه في 
مواضع أخرى لم ينج من ملاحظات لا تطابق الزمان. 

ويستحيل رسم صورة ليسوع انطلاقا من التعليمات والأوصاف التي وتودنا 
بها تلميذه. فهل ثمة صورة تشبه من قريب او بعيد الحقيقة التاريخية للجليلي ؟ 
ليث فان "الموج الرحية * يبه ها كان اخونا شار ليود ان .يكون. اناده 
فى اللموذج وحيذاء اكن الصو .مكتلفة: .و احيانا مكاملة و اخرى متتائظبية: 
اليس هكذا يتلقى كل منا كلمة الله كل يوم ؟ ليس مثل قاعدة يحام التطابق 
معهاء بل مثل حياة يدخل انا عا دفن اذ يقرأ كلمة الله هذه ويتلقاها كل 
يوم بطريقة جديدة» لأن الحياة تضطر إلى قراءتها بنوع يختلف عن الأمس. 
لآن الخبرة تلن كلمات لم يكن لها ظاهرء ولأن الألم يولي صورة بارزة لما 
كان يبدو البارحة دون شكلء ولأن المحبة تنير. صورا كانت حتى اليوم تتركنا 
باردين: 

لا يتوخى الاخ شارل ان يتوهم أو يخدع نفسهء ولكنه في سذاجة المشاعر 
التي يوحيها ايمانة» وهذه ثمرة تجاوز العقلاني في بساطة الطفولة الروحية. 
يعبّر لذاته عن قناعته العميقة. ويكون ذلك احيانا لحاجته إلى التأكد من مدى 
صحة خياراته. وهكذاء في اليوم الذي يرى الكهنوت وسيلة» لحل مشاكله . 
يتصور يسوع متوشحا بالكرامة الكهنوتية مع بقائه في التواضع : " لكن ..غلي 
ال ا 2 لك 
امارسه في الكهنوت. على 0 : لاقد. يكصون: الأمو ايظنا لابلاع ضفة 
الشرعية لرغباته او لتبرير تصرفاته العملية. مهما يكن من أمر دوافعه»: علينا 


(6) رسالة إلى الاب هوفلان» في 7؟54/5/١1.0١‏ 


هه 


أن" الإفتداء بيسوع الناصرة 771717010700108( 


ان هذا الاهتمام بعمل الخير ينضم إلى مفردات الاقتداء» لانه واجب اعطاء 
يتصرف هكذاء وبعض تصرفات المعلم الإلهي تجد شرحها الوحيد بارادته في ” 
اعطائنا المثل. 
نإ من 35 نصانح 1 


موجهة إلى اخوة واخوات قلب يسوع الأقدس 


البند -١‏ الاقتداء بربنا الحبيب يسوع 


ان اخوة واخوات قلب يسوع الأقدس سيتخذون قاعدة بأن يتساءلوا في كل 
شيء 1 كان امن اد يسوع ان يفكر او يعمل في مكانهمء وان يعملوه. 
وسيبذلون جهودا متواصلة لكي يجعلوا انفسهم شبيهين اكثر فأكثر بربنا يسوع. 
متكليخ سوا حيائه. فى الناصيرة: الخو نفك الأسيلة درم الشااتة ران مقزاس 
الاقتداء هو مقياس المحبة : ” اذا اراد احد ان يخدمنيء فليتبعني “. ” اعطيتكم 
مثالا لك _تمملوا. انتم آيضنا كما .عملت آنا “4 ” ابس اللمهية اعظو يمن محلمياة 
ويكون كاملا حينما يكون شبيهًا بمعلمه “. ” انا نور العالم» من يتبعني لا 
يمشي في الظلامء بل يجد نور الحياة “. لاجل مجد الله وخير النفوس» سيشتغل 


الاخوة والأخو ات في ان ينموا لدى الآخرين الاقتداء بربنا يسوع المسيح. 


0 


ا 0-0 200000000100 الإفتداء بيسو ع الناصرة 


«اناعه أن وعنرن "زا خنا “رنامم « واتععوه) » فعل الل احا 
يدون ل عل نام )ةن رعند نال 
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جما راج | مها سرة 


علينا ان نتوقف - دون ان نتأخر - عند الزمان الذي 55 في الفاضير 4" 
لكي ندخل إلى صميم هذه الانسانية الاستثنائية تمامّاء انسانية شارل دي فوكو. 
انه محبوس ضمن حالة خاصة لا تتناسب كثيرًا معه. فهو في حالة غليان 
مستمر» لأن تجربة عمل شيء آخرء أو الذهاب إلى موضع آخر حاضرة كل 
حين. واذ نعيد النظر في فترة الناصرة هذه فقط من الزاوية السلبية هي زاوية 
التجارب ورغبته في الخروج منهاء سنرى بصورة أوضح ظهور قوة مزاجه 
والدور الذي قام به الأب هوفلان الذي ينكشف مرشدا حقيقيّاء احد المرشدين 
الكبار الذين ظهروا في القرن التاسع عشر. 

التجربة الاولى : الذهاب إلى الاستجداء 

في الحياة الخاملة مثل تلك التي كان يعيشها بالقرب من الراهبات 
الكلاريات منذ ثمانية اشهرء جاءته التجربة الاولى من حاجته الطبيعية إلى 
القيام بشيء نافع. وأفهم بأن الراهبات يحتجن إلى مالء لاسيما راهبات 
اورشليم. فمنذ نهاية الرياضة التي قام بها في شهر تشرين الثاني 2١1851‏ 
جاءته فكرة الاستجداء لهن. واذ كان الاب هوفلان قد أوصاه بالطاعة في كل 
ما يطلبون منه عمله (رسالة :»)17/١١/١5‏ فهو يرى في ذلك واجبه. ويُطلع 
الاب هوفلان على الامر. فيجيبه هذا في 1 تشرين الثاني : 


.١1100-١/517 الأب فيليب تيريز» شارل دي فوكو في الناصرة‎ )١( 


1 تجارب الناصره وففعة مفو وو فم قوف فوفوع و وق وومفووووووةووقووووموق ووو ةو ووه 


” أ لا تترك الناصرة [...]» فارى المزيد من الاخطاء لنفسك في القيام 
بحياة السفر والاستجداء. ابذل ذاتك في هذه الزاوية الصغيرة التي فيها اشتغا 
ربنا [...] اعمل كل شيء للبقاء في الناصرة. ستكون فيها اكثر فائدة للأمهات 
(الكلاريات) |00. 


وستدوم هذه التجربة الاولى حتى نهاية سنة 1897. وفي ١‏ كانون الثاني 
:, يلح الأب هوفلان اذ يقدّم تهانئه : ” عسى هذه السنة تبتدئ وتنتهي 
في الخفاء في الناصرةء في العمل والتأمل. هذا ما أتمناه من صميم الققلب 
لنفسك. “ وفي ١١‏ كانون الثاني» بعد ان تلقى الأب رسالة من الأخ شارلء» 
كتب اليه ايضًا : ” أجلء. بكل ضميرء اظن ان ارادة الله كانت ان تبقى في 
الناصرة. هناك سيرى قلبك ازدهار ما يريد الرب ان ينميه فيك . 


التجربة الثانية : العودة إلى دير السكوتيين 
الا ان الراحة كانت قصيرة الأمد. وفي ١١‏ كانون الثاني 818١ء‏ في 
مراجعة حياة مفصّلة جذاء يعترف الأخ: شارل بأن فكرة كبرياء تعذبه غالبًا. 


في الواقع» لا يتوقف الأمر حقا على كبرياء» بل على الحاجة نفسها إلى 
العمل؛ ليكون نافعًا. انها بداية التجربة الثانية : 


8 علي ان اقول للك مع ذلك» انه في هذه الاوقات الأخيرة: وربما بنوع 
خاص في مناسبة ذكريات دخولي إلى دير السكوتيين وابرازي النذور (في ؟ 
شباط)» غالبًا ما تعذبني فكرة كبرياء. فاقول لنفسي احيانا انه كان في وسعي 
ان اعمل خيرا للنفوس ببقائي لدى السكوتيين» ولكنت اصبح رئيسا بعد سنتين» 
واني بعون نعمة الله لكنت اعمل خيرًا في هذا الدير الصغير في اقبسء هذا 
الدير الذي بموقعه يناسب تقديس رهبانه والشعوب التي تحبط به... وأرى ان 
هذه تجربة : فلا شيء في مما يؤهلني لأكون رئيساء لا السلطة ولا العزم 


هله اح وروا هه وا اكه 6 هه ة إهية وه 6 هه هده هاه فاطق بوه 8 ها واإقة الوق هه ره :66088 606 “6 1١‏ تجارب الناصرد 


:ولا الحكم الاكيد» ولا الخبرة. ولا العلم» ولا النباهة» ولا شيء آخر... وروح 
السكوتيين» الروح الحالي ليس روحي ابذا [...] في صريفتي الخشبية:؛ عند 
اقدام بيت القربان لدى الكلاريات» في ايام شغلي وليالي صلاتيء فانا ‏ حاصل 
على كل ما كنت أبحث عنه واتوق اليه يعي 6 سنوات.» حتى انه واضح ان 
الله كان قد أعدٌ لي هذا المكان» في قريته الناصرة التي كانت تستهويني منذ 
زمان طويل. هذا هو حقا الاقتداء بحياة الرب الخفية» في خفائها وفقرها... الا 
ير 


فهو يرى بوضوح انها تجربة وحيلة من الشيطانء؛ وان هذه الحياة كان 
يجب ان تكفيه» كما كفت ليسوع. لكن التجربة مائلة لا مفرً منها. فهل يجب 
إلغاء القرارات اللاهوتية التي تغريه بتجارب العظمة ؟ أيجب عليه ان يقرأ 
ايضًا كتب الفلسفة التي تعّضه لخطر الطموح ؟ أيجب إلغاء صلاة الفرض ؟ 
كل هذه مشاكل وهمية وكلها تساؤلات غير مجدية. القضية الحقيقية هي الحاجة 
إلى القيام بعمل ما. إن كلاريات اورشليم يطلبنه. ٠‏ فهل يجب القيام بشيء من 
أحلين ؟ فهو لا يرى ان ثمة تكمن مشكلته الوحيدة وهي .حمل اش 

في ١‏ شباطء كتب رسالة اخرى إلى الأب هوفلان لكي يكرّر فرحه في ان 


يكون في الناأصرة. وفي ان يقرأ ويتأمل. الك أذ ورغبيية الرجوع إلى. ديسل 
السكوتيين مائلة دوما : كلف لله ببدق لئ احرنا أني | سأعود إلى دير 


السكوتيين... ثمة شيء يدفعني. ولا أدري أهي نعمة ام تجربة “. ان تجربة 
الخروج من الناصرة لا تأتيه مثل رغبة في استعادة ما اعطاه. بل مثل ارادة 
في التقتم إلى أبعدء ” أود الا استرجع شيئاء والا اعيد شيئا من هذا كله بل 
في محاولة الاحتفاظ بكل شيء» ان أذهب إلى أبعد “. 
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به و حتانا : 0 


ان واقع الوجود في موضعه ينقلب ضده : ” انا بخير ههنا ! والتجربة 
تظهر الحياة التي نعيشها مثل تبرجزء وبالنتيجة كشيء أفضل العمل في خدمة 
للد قدر الأمكانة؛ ومن الأفْضَل في موضيع آخر. أن هذه © الأمنيانتة المنيئة * 
مظهر نموذجي للتجربة. وهو يواصل في رسالته : 

"وحَيْنَمَا آتىّ إلى وسائل خُدمة الله اكثزا ما امكنني: يبلكو الى "اولا أ الا 
استطيع القيام بذلك بصورة ناجعة الا بالعودة إلى دير للسكوتيين [...1» ثانيًا 
ان الله يريدني في دير للسكوتيين في الشرقء ثالثا ان علي قبل ذلك ان امكث 
ههناء في هذه الناصرة الحبيبة والمباركة... “. 

وبدون ان ينتظر الجواب على رسالتيه الأوليين» كتب الاخ شارل رسالة 
ثالثة» في " آذارء أطول من المرات السابقة» فيها اعاد بنوع آخر كل ما كتبه 
في الحالة التي تكون فيها رسائله قد ضاعت. وللتعبير عما يشعر به فهو لا 
يتكلم فقط عن هذه ” الدفعة “ التي تظهر له ” شيئًا خارجيًا “» وكانت الكلمة 
تتردد ثلاث مرات في ملحق رسالة ١‏ شباط. بل ” وكأنهم رموا من الخارج 
حلقة اوشعنا على نفسي [...]؛ فايقظت فيها الحلقة الرغبة في العمل من 
اجل الله “. 

فهو يرى أن سعادته في ان يكون في الناصرة؛ يبقى غير نافع بدون 
انتاج. ” العمل “» ” الشغل “. ” النتائج “» هذه كلمات ترد عشر مرات في 
صفحة واحدة. وفي ١‏ شباطء أورد الكلمة المفتاح : ” الفاعلية “ لنر الأربعة 
ال الخمسة قوب -افاحت للشمن اف *لتديق” 
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-١‏ الرغبة في العمل لخير النفوس. 

-١‏ الرغبة في الكهنوت؛ وهذا اول ظهور لهذه الرغبة؛ اذا استثنينا الرغبة 
التي شعر بها سنة 71 حين وقعت مجزرة المسيحيين الأرمن في 
أقبس. لماذا الكهنوت ؟ للشغل في عمل الله. 

"- الثمن هو ضمان الطاعة الديرية» وهو الحجة القصوى او قمة التجربة. 

:- ان عمل السكوتيين والعمل الذي يستطيع الرهبان تحقيقه في العالم. 
ففي البلدان المسلمة. لا يمكن الاشتغال بعمل الله بنوع افضل من 
تأسيس اديرة للسكوتيين» ” مراكز الفضيلة والنور “. 

وكتب إلى الأب هوفلان في ” آذار سنة ١898‏ : ” عليك ان ترى هل 

هذه الدفعة وهل هذه الحلقات هي تجربة أم نداء . 
والأب هوفلان» في جوابه في ١1‏ شباطء لا يتوقف الا عند التوجيه الأخير : 


" اكلء لقشل» لنسشن التاصدرة لكل شدىء. [:..] لجل انقك فيها يمد [...] 
اما دير السكوتيين» فسنرىء ربما... ولكن ما تزال محتاجًا إلى نظام الناصرة. 
حيث يمنحك المعلم الكثير لكي يجدّدك ! [...] اني لا أبدي رأيي بعد حول 
هذه الفكرة المتعلقة بدير السكوتيين... ولكن في جميع الأحوال» يجب ان تتأكد 
وان تقدم براهين على أصلها. صدقني. ان ما تشعر به في الناصرة هو 
علامة على ان الله يريدك فيها. 

وكان الأخ شارل متأكدًا من ان الأب هوفلان سيكون سعيدًا بأن يراه يعود 
إلى دير السكوتيين» لذا كانت هذه الرغبات تملا قلبه. ولكنه حينما قرأ هذه 
الرسالة» تلاشت رغباته بغتة. فكتب حالاً رسالة جديدة في 8 آذار جاء فيها : 


» تجارب الناصرهة هاده كاه هد وهاه جه ع جر اودع هد هك قد لد نهد اه وهر هنف ها عد ع هد فر ا هده عع د عرفا معاي وحم عنصم هم‎ 1٠ 


” كنت مندفعًا بملء شراعي نحو هذا الاتجاه. ولدى قراءة رسالتك» انطوت 
الأشرعة كلها من ذاتهاء وظل الزورق راسيًا [...] بدون حركة ظاهرية؛» وهو 
مستعد ليبقى هنا إلى ما لا نهاية “. 

إذ ذاك يتسم الاستسلام ببُعد واقعيء في متناول الانسانء وتجتاز ارادة الله 
عبر ارادة انسان. 

” ما أعذب ان يتعرف الانسان إلى ارادة الله [...] قد سلمت نفسي بين 
يديك '. اعمل فيها افضل ما سيظهر لك. في سبيل تعزية قلب يسوع... هذا 
كل ما اشتاق إليه» كل شيء تمامًا “. 

ولكنه يضيف : ' ان الحزن الوحيد هو ان أرى كم من النفوس تهلك او 
تتألم “» ويعني ضمنا : بدون ان اعمل شيئا من أجلها. لقد انتهت الحرب 
تقريبًا والقضايا التي وردت في نهاية الرسالة تبدو صغيرة مقارنة بها. 

وموازاة لهذاء يمكننا ان نقرأ ” الاعتبارات في أعياد السنة “ التي بدأها في 
١‏ تشرين الثاني 111 وخلال شهر أذار. شهر التجربة. وحن الفصح. 
تؤدي تأملاته الطويلة كلهاء أيَا كانت كلمات يسوع أو الأفعال التي يتأمل فيهاء 
كلها إلى المقصد الذي أشار إليه مرة ومرتين وثلاث مرات : ” الطاعة 

ومن ١5‏ حتى 7١‏ آذارء دون ان يترك الأخ شارل صريفته» يتبع يمسوع 
في منطقة افرائيم» وعلى ضفاف الأردن حيث كان قد اعتزل فترة. طوال هذه 
الرياضة؛ كتب الأخ شارل تعاليم طويلة في “الطاعة للمرشد الروخي". 

وستدوم هذه التجربة أكثر من ستة أشهر في تلك السنة .١854‏ وهي دوما 


(*) أن نصرخ الانجيل» ص84-854. 
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ماثلة في ١7‏ حزيران» عيد قلب يسوع الاقدس/". وفي 4؟ حزيرانء» يمكننا 
ان نقرأ قناعاته عن الناصيدة”. وكذلك في 5 حزيران : 

تترك مجالا للانجراف خارج الإقتداء بحياة يسوع الخفية. وخارج مقاسمة هذه 
الحياة» بأي اعتبار, وبأي نصبحة. وبأي فكرة. وبأي شخص. واحد له الحق 


ان يأمرك باسمي» هو مرشدك . اي ل لكر 


فان الذي يريد ان يكون الاخ الصغير ليسوع خلال هذه الأشهر الستة. 
الحاضر دومًا ضمن عائلة الناصرة او على قدميه خلال الحياة العلنية؛ لا 
يخرج من التجارب» تجربة الطموح او تجربة الارتفاع» وتجربة التهرب من 
اللحظة الحاضرة؛ عوضنا ان يعمل في كل لحظة ما هو الأكمل : 

” فكر قليلا في نكران الجميل الفظد 
آخر عدا حياة الناصرة هذه التامة والكاملة إلى حدّ ان يسوع_تنازل وعملها لك 
بيده. ستجرئب ضد هذه الحياة الجميلة والإلهية إلى حد كبير. وبقدر ما تكون 
عظيمة الهبة التي عملها لك يسوع.؛ بقدر ذلك سيحسدك الشيطان وسيس تخدم 
أذكى حيّله وربما أعنف وسائله لكي ينتزعها منك. وسيُكلم اذنك وآذان 
الآخرين.. ولكن * :1 أجذ. تحرايه ,لوق طاقتد * 
تعجب من المعاكسات : بقدر ما تكون طريقة حياتك شبيهة بطريقة حياة 
يسوعء سيفهمك العالم أقل “7". 


. لا تعجب من التجاربء. ولا 


َ 
٠. 


شارل دي فوكوء اعتبارات في اعياد السنة» باريس .١93/17‏ ص٠‏ 5 5. 


5 الموضع نفسه». ص .51١‏ 


)5( 
(5) الموضع نفسه» ص 5:55 . 
1 
2( المووضع نفسه» ص16 5. 
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في التأملات في الانجيل. في اليوم نفسه كتب ايضًا صفحتين لكي يقنع 
نقسة” أن اخليه :أن يحيا :فى اللنحكلة” الاضؤقة واب لدف الستفيل نا 

التجربة الثالثة : أخطار اورشليم 

في شهر تموز 18418., نعود فنلقى الأخ شارل معرضنا لما يمكننا أن 
نسميه بتجربة أورشليم أو تجربة الظهور. وسنفهم حالا أن اورشليم تعارض 
سان هذه عا ده هذه 0 من 00 . فان سا 
التي 5-5 5 3 لق تحثه عل لين إلى أورشليم. وكان 
الأمر على وشك أن يحدث في شهر تشرين الأول السابق» ولم يكن الأب 
هوفلان» في رسالته المؤرخة في ١5‏ أيلول 18517., قد رضي بهذا الأمر إلا 
على مضض : ” عليك أن تترك في الظلام» مع صلاة فرضك والطاعة» وفي 
دفن حياتك. وإني أتمسك بهذا الرأيء يا بني» وقل إني متمسك به “. وحينما 
علم ان المغادرة لم تتحقق» فرح وعبّر عن فرحه في الرسالة التي كتبها في 
7 تشرين الأول : ” أنا سعيد جذا لبقائك في الناصرة. ولم أكن بغير قلق 
لإقامتك هذه في أورشليم “. وبماذا كانت هذه الإقامة تقلقه ؟ سنرى كم أن 
نظرته كانت صائبة. 


فيه الاتمؤق كات اللفيطاوله يخملى وشالة ميمةة إن أوظليمءة ريما كانت 
تلك مجرّد ذريعة؛ ولكنه يجهل ذلك. وأطلع الأب هوفلان فلان المريض على ذلك 
برسالتين فقدتاء» فأجابه من فراش مرضه في 3 آب» دون أن يخفي تفضيله 


للناصرة. ولكنه يخضع للظروف التي تبدو ملزمة. فان الأم إليزابيثن تقترح 


)2( شارل دي فوكوء جودة الله» مونتروج ؛ ص 75 .١‏ 


على الأخ شارل أن يأتي ويسكن في أورشليم» وأن يستقبل هناك رفاقا. وغيابه 
عن الناصرة لم يدم سوى اربعة أيام. 

وستدوم إقامة أخرى خمسة أشهر. فترك الأخ شارل الناصرة من جديد في 
١‏ أيلول للذهاب إلى أورشليم. وإذ أنمت فيه الأم اليزابيث الرغبة في ان 
يكون له رفاق» فهو يفكر في شاب كان قد عرفه في دير أقبس. ثم ترك هذا 
الشاب الدير؛ وأبحر الأخ شارل في نهاية أيلول للذهاب إلى الكسندريت. 
وهناك التقى بالسكوتي القديم الذي لا يريد أن يترك والدته لكي يتبعه. وحينما 
عاد في. + اتشرين الأول إلى أورشليمء أطلع الأب هوفلان على خيبة أمله. 
فأجابه الأب حالا في ١5‏ تشرين الأول : ” أنا سعيد جدًا [...] بألا يكون هذا 
التلميذ قد أراد أن يتبعك [...] وأعرب هنا عن قناعتي العميقة [...]. امكث 
في ظل دير أورشليم» كما كنت في ظل دير الناصرة» حيث كنت أحبك كثير”ا 
- حيث كان الله قد قادك - في ظلء هذه هي الكلمة المناسبة. 

وفي هذا الوقت نفسه؛ وقد استعاد غريزة المؤسّسء بدأ الأخ شارل بكتابة 
قانون جديدا. وفي ١5‏ تشرين الأول؛ في أقل من عشرة أسطرء يعرض للب 
هوفلان طريقة جديدة للعيش بحسب القديس بندكتس. ولكنه في نهاية تشرين 
الأول سيتخلى عن القديس بندكتس لكي يتبنى قانون القديس أوغسطينس الأكثر 
مرونة : ' بضع نفوس مجتمعة للعيش حسب حياة الناصرة [.. .أء عائلة 
صغيرة؛ بيت رهباني صغيرء صغير جذاء وبسيط جذاء ليس بندكتيًا أبدّا “07". 


في نظر الاب هوفلانء تمثل أورشليم خطر الخروج من الخفاء والظلمة 


الاب هوفلان في .)11٠١/4/٠١‏ 
)٠١(‏ رسالة إلى الاب هوفلان في 8/٠/5‏ ,. 


300 تجارب الناصرة‎ ٠ 


وكان على حق حينما كان يقلق لهذا الأمر. يتمثل الحظر في الأم أليزابيث. 
انها ليمنت اخًا 'مثل “زثيشة. الناضزة الكن 'ضناق.ة"الها.منوة» للا “شكال انها 
أم. انها ليست ” نفس جميلة “ فحسبء بل هي ” قديسة “» ويجد فيها ” رأس 
الجليد وقلب النار “ كما عند تريزا الأفيلية. أليست مؤسسة لخمسة ديورة» منها 
أديرة بير يعو » باراي لو مونيال» الناصرة وأورشليم ؟ِ وبقوة طبعها الحاد» تريد 
على الفور أن ينزع بلوزه الزرقاء؛» وأن توشحه بزي راهبء وأن تراه كاهنا 
في خدمة الكلاريات الدينية. وهي تريد ايضًا ان يقبل رفاقاء وتعتبر انه في 
الأربعين وقد حان له الوقت للخروج من حياة الناصرة» ليجتاز إلى حياة عامل 
انجيلي. هذا كله يُقدّم لنا في رسالة إلى الأب هوفلان بصيغة " هي” و آنا 2 
وكاله يلقل الحديك كل يفا .١‏ 


ان الرهبان الأولين كانوا يحذرون تلاميذهم من خطرين رئيسيين كانا 
يهتدان بإخراجهم من بريتهم : ” على الرهبان أن يحذروا من النساء والأساقفة 
حذر هم من ..الشيطان: “!!"!؛ _واهنا“التجوبتاك .مكحدتان: في مخمرو ا وال سفيية. 
وَفَي شهر كانون الثاني ١815‏ فقط يتلقى الأخ شارل جوابًا متأخرًا من الأب 
هوفلان الذي ما كان يدري ماذا يجيب على هذا المشروع الجديد. والرسالة 
المؤرخة في "١‏ كانون الأول. كما كان الشأن في العودة إلى دير السكوتيين» 
جاء الرفض هنا أيضًا قاطعًا : ” أمكث !... أمكث في عزلتك وصمتك وفي 
الخقاء 'العميق ادىن]:. إمع ا رامقة بساور فلو ذلك السيدة ارسي نتن 
علامة لن يتأخر ظهورها “. هذا ما يكرره المرشد الذي يقول انه ” قلق جدا " 


.١181/8/١١/١5 رسالة إلى الاب هوفلان في‎ )١١( 
.١18 ١١ كاسيان في تعاليمه‎ )١١( 
كان الاساقفة يجوبون البراري لكي يجدوا كهنة بين الرهبان.‎ )١6( 
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أمام عاصفة العروض. ولكن حينما تلقى التلميذ هذه الرسالة» كان قد سبق 
وكتبّ قانونين جديدين : أحدهما مؤقتء ما دام وحيداء والأخر نهائيّاء حينما 
يصبحون كثيرين. والقانونان مؤرخان في ١‏ كانون الثاني» عيد الظهور. 

في هذا الوقفت اظهر الاخ شارل رغبة في الاستقرارء ويخترع نذرا 
للحصن يمنعه من التنقلات في خدمة الاخرين. ويحسب ان هذه هي الوسيلة 
الوحيدة لمقاومة إلحاح الكلاريات اللواتي يطلبن خدماته. ألم يطلبن منه ان 
يزافق. آنا فومديكنا إلن. الداصضيررة» الا أن .هذا السفر. كا قد ا م 

في ٠١‏ شباط 649؛» عاد الاخ شارل إلى الناصرة» وهو عازم على البقاء 
فيها. من اتخذ هذا القرار ؟ وما إن علم الاب هوفلان بهذا الخبر» حتى أسرع 
وأيدهء وكتب اليه في ١١‏ آذار : 

” كم أحبّكَ في الناصرة ! وكم اقول لك من كل قلبي ان تظل في 
الناصرة ! [...]. رأيتك بألم وانت تترك هذا العش الحبيب» وبالفرح اقول لك 
ان تعود إلى هناك !© . 

وحينما نقرأ رسالته المؤرخة في 8 شباط إلى الاب هوفلان؛ وقد كتبها قبل 
مغادرته اورشليم» قد نعتقد بآن الوقت حان له للعودة إلى الناصرة : 

” ما أشقاني ! لو كنت تعلم كم أن. تقتمي قليل: وكم .انا ضعيف. ومتكبر: 
وقليل الحبء وأناني» وطائش ومتشتت بأمور تافهة !... كم اني خجلان بأن 
اكون في هذه الحال وانا في هذا العمرء وبعد نِعم كثيرة !... اود ان ابدأ بأن 
أحيه الله» ولكن. و١‏ أسيقاة ما أبعدني عن ذلك ! تكلم اذا غالبّاء ايها الاب 
الحبيب» بما ان صوتك يعمل خيرا كبيراء وانه ضروري جدا لهذا الكاقفن 


.1833/١/77 رسالة إلى الاب هوفلان في‎ )١5( 


نه 


و تجارب الناصرة واووو ف ع و و ووو ووووة 


المسكين» العاجز. والضعيف» الذي هو قا ” طفل صغير 3 ولكن ليبست 
بالبراءة والتواضع.؛ انه صغير بالحكمة وبنفس لم تتشقف ولم تنمُء وظلت 
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صبيانية وزاحفة 


واذ ذاك بدأ برياضة كبيرة من ٠١‏ يومّاء من ١9‏ آذار حتى 7١‏ ايارء 
وهو عيد العنصرة. وخلال هذه الرياضة ” في التجارب والقلق ©» تلقى بطاقة 
من الاب هوفلان وهي مؤرخة في >7" نيسانء» فيها يجيب على رسالة ضائعة 
لا بذ انها كانت مليئة ,بمشاريع مستقبلية : 

' لا تتعذب من الخيالات والرؤى الغريبة ومن تساؤلات مثل هذه : ” إلى 
متى ؟... لا تقلق ! امكثء امكث ! الناصرة تحسن معاملتك؛ وتشبعك ولا أجد 
قينا افضل: اقرنه' إن 

وانتهت الرياضة في السلام واسفرت عن مقصد البقاء في الناصرة مع 
' العامل ابن مريم * وفي فعل الشكر : 

” لا يسعني ان ابارك الله بكفاية على انه اتاح لي القيام بهذه الرياضة. 
وانه أعادني إلى الناصرة. وقادني بواسطتكء ايها الاب الحبيب» بنوع لا 
يُضاهَى وسط صعوبات هذا الشتاءء وانه بواسطتك أعادوني بهدوء إلى 
دعوتيء. وانتزعني من اخطار اورشليم... لن اذهب إلى اورشليم من بعد... 
سأحاول الاستفادة من هذا الدرس لكي اتعلق بمزيد من الأمانة وبشكر اعمق 
بدعوتي المباركة جذا . 

ان هذه الرسالة إلى الاب هوفلان» المؤرخة في 5١‏ ايارء وهو الاثنين 
التالي للعنصرة» تؤشر إلى نهاية العاصفة التي اثارتها اورشليم وكل ما تمثله 
هذه المدينة من التناقض مع الناصرة. 


فكة 
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انتهى أمر المشاريع» وزال الحديث عن التأسيسات وعن الكهنوتء وعن 
ارشاد الكلاريات وعن الثوب الرهباني الظاهر. وسيدوم هذا السلام شهورا 
طويلة. ولكن للأسف فان جميع رسائل الاخ شارل قد ضاعت. ان رسائل 
الاب هوفائة: وعحستها لعن على ها كان مياه يكقية اليه وهاه الريسائل 
تعطينا زيدة رسالة الاب هوفلان. .فهو يكنب في 17 تموز. : 

" آحله إن ميكوت: التاضيرة > ,والفوء في التاضدره لكن يطيع في .الصبمث 
- والخير الذي يجب صنعه ؟ يعمل المرء الخير بما هو عليه؛ اكثر منه بما 
يقوله.... يعمل. الخير أذ يكون من الله ول 1 اجل. الالسشران, ان يننى الانساك 
حيثما هوء وان يجمع الرغوة؛ وان يدع نعم الله تدخل اليه وتنمو فيه وتترسخ. 
وان يمنع عنه الحركة المفرطة والبدايات الدائمة. صحيح اننا من المبتدئين 
وسنظل هكذا دوماء ولكن في الأقل في الاتجاه نفسه دوما ! . 


وكتب ايضًا في ١54‏ آب : 

"ها للسعادة [...] أن تكون. يهنا في .موضعك» وان تتتير فيه بالسعادة وان 
تتم لك الحياة التي ترغب فيهاء حياة الناصرة في الداخل وفي الخارج. 

وكتب .فى 7 تشبرين. الأول : 

" اشعر: بشقائك العميق جدًا وتواضَع. اخجل ثم توار في الثقة بالله. ان محبة 
الله توجد في وسط شقائنا [...] لا تقلق بشأن اليبوسة» وانتظر' ساعة الله “. 


وسيدوم هذا الهدوء حتى شهر شباط .١1٠١‏ وفي رحن سركاتي 05 
يعبر الاخ شارل من جديد عن شكره تلذب + ”" انث الذق ي دافعت عني ضد 
هذه كارب عدم بساور والعودة إلى دير السكوتيين» والكهنوتء. التي 
الرمكدنيا: رات كنك ابقل فيا كرنكق ١‏ “رشية جد زريدالة دم عادتية 


مق 
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بمرشده حول موضوعح 1 التجربة '» حتئ: :اذا تو قف الامر على امور صعير :. 

اريد ان اكشف لك عن تجربتين اتعرض لهما منذ وقت طويل وتسبّبان 
لي الطياشة غالبًا. اني اطردهما دوماء مثل تجاربء ولكنهما تعودان» وأفضي 
بهما اليك لكي اتخلص منهماء لأني اعلم اني ما إن أبوح لك بتجربة حتى 
أنجو منها. وانا غاليا جرب .لكي | كينا من القديين نويا .. وان احاول 
غالبًا ايضًا ان احصل على الكتاب المقدس بلغات عديدة الذي نظمه الاب 
فيفورد, لكي اقرأ فيه قراءة الكتاب المقدس “ 

فهاتان التجربتان الجديدتان هما اذا اللاهوت وشرح الكتاب المقدس ! 


التجربة_الرابعة : موضع آخر أفضل 
ان هذه التجربة الرابعة تفع في فترة زمنية قصيرة في شهر آذار 
سنة .110١‏ وأصل هذه التجربة يكمن في رغبته في الهرب من هذا العش 
الطيب الذي يعيش فيه. ولا تنقص الأسباب التي تدفعه إلى الابتعاد عن 
الراهبات الكلاريات. 
” أرى ان وضعي ههنا ليس صحيحاء 0م للكلاريات. فأنا 
اشتغل..: ولكني «اعمل. ها ليمن أشعالل يسع ايؤانات) وب كفت :0 لنت و أصل 
الشر هو اني معروفء وهذا ما يوليني وضعًا غير محدّد وغير صحيح 0 
وفضلا عن هذاء فان علاقته بالرئيسة اصبحت مزعجة. فهي تصرٌّ على 
الاتتفاظك بغ واتظين لهدانتباهًا اكذر مها للقخرين “»وتكهيرر الفننا الت ل كلاه 
لان المقاطع التي يتكلم عنها قد حذفت في طبعة الرسائل. ومع ذلك فان هذا 


(15) رسالة إلى الاب هوفلان» ١1٠١/7/55‏ 
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أحد الاسباب الكبرى لرغبته في الذهاب إلى موضع آخر. والتجربة كلاسيكية : 
الاعتقاد بأن التغيير سيحل جميع المعضلات. الذهاب إلى موضع آخر لكي 
يعيش الناصرة بنوع أفضل. وهذا ” الموضع الآخر “ يأخذ شكلين متتاليين 
ومنتلفت كل الككتاتف» الراحد. عم الآخر. 


فهو يفكر اولا في موضع غير بعيد كثيرا حيث سيتسنى له العيش وحيدذا 
وغير معروف؛: في قرية مجاورة» وليس في مدينة” ". ثم يفكر في 
” الاستقرار في احد الحقول؛ على التلال المشرفة على الناصرة؛ لكي يحمل 
فيها صليب_ يسوع. في الفقر والشغل “"". ان هذا الأمر يظل مبهمًا وطارثاء 
كما جاء تعبيره في رسالته المؤرخة في ؟١”7‏ آذار : 


” افكر اكثر من مرة في الذهابء والاستفادة من هذا الانطلاق للذهاب إلى 
موضع فيه اكون أنا حقاء وحيث ابقى غير معروف تمامًا [...] ولكن على أي 
حالء اني لا أرى انطلاقا الا لكي ادخل إلى المزيد من العمق في الخفاء وفي 
اوضع حياة واحقرهاء في الصلاة وفي العمل. 


(ان ما أفكر فيه هو أن اذهب واطلب من راهبات القديس منصور دي 

بول» في احد مستشفياتهن في الاراضي المقدسة؛ ان يأخذنني خادمًا لكي اعتني 
١‏ (16) 1 
ا ار 


اما الشكل الثاني» فانه يتطعم على فكرة العمل في مستشفى. وهي فكرة 
هيمنت عليه بعد ان سمع قصة أرملة عجوز ليس لها مورد رزقء والتي لا 
يستطيع ابنها ان يدخل الدير لان عليه ان يعيل والدته العجوز. وهو يعطي 


.١1819/7/8 كان قد فكر في حل مشابه في اورشليم فوق قمة جبل الزيتون» في مغارة. في‎ )١1( 
.15٠00/5/55 رسالة إلى الاب هوفلان»‎ )١10( 
.١5.00/95/77 رسالة إلى الاب هوفلان»‎ )١6( 
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المجال لهذه الحالة ان تستحوذ على فكره؛ وكان من الممكن ارشب :ليون اذ 
نمبيظا 3و تبفلهء كما متظير الاأحداث ذلك في وقت لاحق. ولكنه لا يفكر 
في ذلك. انما يرى في هذا الأمن كلمل انداء بي يما اليه ووسيلة لكي يخرج من 
حالته الحاضرة. فمرتبه من شأنه ان يتيح ضمان معيشة الام. وفي 5١‏ اذارء 
يعرض مشروعه بالتفصيل ويبرهن عن ان هذه هي دعوته وارادة الله فيه. 
وهو لا ينتظر سوى موافقة الاب هوفلان. الا ان حدثا آخر يضع حذا لهذا 
المشروع الذي لم يدم سوى اسبوع واحد. 


آلآ آن فائدة هذه البراهين. يجب ألا تهمل: اذ ان هذا منظور جديد كليًا 
ينفتح أمامه. وهذا المشروع الغريب هو على طرفي نقيض من المشروع 
السابق الذي تخيله على تلال الناصرة. 

ان حياة المترض او خادم ردهة في مستشفى ستكون مختلفة جدّا. فهو 
سيضيع كل شيء. ولكن الامر سيكون اخيرًا في سبيل شخص واحد. حتى هذا 
اليومء الم يكن كد “قسط افصاو فكزية في أن, يعمل شيا الاج[ شد خض + 
بالتأكيد» لقد فعل كل شيء لأجل يسوع. والآن ايضا يبرر فكرته اذ يقول 
لنفسه انه لا يفعل ذلك من اجل هذه المرأة ولا من اجل ابنها»ء بل من اجل 
يسوع وحده. انه يظهر القليل من المحبة لهؤلاء الأشخاص الذي لا يبدون 
سوى ذريعة. ولكن لا ننخدع بهذا النوع من الأقوال ولنحذر من انواع الكلام 
هذه الخالية من المعنى لغير المطلعين. لتقديم حقيقة ايمانية : ” كل ما تفعلونه 
لأحد هؤلاء الصغارء فلي تفعلونه “» ينكرون بداهة الافعال والمشاعر. 

لنلاحظ بالأحرى الثلمة المفتوحة في الجدار الايديولوجي للحصن الديري 
التي بها سيتدفق سيل الحب الذي يُغرق قلب الاخ شارل. انه لن ينتهي قط 
من تكرار الجمل المفتاح لجميع دوافعه : " اعمل للآخرين ما تود ان يعمله 
الآخرون لك.. كل ما تفعلونه لأحد هؤلاء الصغارء لي تفعلونه “. بهذه 
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البراهين» هو متأكد من نفسه». وفكرته جيدة. اذا فهي تأتي من الله» ولكن يجب 
ان تؤيده الطاعة. وهو يُقنع نفسه بينما هو يكتب» ولا يرى في الامر تجربة 
ترمي إلى حمله على التخلي عن طريقه. يرى مشروعه مطابقا جذا للانجيل؛ 
وفائق الطبيعة ومفعم بالايمان والرجاء والمحبة إلى حد انه يظهر له متل 
"كز لا انضاض ". فلس له اند لوح كن بد 1 إن هذه حياة الفضك فى 
خدمة المرضى من شأنها ان تحل جميع المعضلات. 

ولكن ماذا سيكون من شأن القيم المنسوبة إلى حيةة الناصرة» مثل التأمل 
والصمت والعزلة ؟ مسبقاء يجيب لكي يدافع عن هذا الشكل الجديد من الحياة 
التأملية. ربما تكون رؤية عابرة» غير مختبرة. ولكنها رؤية نبوية تفققح 
منظورات جديدة. لن تتحقق إلا جزئيًا في الحياة الخاصة به. الا ان الذين في 
اثره سيتخذون طريق الناصرة هذه. يمكنهم ان يجدوا فيها تأكيذا لخيارهم 
وكلمة تشجيع : 

” لا اظن ان الصلاة الصامتة تفقد فيها شيئا [...] ولا ينبغي ان نبحث عن 
عذوبات الصلاة الصامتة» بل الأمانة في عمل إرادته... وسيعطيني نعمته لكي 
اراه في الفقراء المرضى ولكي احتفظ بحضوره في وسط اشغال المستشفى ‏ . 

لا شك .ان سباعات. الصلكة .تقلضر» :ولكنه سيستقيد بننهاأكثر + * في الأن 
أقضي ساعات كثيرة» ولكن بنوع رديء “. ومهما يكن من امر ” سأربح 
كثيرًا من هذا تغيير الحالة» وذلك بالنسبة إلى النفس “ وستربح الكلاريات 
ايضًا من ذلك : ” ان ذهابي سيكون خيرا لهن من بقية حياتي كلها التي 
أمضيتها عندهن في الصوم والصلاة “. 

ان تقديم هذه القضية من قوة الاقناع بحيث ان الاب هوفلان - كما يعتقد - 
لا يمكنه الا تأييدها. لكن هذا - للأسف - لن يكون له وقت للجواب. وتجربة 


نه 
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أخرى ستنشأ وتنسي هذا المشروع. ولا يسعنا الا ان ناسف لهذه الفرصة التي 
لم يَستّغْلء ولهذا ” الكنن ذي القيمة ,التي لا اتقدّز ##الذي: تررك فى ميلك بتكب 
جديد. ان مثل هذه الفرصة لن تحضر قط بأن يشتغل بأجرة» ليس في خدمة 
الآخرين فحسبء بل في خدمة مستشفى. 


التجربة الخامسة : او انتصار 5 الروح الذاتية 5 
تحت مظهر ” البذل والتقوى “ 

من كان يتجاسر ان يضع مثل هذا العنوان» لو لم تكن الكلمات تلك التي 

استخدمها الأب هوفلان نفسه. في رسالته المؤرخة في ٠١‏ أيار 1١9٠.٠‏ ؟ 
انها ستكون أخطر التجارب. وسيكون لها نتائج متعددة. لأن الأخ شارل 

بلغ إلى نقطة من النشاط الخلاق العارم بحيث انه مستعد للرضوخ لجميع 
النداءات التي ستجعله يخرج من الناصرة؛ وهذا أمر ربما يكون للخيرء بل من 
دعوته أيضا في الإقتداء بحياة يسوع في الناصرة. 

وهذه التجربة الأخيرة؛ أو هذا الوهم الأخير. يمتد على زمان أقصر من 
تجارب دير السكوتيين وأورشليم» ولكنه سيُلزم حياته نهائيّا على طريق جديد 
سيقوده بعيد جدًا عن المشروع الأولي» بل سيكون مناقضنا له. ويمكننا أن 
نقتمه سريعًا فنوجز شهرين من المراسلة المحمومة مع مرشده. وأربعة أشهر 
من حياته حيث يعتقد انه ” يقوم بشؤون الله “. في ” الرسائل إلى الأب 
هوفلان “» تشغل هذه المراسلة خمسين صفحة؛. وفي أطول هذه الرسائل» يقول 
انه لم ينتسخ إلا جزءا من تفكيره لثلا يُتَعبَ مرشده. 

لقد علق ” الشص “ هذه المرة في ” ثقب “ غيرته وفي صلابة طبعه الذي 
يجعله دومًا يرغب في القيام بما لم يفلح الآخرون في عمله. فهو يكتب : 
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لي 00101010111 ا تجارب الناصره 
"القد حازل. الثافن: هوارا عديدة .الخضبوكل على مقية هذا الموطيع المقيكين 
مدفوعاء كما لم أدفع قط في حياتي (أي اكثر من اندفاعي إلى استكشاف 
مراكشء؛ وأكشر من دخولي إلى دير السكوتيين والخروج منه؛ وأكثر من 
تأسيس رهبانية جديدة) لكي أعمل كل شيء في سبيل تأسيس هذا بيت القربان 
والحصول على هذا الموضع المقدس. والأمر جيد في ذاته حتى اني لا أشفك 


15 


فى أن ان يرونج *17 وهو يمقن هكذاء كالمعتافه ونغيقه ينثاية. إراذة اش 


ستريعًا وسرةاء .وبوايطة. الأت. هوفلان» سيطلب من اختةه» ل. مت ييكات: عمتة 
كاترين وفلافينيي وماري دي بونديء ومن اشخاص آخرين عند الضرورة. 
وإذا ما حصل على المكانء عليه ان يعطيه لرهبانية ما. أي رهبانية ؟ انه 
للتخلي عن هذا الشراء. كلاء عليه ان يستقر هو نفسه فيه. وعليه والحالة هذه 
أن يكون كاهناء وان يتهيأ للكهنوت. وعليه أخيرًا أن يجد حلا آخر للأرملة 
وابنها بجمع المال اللازم لأجلها. هذا كله مكتوب في 7١‏ آذار. والأب هوفلان 
لا يتوقف الا عند المعضلة المالية؛ ولا يرى كيف يوافق بين هذه الفكرة 
الجديدة وبين السايفة : ان يبيع نفكفسه مثل ممرراض. ولما رفضت العائلة 
بحكمتها ان توفر له المال الضروريء ظن الأب هوفلان ان الأخ شارل 
سيتخلى عن شراء جبل التطويبات؛ فلا يكتب إذ لا يعرف أي مشورة يعطيه 
في هذا الشأن. وأمام رفض العائلة» لن يرى الأخ شارل علامة بها لطلب الله 
منه التخلي عن مشروعه. على النقيض من ذلك.» سكتكون هذه له علامة على 


(19) رسالة إلى الاب هوفلان» .19٠00/9/5٠١‏ 
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انه يترتب عليه أن يجد المبلغ الضروري بوسائل أخرىء أكثر فقراء ولكن أقل 
سهولةء إذا بالذهاب والإستجداء. وسيكون هذه المنظور بمثابة مساومة للعائلة 
التي سترسل أخيرا! المبلغ المطلوب بصفة قرض. 

في 15 نيسان. أمضى الليل أمام القربان المقدس ليجري اختيارا خطيًا 
بشكل مسوّدة رسالة» في نحو عشرين صفحة مطبوعة” '. وفي 7١‏ ينتسخ أهم 
ما فيها في رسالة من ست صفحات إلى الاب هوفلان : ” دعوتي هي أن 
اقتدي بأكمل نوع ممكن بالرّب في_حياته الخفية في الناصرة... “ يجب ان 
يدخل هذا الاستقرار في جبل التطويبات في منظور الناصرة وان يتناسب مع 
دعوه تناسبا جيذا: عليه أن يبرهن عن ان جميع فضائل الحياة الخفية 
ا بنوع أفضل هناكء. على ذلك الجبلء. منها هنا في الناصرة.ء لدى 
الكلاريات. وهو يواصل في هذه الرسالة : 

” اني أوجز لثلا أتعبك : إذ أفحص هكذا الصلاة» ومحبة ترق والهوان 
والتوبة:؛ والشجاعة: والطاعة لله والبحث النزيه عن خير الله والرياضة: 
ومحبة اللهء والإقتداء بالربء, والرجاء. استنتج اني في كل شيء سأكون هناك 
أفضل مما أنا عليه ههنا.. 

لا يظهر ان للأخ شارل وعيًا بأن هذه الحياة الجديدة للإقتداء بيسسوع في 
الكهنوت؛ والأعمال الخيرية» وتوزيع الأسرارء لا شأن لها مع حياة يسوع في 
الناصرة. فهو يرينا هكذا اننا نستطيع ان نضع كل شيء في ” الناصرة “. 
حينما نريد أن نبرّر اختياراتنا الخاصة. مهما يكن من امرء فيبدو أن الروح 
القدس يدفعه نحو شيءء ولكننا لا ندري نحو ماذا. 


.١531-١7١ص ان أصرخ الانجيل»‎ )٠١( 
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ان جبل التطويبات» أكشر من تلال الناصرة؛. يصبح الموضع الأمثل ليحيا 
" ناضرته. ". وليس 'الكينوت «دروررة للعباوة- الأقخارستية.فحسب لكن. الكرامة 
الكنسية تصبح له وسيلة فضلى لممارسة التواضع كما مارسه يسوع : 

” يبدو لي ان هوان ربنا وفقره اللذين يمارسهما الانسان بثوب رهباني أو 
يمارسهما الكاهن» هماء بالنظر إلى كل شيءء أمثلة خلاصية أكثر من هذه 
الفضائل التي يمارسها علماني في العاله “7"". 

ان ” الحلم الرهباني “ الذي يستمر دوما يمتزج بهذين الأمرين الضروريين 
(الكهنوت وجبل التطويبات) لكي يشكل شيئا مومّدًا. وفي الرسالة التي يكتبها 
في 7١‏ نيسان إلى الأب هوفلانء يعود إلى قانونه لنساك القلب الأقدسء وهو 
يحنوي على ٠؛‏ فصلاء وقد بدأه من عشرين شهراء وكتبه منذ سنة» وانتسخه 
بنسختين» ولم يكن يتكلم عنه بعذ مع مرشده. وهو يخبره بأنه سيرسل إليه 
قريبًا ملاحظة توجز هذا القانون. ولن يكون للاب سوى التتمة العملية 
لق ستبطييا. 

بعد قراءة هذه الرسالة» لا يتردد الأب هوفلان من بعد. انه رفض قاطع 
وواضح .وثهاتى يجلبه له ريده فى 4 ايان + ” امكث في الناضرة [..] ولا 
استطيع أن اعطيك نصيحة اخرى امام الله “. ربما لم يكن ضد فكرة العمل 
في مستشفىء» ولا ضد الرسامة الكهنوتية» بل كان يتمنى هذه الرسامة لتلميذه. 
الا ان نبرة الرسالة والغليان وعدم الصبر لدى الأخ شارل أظهرت له ان هذه 
المشاريع لا تأتي من الروح. ان الأب المسكين مريض وعاجز عن الإمساك 
بريشة» وهو الآن مضط رب بشأن الأخ شارل. وسيزداد اضطرابه حينما 
سيتلقى الرسائل اللاحقة» لأن الأحداث تتسارع. وحينما تلقى ثلاث رسائل في 
آن واحدء لن يسعه سوى أن يلاحظ : ” ان الكرة قذفت؛ فمن سيوقفها ؟ “ 


شلك 
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وبالفعل يبدو ان ناسك الناصرة» في غيرته الساذجة. قد علق بفخ مالي. 
وليس ذلك لأول مرة» ولكن هذه المرة بمال الآخرين. فهو يظن انه لا يمسعه 
التراجع» وهو يريد كالعادة الذهاب إلى نهاية مشاريعه.» تحت خطر الضياع 
فيها. وهو لا يريد أن يرى هذا الخطر ويجد ذاته مبحرًا رغمًا عنهء» ولكن 
الى ربعا بد جار عرد عرسا سيغيّر حياته 

. ” الوقت الحاسم “ يُعاش الآن» ويُتخذ منعطف جديد. لقد كتب الكثير فى 
محاولة تبرير تصرف الاخ شارل في هذا الوقت. ولكن لا شيء يتنتطيع ان 
يعذرهء الا القوة التي تدفعه» وتجعله اعمى وأصم. 

لم يتلق جوابًا من الأب هوفلان في مطلع.شهر آيارة ويعزو. ذلك :إلى 
العواصف التي تعصف بالمراكب. ولكن في الحقيقة لا يكتب الابء. اذ يعتقد انه 
قد.عبّر عما كان يريد ان. يقوله. فرسالته. الواضحة جدًا وصلت إلى الناضرة 
في .١7‏ والرفض القاطع لم يؤثر في الأخ شارل الذي يجاوبه في اليوم نفسه 

” لقد تلقفيت الكثير من الرسائل مني منذ 5 آيار... قد تفلح في تغيير 
نظرتك [...] ولقد جاء رفضك متأخرًا جداء ليس نتيجة اعمالي» بل نتيجة 


0 


احداث غير متوقعة.. 

سد تحييفا : 

" ان الناصرة لم تكف عن .ان تكون.. موضع.تنعمي وتفضيلي؛ ولكن.. كما 
اقول لك: اظن. أن خدمة يسوع تدعوني إلى جبل التطويبات» مؤقتا ولوقت 
قصيرء وقت قصير. 

فهو لا يستطيع ان يرى ان هذا الأمر قد رتب لانتزاع مال منه. وسينتهي 
الأمر بالسيّك ريمونئد“ذي بَليِكَ بالّضوخ إلى مطلتب ابن حْمَيه الثاسك المتكير: 
ولن يعاد اليه المبلغ ابداء وستدوم هذه القضية المعقدة جدَا سنوات عديدة. 


نلك 


ووفووفوواو ووو وهو وو ووو ووو فوث و ووو ووو ةوق وو ةق ووو ث ووم ونث و6 ون ونه ٠‏ تجارب الناصرة 
اما الأب هوفلان» في رسالته في ٠١‏ آيارء فلن يهتم من بعد بالقضية 
المالية. ولكنه بتمسك برفضه فيما عداها ٠:‏ 


” اني مرتاع لمشاريعك [...] افضّل ان تشتريء اذا لا يسعك غير ذلكء 
ارض جبل التطويبات» وان تهديها إلى الفرنسيسكان» وان تقف عند هذا الحد 
[...] لا اعتقد ان هذه فكرة الكاهن الناسك تأتي من الله [...] “ 


وفي غضون ذلكء. يستمر الاخ شارل في تصميم مشاريع». وهو يتردد بين 
باريس واورشليم كموضع ممكن لرسامته. 
من القبول» وان كان قد أعطي على مضض. فهو يواصل قوله : 

"لذن ]ذا أسسيت يحركة لذ نتاري فكذ قانوتك: واتهي. إلى طزيدر كن 
اورشليم. وانطرح عند قدميه والتمس منه النور. اما اناء يا ابني» فلا نور لي 
في هذا الشأن» فلا ارى سوى معارضات؛ واخشى ان يندس الروح الذاتي 
تحت بذلك وتقفواك... وكلما افكر في الأمرء أرى الأمر هكذا [...] ان ابنة 
عملف مخطرية حذاء :انا قذلك. * 

واذ كانت الحركة لا تفاوم. حضر الاخ شارل في 7١‏ حزيران عند 
المونسنيور بيافي بطريرك اورشليم اللاتيني» وأخضع له قانونه لنساك القلب 
الاقدس. ونعرف انه تعض لسوء المعاملة. وقد اضطر إلى إطلاع الأب 
هوفلان على ذلك في رسالة فقدت. فأجابه الاب هوفلان في 75 تموز وهو لا 
يُخفي غبطته بهذا الإخفاق : 

” ان ما حدث هو بالضببط ما كنت اشتاق اليه [. ..] في هذا كله. رأيت يد 
يسوم .]٠٠٠١[‏ ففي غمرة الافكار غير الو اضحة التى .كنك فيها وقنتاه ما :كنت 


لله 


115535717757177771010101010101010101001010711 تجارب الناصرهة‎ 1٠ 


ادري ماذا أقول “ 


وهو مبتهج بعودة الاخ شارل إلى الناصرة. ولكن للأسف فان هذه الرسالة 
لن تبلغ إلى الاخ شارل الذئ قد غادر الناصرة؛ وهو يكتب من يافا ويخبر 
الاب هوفلان بأنه سيصل قريبًا إلى باريس. وهو يعتذر مسبقا لأنه لم يفعل ما 


وإخفاقه في مسعاه لدى البطريرك لم يكن له علامة تدعوه إلى التخلي عن 
مشروع الكهنوت الذي هو ظاهريًا مخالفا لدعوته. ولكنه لن يجدّد مسعاهء ولو 
انه دعي لذلك. فهو يرى أن هذا الرفض. علامة على ان.عليه أن يقوم بهذا 
الطلب في فرنساء عند اسقف مونتمارتر. أخيرًا يبتهج لأن البطريرك لم 
0 يعزي * اخته وصهره. انه ” واجب حجديد 3 ولاسيما انه» في سبيل 
الحصول على مبلغ المال» قد وعدهما تقريبًا بأن يصبح كاهنا. فكانت الفرصة 
مؤاتية ليقوم بزيارة لهما. ومع سسيكواة الأمر ممكنا ؟ انه يجهل ذلك. لعن 
الأحداث تتسارع. ولا ندري لماذا ع الى اورشليم في نهاية تموز ثم أبحر 
إلى فرنسا في 8 أب. لقد عهدت كلاريات اورشليم إليه بمهمة في روما. 

وهناك جملة من الأب هوفلان وردت في الرسالة المؤرخة في ١5‏ تموز 
من شأنها أن تختم هذه قصة التجارب الطويلة. 

” كنت أعرف ان المعلم سيقود كل شيء. لم تكن فكرة كان يجب العمل 
على إنجاحها. بل. كانت إرادة الله التي يجب البحث عنهاء وتركها لكي تكمل 
بهدوء في الهوان والصغرء فكرة يسوع التي ابتدأت في بيت لحم؛» وتواصلت 
في الحضانة الطويلة التي تمت في الناصرة “. 


في 7١‏ تموزء كتب الأخ شارل إلى اخته رسالة أخرى ذات معنى أكبرء 


م 


وواوم وهو وووو وو وو هوهو و ووم وو فقوو ووو ووووو و ووو م ووم قو و6 و وق وو و66ه ٠ل‏ تجارب الناصرهة 


وهو لا شك لا يقيس مدى تطابقها مع ما عاشه في الآونة الأخيرة : ” لا 
نولينَ أهمية لأحداث هذه الحياة» ولا للأمور المادية. انها احلام لليلة 
يدق "7" ..وماذا بق له .من يذه الأحاه المتتابدة #تريهية واحدة. وكان قن 
عبّر عنها بوضوح لأخته في ٠١‏ تموز : ” ان شوقي إلى الدرجات المقدسة 
ببقى ذايتاء أما ما سوى«ذلك. ففى الك ١77‏ فيل. كان بمب كل .هذا الدووان 


ل 


وهذه المآزق لدفعه إلى أن يريد ويطلب ما كان يرفضه بإصرار منذ سنوات ؟ 


ما إن وصل إلى باريس في ١7‏ آبء. حتى ذهب إلى زيارة الأب هوفلان. 
وقد وصف الأب هوفلان لماري دي بوندي هذه الزيارة : 

” لقد تعشى ونام في البيتء وتغدّى معيء واتخذ طريق سيدة الثلوج 
وروما. كان لباسه غريبّاء وكان يبدو تعبا ومنشغل البال. اظنه مريضناء ولكنه 
6 قي يي اي قلي تدك بهذ اد ور يري أن رن لاسا وكن أضريت له 
إلى الوسيلة. كان له القليل جذا من المال؛ فأعطيته شيئا منه. يكان يعت 
جيدًا فكرتي كلت قد أرسلنها إلبه فى مرقية: الاق شيا أقوى يدنعة. وهل 
فام مرشد قط بإرشاد اي كان ؟ ولكني لا أحتاج إلى ان أقوده. فما علي سوى 


1 


أن اتعجب منه وأن أحبه 

ان المكان الذي سيذهب إليه بعد رسامته مذكور أيضنا. ولمَ لا تكقون 
الجزائر ؟ ان الأب هوفلان يفضّل الأراضي المقدسة. في الناصرة أو في أي 
مكان آخرء. كاهن تحت ظل ديرء ولكن ليس في جبل التطويبات. وسيكتب من 
روما في " أيلول إلى ماري دي بوندي : 


.١178 بازان» ص‎ )١1١( 
.179-١108 الموضع نفسه» ص‎ )١( 


طله 


(#1111111110 تجارب الناصرهة‎ ٠ 


الوقت في دير سيدة الثلوج» حيث أكمل استعدادي للرسامة الذي بدأته ههنا... 
لقد حكم الأب أن علي؛ رغم عدم استحقاقيء ان أقتبل هذا سر الكهنوت 
المقدس:جذا :وأن. أقدم النبيجية:الإلهية, ؤلأن أرسيم.فى طروفي هاة)! شبي»ه 
صعب بشريًا. ولكن الله سهّل كل شيء بوساطة رئيس دير سيدة الثلوج الطيب 
والممتاز : فهذا سيوفر لي الضيافة حتى الرسامة» وسيهيئني لها هو نفسه» ولقد 
رتاكل شىع من اسققفى: لا سبعتى ان اعيبر له عن كرون العميق 1 يا 

فلا تطرح لي من الآن قضية السكن على جبل التطويبات. أظن اني كتبت 
لك عن هذا. وحسب رأي الأب (هوفلان) سأعود بعد الرسامة إلى الناصرة. 
حيث اسثمئر فى العيش..مثل كاهن كحت ظل. .هذا دير القديسة_كلار؟ المضبياف 
والهنيء الذي استقبلني استقبالاً جيدا/" “. 

ان الانطلاق من الناصرة والعودة إلى فرنسا لا يمكن أن يُعتبر افعال 
طاعة للأب هوفلان واه[ لريتخدعيج " كان .يغرههفكورتق بحيذا اووكنت قد 
ارسلتها إليه في برقية. ” لا يهم الأمر. فالأب يرى ما وراء الأمور ويحاول 
الدخول إلى منطق يتجاوزه. وهذا المنطق الذي لا شرح له سيدفع شارل دي 
تركو الى الككلية جعة بيد : لبا تقيتت طديت 1و ملستل مفيي امهيا 
معرفيء. لكي أقتبل منها الدرجات المقدسة”7 ). “ وحينما سيكتب .هذاء سيعتقد 
ذلك حفا يما أن . الذي ,يستكرق فيد أبثر اجر اده بعد فوانت الاواى وله أهفية 
كبيرة للساسل الم فى روايات الدعوق, ! ” أن إرادة الله ستضل : مواد 
بالبشر أو ضدهمء سيعمل لنا ما هو الأفضل “ : هذا ما كتبه إلى أخته في 
٠‏ تموزء وهكذا ستنتهي ” أحلامه في ليلة فندق “. لقد بدأت في حياته 


.٠١ نيسان ١1١٠٠٠؟,» ص‎ »١ ارشيف (التماس دعوى التطويب). نشرة رابطة شارل دي فوكوء العدد":‎ )١15( 
., ١65 رسائل إلى هنري دي كاستري» في‎ )١15( 


طق 


ارئرئرِرٌٌِِ33ٌ3ٌ3ٌُ3ذ3ذذخذ_ذ-ذ-ذ1ذ1ذ1312131د1ب1د71ب-د131217د2121ذ-ذ-ذ-ذ-ب-ب-ب-ب-ب-_-ب-ج32.20ج31ج0103032030 0 ا تجارب الناصرة 


مرحلة جديدة. فهو لا يحلل ما جرى. فهل هو واع بهذه الحقيقة التي اكتشفها 
فيه الأب هوفلان والتي تشرح كل شيء : ” ان شيئا أقوى يدفعه. فليس لي 
سوى ان أتعجب منه وأن أحبه “. 

هل يمكن تمييز هذا ” الشيء الذي يدفعه “ والذي من شأنه أن يشرح لنا 
مسيزته المعقدة في هذه السنوات الثلاث: ؟ ليس الأمر سهلاء لكن. في .هذه 
التجارب المختلفة عناصر ومن شأنها أن تمهّد الطريق. 


فإن دير السكوتيين» وأورشليمء؛ والمستشفىء وجبل التطويباتء» تتمثل 


كموضع آخر يتعارض مع الإستقرار والتجذر في_الناصرة؛ ومع دفن_الحبة في 
كيد 

العمل؛ والخلق» والشغل في شيءء والخدمة» وأن يكون المرء نافعاء وأكثر 
فاعلية + انها أفعال. بحيدة و اثنو اق قر حدق ولكنيا كانت متضبادة للفاهلية: السائية 
في الناصرة في عدم الجدوى الظاهريء وتتاكد هذه الفاعلية دومًا في رسائل 
الأب هوفلان» وكذلك في رسائل الأخ شارل. 


فأن يكون مستجديّاء ورئيس دير السكوتيين» وخادمًا في مستشفىء وكاهنا 
في هيكل» ومؤسس رهبانية : ليست هذه حالات رديئة في حذ ذاتهاء ولكنها 
لناسك الناصرة؛ كانت كلها أحلامًا تمنعه من أن يعيش الحالة الحاضرة بملتهاء 
الحالة الوحيدة التي تحمل قيم حياة الناصرة. ان هذه البدايات المتكررة دومًا لا 
تتوافق مع الاستمرارية التي تقتضيها الناصرة. 

ان اورشليمء والكهنوت» وجبل التطويبات كان من شأنها ان تضع الأخ 
شازل في_حالة ظهون منتاقضة مع الحياة. الخفية“الثى تحثد. حياة التاصرة. 


لله 


1 تجارب الناصره 
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مط 9 الله رمه ٠‏ موييةا 
ين 


تغييرات في الشوجه 


اننا نجد شارل دي فوكو من جديد في روما حيث يقيم خلال شهر أيلول 
سنة .١4٠0١‏ وكان الاب هوفلان قلقا للأبعاد التي قد تأخذها ” مهمته من اجل 
الكلاريات “»: فكتب اليه في ؟١‏ أيلول : 

اخرج سريعا من هذه القضابا والمعاملات» بمأ امكنك من السرعة. لا 
تنجرف بهذه فضايا المال. امنعك من هذاء يأ صديفي العزيز. واحبندق له تتكلم 
مع ابنة عمتك في شأن ضمان قرض. اذهب إلى بربيريء وامنح اختك هذا 
الفرح. هذا خير من ان تأتي هي إلى دير سيدة الثلوج !... والآن الكهنوت ! 
كلفتك بها رئيسة دير اورشليم 0 

وما إن قام بأداء المهمة للكلاريات» حتى ترك روما وتوجه إلى منطقة 
بورغونيا حيث أمضى بضعة ايام عند أخته. وتعرف إلى اولادها وبناتهاء قبل 
الدخول إلى دير سيدة الثلوج في 59 أيلول. 

في قلاية صغيرة من الزاوية الشمالية الغربية من الديرء واصل الاخ ماري - 
الليريك» :الذي امتعاة. اسمة المكوثي: بحياقة السكية: فى #الاكالون. الأول رسسة 
تقمابنا الحبلكا فى اكينيه ,وفى كهانة الرياهية الاتعدادية"'. كضي»: حسب عاذاك 
اختيارا فيه يؤكد على توجيه حياته» كما كان الامر قد تقر من الأب هوفلان. 


في هذا الاختيار» يقول انه عامل فقير مخصص للإقتداء بحياة يمسوع 


(1) كبارل دي فوكو» وحيد مع أله بازييس 140/8 اتن الزياضات:الاستعدادية للرسناياك. الى :واضعها فني 


دير سيدة الثلوج, صس١81-75م,‏ 


-١‏ تغييرات فْ التوحّه له ا اكوا عا ب ا ا م ا ا ل 


الخفية. انه يشبّه واجباته كشماس رسائلي : بناء النفوس وخدمة المذبح 
المقدس + بواجبات الزوجة التي عليها ان تحب الزوجء وتطيعه. وان تعتني 
بالاولاد وبالبيت. وهنا يُطرح سؤال : أين سيفوم بهده الواجبات ؟ 


الآن في فيفيبه» وبعدئذ حيثما يرتئي مرشدي [...] حيث سيدعوني 
للنفوس... حيث سأتمكن من تأسيس نساك القلب الاقدس في الأرض 1 
والاء الأدها يلاد ريسو غ3 والأقد. من اقمة” أنقذل "ريده 41 

وكما رأيناء فان هذا التأسشيسء الذي كان يشغل باله منذ سننة 25857 اخذ 
شكلا في نهاية سنة 1838. وكان قد كتب قانونه خلال سنة ١845‏ وقام بنقله 
انذاك في نسختين. 

أين سيتسنى له ان يعيش هذا القانون ؟ ربما مع آخرين ؟ أنه يفكر فيه 
من جديد في نهاية سنة .١1٠١‏ واذ استبعد الأب هوفلان جبل التطويباتء: فهل 
سيتم ذلك في الناصرة ؟ وكان ثمة موضع آخر عزيز على قلبه ” أحد أقدس 
المواضع المقدسة وأكثرها عرضة للتخلي “!" ويمثل في فكره : بيت عنيا. 
لماذا بيت عنيا ؟ وكان قد كتب في تأملاته : 


, 


' بوركت بين جميع المواضع الأخرى من الأرضء يا بيت عنيا قلبي» انت 
وحدك الذي منحث مخلص البشر ما رفضته عليه جميع المواضع. الأخرى من 
الأرض 0 


وكان يتصور إذ ذاك ” هذه الزاوية الوحيدة حيث استقبل الخالق استقبالا 


.57-1؟١ص الموضع نفسه.‎ )١( 


هله 


دز ز [ز ز 0 ا تغييرات فى التو جه 


عستا .نيت. عنياء: موطيع. الصداقة” حية. .عرشب الناين. ان يكوكوا في حبحبة 
2507 

ولكن ليست هذه الاعتبارات العاطفية هي التي تستوقفه من بعد.ء لأن فكرة 
اخرى تسكنه : بيت عنيا تبدو له الموضع ” المتروك اكثر من جميع الاماكن 
المقدسة ". ولكن كيف يستطيع ان يفكر في " موضع متروك * دون ان يفكر 
في مواضع اخرى متروكة اكثر من جميع اماكن الأرض المقدسة ؟ وهكذا 
تظهر لأول مرة في إحدى كتاباته ” أفريقيا الصحراوية “. وفي وقت لاحق. 
سيكتب إلى الأب كارون» في ؟١”‏ آب ١9.05‏ : 

' في شبابي كنت قد تجولت في الجزائر وفي مراكشء» مراكش ذات 
52 مساحة فرنساء ونفوسها ٠١‏ ملايين نسمةء ولا وجود لكاهن 
فيهاء وفي السدرء الجزائرية التي مساحتها تعادل 7 أو 8 مرات مساحة 
فرنساء وسكانها اكثر مما كان يُعتقد سابقاء وفيها نحو ١١‏ مرسلاً. يبدو لي ان 
ليس ثمة شعب متروك أكثر من هؤلاء “1. 

انه يرى هذه الأرض حيث لا يوجد أحد لكي يحب يسوع أكبر محبةة. 
وحيثت من. شأن :نساك القلب. الأقدن أن يحتقوا .خيرة! كبيرا: 

ان هذا ليس سوى حلم للمستقبل» ولكنه يكشف لنا ان ثمة فكرة جديدة 
تتكوآن في رأس المستكشف القديم. كان قد انطلق إلى ” أقبس “ سنة ١89.٠‏ 
لكي ” يذهب ويعيش بعيدا عن كل ما كان يحبه. في أرض غير مسيحية “ 


وهو يريد أيضًا ان يعيش الآن في موضع يسعه فيه ” ان يكون له حصن 
وصمت وابتعاد عن كل شيء زمنيء حياة كلها تأملية “. ولكنه يريد ان بحبا 


(؟:) ١5‏ رسالة غير منشورة للأب دي فوكوء باريس .١9157‏ ص"١-4١.‏ 


دنه 


0 تغييرات فى التوحه ل ا ل ا‎ -١١ 


” في بلاد الرسالة “. فهل ذكرته مناظر منطقة ” أرديش “ بمناظر الصحراء ؟ 
في شهر أيلول» هل أيقظ اللقاء بأسقف مرسل في شوارع روما حبّه لأفريقيا ؟ 
وهل فكر من جديد في نهاية هذه السنة»ء في عيد الميلاد الذي أمضاه سنة 
88 في زاوية تانسينت, جنوبي مراكشء حيث يبدو أنه قد شعر بأول يقظة 
للإحساس الديني. وفي وقت أقربء ربما ان لقاءه في سيدة الثلوج بالأخ 
أوغسطين» وهو جندي سابق» قد جعله يعيش من جديد الذكريات الصحراوية. 
انهما فعلا يكشفان الواحد للآخر مسيرات مشتركة في الجزائر الجنوّبية في 
سنة .١188١‏ ألا يمكن ان يكون هذا المبتدئ الأول بين نساك القلب الأقدس ؟ 

ان الأخ اوغسطينء وهو أيضًا غريب الأطوار قليلاء كان قد أراد الدخول 
عند السكوتيين في ١‏ كانون الثاني سنة .»١1٠١‏ وهو اليوم الأول من القرن. 
ولكنه كان قد ضاع في الثلج ولم يستطع الوصول إلى دير السكوتيين إلا في 
١‏ كانون الثاني. وفي شهر آبء حينما حضر الأخ شارل إلى دير سيدة الثلوج 
ليطلب إليهم قبوله بعض الوقت ليستعد للدرجات المقدسة» التقفىء لدى ذهابه 
عند الرئيسء؛ بالأخ أوغسطين. فشعر هذا بحاجة إلى التحدث إليه وتهنتته 
لكتابه ” استطلاع في مراكش “ الذي كان قد قرأه أو سمع عنه. فأجابه الأخ 
شارل بتواضع : ” آه.: أجلء. سيكون نافعًا جدًا لي في يوم الدينونة الأخيرة “. 
انها ردة فعل تلقائية سنعود إليها في وقت آخر. 


فكرة جديدة 


خلال شهري نيسان وايار سنة ,»150١‏ تظهر أيضا فكرة جديدة» اضطر 
إلى إطلاع الأب هوفلان عليها. الا ان الرسائل قد ضاعت. أما أجوبة الأب 
هوفلان فقد احتفظت وهي تتيح لنا ان نعرف شيئًا عن محتوى بعض رسائل 
شارل دي فوكو. ففي شهر نيسان» لا بد انه كتب في الأقل مرتين. ولدينا 


«نقة 


ااا ا ااام ا ا ا ا 10 -١‏ تغييرات فق التوحه 


جواب في “7 آيار يذكرنا برسائل الناصرة : 

” أمكث. يا ابني» في دير سيدة الثلوج» تحت حماية الأب الرئيس. واني 
اوافق في هذا الشأن على ما كتبته إلى في رسالتك الأخيرة. وهذه سنة التثقيف 
التي تمضيها هناك. في ظل الدير المبارك» لا تبدو لي سنة ضائعة. ستعمل 
هناك ايضًا للناصرةء وستملا الإناء الذي منه ستأتي النفوس وتشرب. وستقوّي 
الايادي القى سيستقد اليهاالأخرون.. وليس هذا تفليًا عن .رسالتك في الارضن 
المقدسة - بل استعدادا لها - انتظر' سنةء ولكن بدون التخلي عن فكرتك عن 
الشرق. وهناك رؤية يبدو ان الله يريدها مائلة امام عينيك. انها فكرة هذه 
الرسالة وهذه العائلة المجتمعة حول المعلم الإلهي. وهذا يتطلب؛. يا ابنيء 
يذ بدك وهذه السنة لشن لماك اا ل 
للأرض المقدسة التي تجتذبك وتسترعي نظرة روحكء وتوجه قلبك “ 


ان هذا الامر مهم جذاء لخ الاب هوفلان» للمرة الأولىء يعترف يحان 
لشارل رسالة مزدوجة : من جهة للأرض المقدسة. ومن جهة اخرى لجمع 
عائلة حول يسوع في الناصرة. فلا يسعنا ان نقول» كما كتب موخراء انه كان 
دومًا معارضا لهذا المشروع. وهنا ايضًا سنرى ما طراً من التطور لدى 
الاب هوفلان. 

” اختل لأجل الرسالة التي يبدو انك قد قبلتها. لا تتبع أي فكرة اخرى. 
الفكرة الى تكلمض. عتياء: ما لخ تذفعك. إليها حركة لا “ثفير. أن .هذا الا يبدو 
فسترى ! ان ثمة استعدادا نشطا لن استهين بهء اذا جاءتك الحركة التي 


انلق 


5 تغييرات فى التو حّه وم فاع قو ع م اواو ووم ونوج و راوس ووو دودو نو اودوعي دواو اهاواو واو اواواء 


ان هذه ” الفكرة الأخرى “ لا يمكن ان تكون سوى فكرة صحراء افريقياء 
اخرى في دير سيدة التلوج. وحسب الأب هوفلان» يجب الا تتبع هذه الفكرة 
الاي" القند تفدفه إكن» ذلك كدي 6 قي اله ونين تقواية) 0 

ولكن في مطلع شهر حزيران» يبدو ان هذه ” الحركة التي لا تقهر " 
رأينا كم مرة في الناصرة أو في أوزشليدا كر أنه مكلت بؤكالة ولعن الأمر 
أخفق كل مرة. فهل نحن هنا ايضًا امام مجرد وهم ؟ او يتوقف الأمر على 
نداء اكثر رصانة ؟ 

فلقد ظهرت هذه الفكرة الجديدة في شهر نيسانء وأدت إلى نوع جديد من 
قراءة- الكتاث" 'المقدمن١‏ وق اعكت/لا تقتضز" حَل ! الإتجينء*بل“يقن!- يضما - اعمال 
الرسل ورسائل القديس بولس وسفر الرؤيا. وإذ يقرأ النصوص العديدة المكتوبة 
أنذاك» ومللاحظات ونقل جمل من الانجيل» نرى أن اختيار الجمل ذو دلالة. 
وبالإضافة إلى ذلكء. فهو يجري انتخابًا في هذا الاختيارء ثم انتخابًا للانتخاب. 
ونرى فيها جملا اكثر تميزًا : 

تجلك الألقق. خا لاحتنا الأواضع_ > :"اق الخلص؛ ماغكاريءاهالكان"" وتالكن: أزيق 
لجميع الذين هم في الظلمات وظلال الموت 5 لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب 
بل المرضى “». ” اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها “» ” كما 
لرمنافون أبي ",يا .أينهتا أر ولك “وو "ها رأقار أدسلكو مثل بس تابوه لقاب 10 


(©) وحيد مع الله. ص7/١-7/8.‏ 


دنع 
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النساك يصبحون اخوة 

ان هذه ” الفكرة الجديدة “ تقوده ايضًا إلى القيام بقراءة جديدة لقانونه الذي 
كتبه سنة ١7818‏ لنسّاك القلب الأقدس. وهو يضع كلمة ” اخوة صغار " 
عوض ” نساك “. وهذا التغيير يضطره إلى اعادة النظر في نسختي قانونه. 
لكي يصحح فيهما جميع المقاطع التي لم تعد تتناسب مع المنظور الجديد. وكل 
مرة يمسح كلمة ” نسّاك “ ويضع عوضها ” اخوة صغار “. وهذا ما يظهر 
واضحا في المخطوط الأصلي. وهذا عمل التصحيح شغله بعض الوقتء إذ 
يضع ايضًا نص المشترعات بالفرنسية ويترجمها إلى اللاتينية. وهكذا لدينا 5٠‏ 
مقطعًا .من: المشترعات: وهي تتناسب مع +4 فصلا من. القانون.. في القانون: 
يبدأ كل فصل بسلسلة من الاستشهادات بالإنجيل. وفي بدء هذه المجموعة. 
ابح" ةكباشتم اذى ع هه فياه د امير 

ان التغيير اكثر بكثير من تغيير في الإتيكيت.» وهذا يقوده إلى القيام 
بتصحيحات اخرى واحيانا إلى لصق ورقة على بعض السطور او على نصف 
صفحة. وهكذا تظهر كلمات أخرى ستتخذ أهمية» خاصة صفة ” الشامل “. 
وسيكون لدينا هكذا ” المحبة الشاملة “» ” الاخ والصديق الشامل “. وس تجد 
هذه التعابير نفسها في الرسائل المكتوبة خلال الشهور اللاحقة؛ للتحدث عن 
مشروعه الجديد للحياة. وسنجد ان استخدام مفردات ” الأخوّة الشاملة “ سيتحدد 
واقعيًا في هذه سنة .»١1١١‏ في دير سيدة الثلوج وفي الشهور الاولى التي 
امضاها في بني عباسء» حتى بداية سنة .١1.07‏ 

ان العبور من ” النسّاك * إلى ” الاخوة الصغار “ هو أهم تغيير لسنة 
١‏ هذه. فانتهى الحديث عن ناسك وعن متوحدء وهو من الآن يفكر بالفاظ 
' اخوة * للحديث عن رفاقه في المستقبل» وعن ” الأخوّة ' للحديث عن بيتهم. 
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وكان هذا البيت يُدعى في القانون الأول ” الناصرة “» وفي القانون الكبير 
لنسّاك القلب الاقدس " منسك “. لا شك انه هكذا يستطيع التعبير بنوع أفضل 
عن ماهية رسالته الجديدة. فالسكوتي القسديم يريد ان يكون دومًا راهبّاء لكن 
الناسك القديم يريد ان يكون أخاء أخا ليسوع. وأخا للناس. وكأن الاهتمام 
بالأخرين قد دخل واقعيّا ضمن مشروعه. وسيكون من الآن الدافع إلى 
اختياراته. فلكي ” يكون - مع - يسوع * لا يكفي ان يكون ” وحيدًا - معه ".2 
وان يذهب بعيدا عن كل شيء لكي لا يكون الا معه. بل يجب ان يعمل 
أفضل ما يرضيه. وما يريده يسوعء فوق كل شيءء. انما هو خلاص البشر”". 


وهل هذا جديد ؟ كلا. يسعنا ان نعود إلى ما كتبه إلى هنري دوفيرييه في 
4> نيسان سنة »184٠‏ بعد ثلاثة أشهر من دخوله إلى دير السكوتيين : 


جميع البشر هم ابناء الله الذي يحبهم حبًا لا متناهيًا : فمن المستحيل ان 
نعي رن اك توه نتوين الات ان نريد ان نحب الناس [...] فان وصية 
الرب يسوع المسيح الأخيرة» قبل ساعات من موته كانت : ” يا ابنائي 
الصغارء أحبوا بعضكم بعضنا. بهذا يعلم الناس انكم تلاميذي اذا احببتم بعضكم 
بعتن 0 


الفرق هو انه كان يستطيع الكتابة في الدير وهو يفكر في الذين كانوا في 
الخارج . كان يفكر إذ ذاك خاصة في الابتعاد عنهم ونسيانهم. وفي ألا يراهم 


)١(‏ هذا هو السرد الأخيرء المرقم 274 ” لمقاطع بناءة مستلة من مؤلفين اتقياء " وقد نقله في دير سيدة 
الثلوج» وهو القديس يوحنا الذهبي الفم : ” ان أفضل وسيلة لكي تكون مع المسيح؛ هو ان نكمل ارادته. 
ويريد المسيح قبل كل شيء ان تحصل على خلاص اخوتك * موعظة في القديس متى 7/ا. وس يكتب 
هذه الجملة بخط بارز في بداية الكلام الذي سيفتتحه عند وصوله إلى بني عباس. 


(1) رينيه بوتييه» أمير صحراوي مجهول هنري دوفيرييه» باريس »,١5178‏ ص77. 


لقن 
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الا في الحلم» كما كان يكتب ذلك إلى الأب جيرومء منذ الناصرة في ١5‏ أيار 
سنة .١/83/‏ 


"” ان ارادته لك هي الا تنشغل الا به وحده. ولا اقول الا تحب الآخرين. 
بل ان تحب بعمق محبة مضطرمة لأجله. ولكن مؤقتا ولمدى سنوات طويلة: 
ان تنساهم تماماء دون ان تراهم نوعا ما الا في الحلم. وان تعيشء» ولا 
يسعني ان اكرر ذلك بكفاية» في العالم كما لو كنت وحيدًا مع الله وحذه [...] 


5 . ا : “)3 
انظر إلى جميع الناس» إلى جميعهم. وكأنهم غير موجودين 22 . 


كانت إذ ذاك هذه طريقة محبتهم والعمل على خلاصهم مع حرمان رؤيتهم 
والامتناع عن الكتابة إليهم» وتقديم هذا الألم لأجل خلاصهم. 


فق الآن» ليس * الأحوون * مذره مثلياك» يحل هم لانن يجب الأهاب 
اليهم» والتنقل للالتحاق بهم» وان يجعل ذاته ” قريبًا " منهم. والدخول في 
” احتكاك “ معهمء وعقد ” علاقات “ متينة معهم. انها المفردات التي سنراها 
تظهر في ما بعد. ان يصبح اخاهم وصديقهم. ولا يكفي من بعد الحب من 
مسافة»؛ والانعزال ليكون مع يسوع بنوع أفضلء لكي يخلص النفوس بنوع 
أفضلء ان الانقلاب كبيرء ولكن كل شيء لا يُرى بوضوح. فان الاخ شارل» 
الذي قبل هذا التوجيه الجديد لحباته» لا يشك بنتائج التغيير الذي حدث. يلزمه 
بقية حياته كلها لكي يعي هذا الأمر ويرى إلى أين سيقوده. لا ننس انه يحمل 
القوانين التي كتبها للدنساكء وبالرغم من التصحيحات التي اجراها. لا نتعجب 
مخ أن الامو بير جيك سي بين أ للك, 


)03( المووضع الأخير الحبيب ُ' ص .١18١‏ 


له 
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إلى أين يذهب ؟ 


لقد رسم كاهنا في فيفييه في 4 حزيران سنة .١40١‏ وفي الاختبار الذي يجريه 
بعد ذلك بوقت وجيزء فانه على السؤال : إلى أين يجب ان يذهب لكي يؤسس اخوة 
القلب الأقدس الصغار ؟ يحيكفب : 


ليس إلى حيث تزداد الحظوظ البشرية بأن يكون لنا مبتدئون وإجازات 
قانونية» ومال» وأراض ومساعدون. كلا ! بل حيثما يكون الأمر اكمل في ذاته. 
الأكمل حسب اقوال يسوع, والاكثر تطابقًا مع الكمال الانجيلي والاكثر تطابقا مع 
إلهام الروح القدس : حيثما كان من شأن يسوع ان يسيرء إلى الخروف الأشد 
ضلالاء إلى أخ يسوع الأشد مرضضاء إلى الاكثر عرضة للاهمالء إلى الذين لهم أقل 
رعاة» إلى الذين هم " جالسون في اكثف الظلمات“7). 


وهكذا تتزايد المعقفات وتكثر الاستشهادات في فكره. لكي يصل إلى هذا 
الاستنتاج» وهو ان عليه الذهاب ” اولا “ إلى مراكش. 

انه يتكلم عن مراكش لأول مرة؛ ولكنه في هذه البلاد كان يفكر منذ اولى 
اشاراته إلى الصحراء الافريقية. يعلم ان الامر لا يتوقف على الدخول إلى 
مراكشء بل على الدنو منه اكثر ما أمكن في ” المناطق الحدودية “. وبعد ايام 
قليلة» يطرح على نفسه من جديد السؤال عن ” اولا “ : ” أليس من الافضل الذهاب 
اول إل الأرض' المقدعنة.؟ “فالذهابةإلق:الأوظل 'الفقديدة من "شائه أن “ييح له "أن 
يستعد. لكن الجواب هو ” كلا “. انه لأمر واضح ونهائي : ” يجب الذهاب لا إلى 
حيث الأآرض هي الأقدسء بل حيث النفوس هي في أشد حاجة “. انه يعارض 
الأشخاص من جهة والأرض من جهة اخرى ويعبّر بألفاظ ” الشحة “ و” أقصى 


3( وحيد مع الله» صن ؟ احص وار 


للك 
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القحط “ إزاء ” الغزارة الكبيرة “. وهو يؤكد ذلك كله باستشهاد أخيرء وهو له 
برهان عن إارادة الله : 

” حينما تقيم غداء أو عشاء. لا تدع اليه اصدقاءك ولا اخوتك ولا أقرباءك, 
ولا جيرانك الأغنياء... حينما تقدّم وليمة» ادع بالعكس الفقراء والمقعدين والعرج 
والعميان 00 
كارون تغيير وجهته : 

' ان رياضاتي للرسامتين الانجيلية والكهنوتية اظهرت لي ان حياة الناصرة 
هذه. التي كانت تبدو لي انها دعوتي؛ كان يجب ان اعيشها ليس في الأرض 
المقدسة المحبوبة جداء بل مع النفوسن الأشد مرضناء والخراف المهملة اكثر. ان 
هذه الوليمة الإلهية التي اصبحت خادمًا لهاء كان علي :ان أقدمها ليس للأقارب 
رخ الكهنة ‏ ؛ 

ان هذا التغيير في الوجهة تغيير في التوجيه؛. كما جرى الأمر في شبابه إذ كان 
يفرر الذهاب إلى مراكش وليس إلى الشرق. 

ولكن على شارل دي فوكوء منذ بضعة اشهر. ان يفكر تفكيرًا آخر عن هذه 
البلاد التي عرفها هو الأول. ففي الرابعة والعشرين من سنه» كانت له الجرأة في 
التصميم لهذا الأستكشاف والشجاعة لتحقيقه إلى النهاية» مجازفا بحياته. الا يترتب 
عليه أن يكون له الجرأة نفسها الآن» محبة لييسسوع. وليس لأجل هد أذ ؟ اليس هذا 
واجبا يفرض ذاته ؟ وإذ يشعر جيدا ان مزاجه يدفعه دوما إلى عمل ما لم يعمله 


): 6 المووضع نفسه» ص١8‏ 
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الأاخرون بعدء بتساءل هلا يكون ثمة شيء من المحبة الذائية؛ او من الكبرياء 
الخفية ؟ ويجيب وهو يستشهد بتريزا الأفيلية : 


: كله “فان:مفغوله في ,هذاه الحياة لن؛ يكون التعزبة.ولا الكوامة: .يل كثير من 
الصلبان 3-3 ” إما نا تمل الت أو 5 ا آقاء وفي كلتا الحالتين تكون 
أنث الرابي “1 


يبقى السؤال : متى ؟ وهو يكتفي بسرد لوقا "9/١‏ بمثابة جواب : 


' وقامت مريم وذهبت مسرعة *“ : حينما يكون المرء مليئا بيسوعء يكون مليئا 
1( 


ومنذ 7١‏ حزيران :»١1١١‏ كتب شارل دي فوكو مع الأب الرئيس إلى 
المونسنيور ليفينهاك؛ الرئيس العام للآباء البيضء ليعرف أين يمكنه الذهاب وإلى 
مخ يتوت ١‏ 

أين سيسعه الاستقرار ؟ وإذ ذاك تبدأ مراسلة مع هنري دي كاستري. وهو 
يوجه الكلام إليه كما إلى صديق حبيب جداء وهو يكبره ثماني سنواتء ويعرفه 
فلبلا جة ".قفي "لا حزيراق:سكة 553 كتب" اليه : 


” أي نقطة اختار لكي احاول القيام بهذا التأسيس الصغير ؟ [...] نقطة يمكننا 


)١١(‏ الموضع نفسه» ص؟27. 
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)١4(‏ استنادا إلى وتائق اخبارية» يوازي ميشيل دي سورمان بين مسيرة هنري دي كاستري؛ ومسيرة 
شارل دي فوكوء واستطاع ان يستنتج ان بداية العلاقات بين هذين الرجلين تقع سنة ا 


إظلة 


0 00 0 


فيها الدخول في علاقة مع المراكشيين [...] نقطة ماء منعزلة بين عين الصفراء 
وتوات [...] لا أحد يعرف هذه المنطقة أحسن منك. فالتجي: اليك. وارجو ان 
تتفضّل؛. أنت الذي غمرتني دومًا بألطافك. فتسدي إليّ هذا الفضل ايضناء وهو ان 
تقول لي أي نقطة من الجنوب الاقصى يبدو لك موقفا أفضل لأول تأسيس صغير“. 


لقد اشرنا إلى تغيير الأب هوفلان الذي كتب في 75١‏ حزيران : ” اني انضمٌ إلى 
فكرتك عن افريقيا المهمّلة. “ ولكنه كان يود كثيرا ان يراه باقيًا وقتا أطول في دير 
سيدة الثلوج لكي يحسن استعداده. وسيكتب إليه أخيرًا في ١5‏ تموز : 


” إتبعغ هذه الحركة التي تدفعكء يا ابني الحبيب, ليس هذا ما كنت احلم به. 
ولكني اعتقد انه ما يقوله الله لكء بما انك لا تستطيع البقاء في دير السكوتيين. 
اذهب حيثما يدعوك المعلم. ابارك نواياك ومشاريعك التي لا ترمي الا إلى اعطاء 
ل ا 0 


المونسنيور ليفينهاك : لان عم يا ينا نل الأعلى للقداسة إل 


(015), 1 
الح حي رو ار دي ي فوكو بوضوح نواياه 


وليس الحنين إلى الصحراء ومحبة أرض هما في الاصل من هذه ” الحركة 
التي لا تقهّر " التي تدفعه؛ بحيث انه لا يستطيع ان يصلّي من بعد دون التفكير في 
مراكشء. كما كتب ذلك إلى هنري دي كاستيري في ١7١‏ حزيران. 

' نحن بضعة رهبان لا نستطيع تلاوة صلاتنا الربية دون التفكير بألم في هذا 
مراف الواسم .حيبت يعيكن. الكثير من اللفوسن يكون " تتمديسن اللا.ر الالضماء إلى 


كذ 
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طله 
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ملكوته» والعمل بارادته وبدون ان تعرف الخبز الإلهي للافخارستيا المقدسة . 

الم يكن له واجدت الشكر” نكو أولنق الذي 13085 كنت "كتاقوا نه شادينا! اكب 
وأصدق من الأنتتقالات' العلبية :14 .١‏ 

وهذا ما يقوله للأب جيروم؛ في الرسالة التي كتبها اليه في ١7‏ تموز : 

” لا يمكنني ان امارس وصية المحبة الأخوية» بدون ان أخصص حياتي لعمل 
كل الخير الممكن لهؤلاء اخوة يسوع.ء الذين يعوزهم كل شيءء بما أن يمسوع 
من كل ما يكون كل سعادتنا ههنا وكل رجائنا هناك (فوق). فلو كنت اعرف حالتي 
التعسة؛ آه كم اود ان يفعلوا الممكن لانتشالي منها ! ان ما اريده لنفسيء علي ان 
اعمله للآخرين : ” اعمل ما تريد ان يفعله الآخرون لك “. 

ان الاستعداد المادي يجند بعض رهبان سعداء للمشاركة في عمل ذاك الذي 
لا يفتأون يعتبرونه قديسا : المذبح القابل للتفكيك» بيت القربان» شمعدانات خشبية. 
صناديق لنقل الكتبء الثياب» أواني المطبخ. ومنذ شهر ايلول »١٠15٠١‏ تصنع ماري 
دي بوندي بدلة قداس والملحقات الليتورجية. وقدمت كاترين دي فلافيني الكأس 

0 سيد 1 11 
وحقة القربان والمبخرة والكثير من الكتب. . 

في 7١‏ آبء اذ لم يتلق جوابًا على طلبه» وعلم ان المونسنيور بازان قد عيّن 
على رأس النيابة الرسولية» كتب اليه رسالة أخرى. وفيها يلح ويضيف حجة يظنها 
كافية للاقناع بضرورة طلبه : 

"ان ذكرى رفاقنا الذين ماتوا بدون اسرار وبدون كاهنء قبل عشرين سنة» في 


(15) رسائل إلى هئري دي كاستريء» في .١11١1/7//6‏ 
)١1(‏ شارل دي فوكوء كراس بني عباس» باريس51537١2»‏ ص156. 


قل 
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حملاتهم؛ ضد أبو عمامة» وقد شاركت فيهاء يضطرني كثيرا إلى الذهاب إلى 
الصحراء حالما تكون قد منحدني الاحازات الضروريةء دون تأخير يوم واحد ل 


وإذ تلقى المونسنيور غيران” '' رسائل شارل دي فوكوء وقد تعين حديثا مدبرا 
رسوليًا للصحارىء كتب في سبيل الحصول على معلومات. واذ كان على وشك 
مغادرة الجزائر للالتحاق بمقره في الجنوب؛ في غرداية» أرسل برقية إلى دير 
سيدة الثلوج فيها يطلب من الاخ شارل ان يأتي سريعا جدا لكي يكلمه. وبعكس ما 
كتبه رينيه بازان7' ''» فهو ينطلق بدون أمتعة» وقد احتفظ بهذه الامتعة في دير سيدة 
الثلوج؛ وسترسل اليه في وقت لاحقء اذا ظل في الجزائر. انه مستعد للانطلاق في 
أول باخرة. وقد كتب العديد من الرسائل لكي يعلن عن ذهابه. وغادر يوم الجمعة 
5 ايلول باستيد سان لوران بالقطار إلى مارسيليا. وهناك أقام عند آباء القربان 
المقدس» وقام بحَجّة إلى ” سانت بوم “ في نهار 8 أيلول؛: وأبحجبر يوم الاثنين 
1 أيلول ظهرًا شطر الجزائر. 

وقد كتب الأب هوفلان» في ١١‏ آب؛. رسالة مقنعة اكثر ما امكن إلى الاب 
غبر ار 

" ستجد فيه بذلا بطوليّاء وجِلَدَا دون حدء والدعوة للتأثير في العالم الاسلامي. 
والغيرة المتواضعة والصبورة:؛ والطاعة في الغيرة والحماس الذي يمتلكه» وروح 


.7” شارل دي فوكوء المراسلات الصحراوية» باريس33/8١. ص7‎ )١6( 

(14) لقد قسمت النيابة الرسولية في الصحراء والسودان إلى قسمين: وأنشئت المحافظة الرسولية لغرداية. 
وسيعلم شارل دي فوكو بعد ذلك ان أبّا شابًا من الآباء البيض قد عين على رأس هذه المحافظفة 
الرسولية؛ وهو الأب شارل غيرانء الذي لا يتجاوز عمره 75 سنة. وهو الذي سيجاوب على 
الرسالتين: اللنين كان شارل دى فوكو قد كتبها الاعلان قدومة. 

.١97ص بازان»‎ )١( 


مقلة 
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الإماتة دون أي فكرة للذم والقساوة ضد كائن من كان لفن 


وبعد اسبوعء في ١‏ أيلول؛ كتب جوابًا على سؤال جديد تلقاه من المونسنيور 
غيران : ' جميع الاعتراضات التي تراودكء ما اكثر ما وردت إلى خاطري ! ولم 
استسلم إلا إلى الخبرة» وإلى اختبارات طويلة. “ وكان قد أوضح قبل ذلك : 

1 ان دعوته جذبته دوما نحو العالم الاسلامي. واقامته في الجزائر» وسفره إلى 
داخل مراكشء والسنوات التي امضاها في فلسطين هيأته وقوته لهذه الرسالة. لقد 
رأيت مجيء هذه الدعنوق:ؤرأيت: أنه:كان يختمز بهاء وانها كانك تجتعلعه *اكثو 
تواضعًا وبساطة وطاعة [...] ففي نفسي ووجداني. اظن انها آتية من الله [...] 
لا شيء من الغريب ولا من خارق العادة» بل قوة لا تٌقاوم تدفعه» مشل آلة قوية 
لعمل شاق [...]. ثبات» ورغبة في المعني حتى النهاية في الحب وفي العطاء. 
واستخلاص كل النتائج منها. لا اثر للإحباط عنده ابدَا. وإذا كان لديه سابقا شيء 
من حذه الطبع» فانه قد لان الآن كثيرا:! دعه يأتي وسترى ! “7". 


ان الأب هنريء الذي أصبح رئيس دير الستاوليء كتب في 5 أيلول إلى 
المونسنيور غيران واوصل اليه الرسالة التي تلقاها من الأخ شارل في شهر تموز : 

” انها اجمل نفس أعرفها. انه ذو سخاء لا يُصَدَّقء وهو يتقدم بخطى جبارة 
على طريق التضحية وله رغبة عارمة في بذل ذاته لعمل خلاص غير المؤمنين. 
انه قادر على كل شيءء ربماء عدا القبول بارشاد ضيق جدًا - [...] كل ما يمكنني 
ان أطنيفة يهو ات .عشت سننكة بالعمين .في النكدو وكنتردرتا مان تاقري عنينا 
بفضيلته البطولية. ففيه قماش قديسين كثيرين. ومجرد حضوره كرازة بليغة. 


.١5١ الموضع نفسه» ص‎ )5١( 
.١5 الموضع نفسه» ص‎ )١١( 


انق 
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وبالرغم من الغرابة الظاهرية للرسالة التي يعتقد أنه مدعو اليهاء يمكنك بكل أمان 
ان تقبله في محافظتك الرسولية ؟!'"). 


وفي اليوم نفسه» كتب ايضنًا المونسنيور بونيت أسقف فيفييه : 


” ان الأب دي فوكو ضابط قديم وبارز.ء قطع مهنته لكي يعطي ذاته لله تمامًا 
في الكهنوت. وقد جعلته يرتسم كاهنا. وهو عائد إليّ»ء واحسب انه فضل كبير 
لأبرشيتي ان يكون لي بعض الوقت كاهن من هذا الطراز ومن هذا الطبع [...]. 
لقد اكتسب ههنا شهرة قديس. ويحسب كهنتنا نعمة عظيمة سعادة الدنو منه بعض 
اللحملات 09# 


ان الاخ شارلء وقد سبقته جميع هذه التوصيات وشهرة قداسة كان من شأنها ان 
تفزعه لو علم بهاء في وسعه الآن ان ينطلق واثقا بالعناية الإلهية التي ستجعل 
جميع السبل سهلة. 


(1) الموضع الأخير الحبيب.» ص5 ؛ 7. 
)١15(‏ الموضع نفسه» ص5 ؛ ". 
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من التباعد إلسى التقارب 


نجد شارل دي فوكوء الذي استعاد اسم شارل يسوع. على متن الباخرة التي 
تحمله من مارسيليا إلى الجزائر في 1 أيلول .١1١١‏ وقد توشح بالقميص الأبيض 
الذي يحمل على صدره القلب والصليب. انه الوقت لكي يسعى في الاشراف على 
الوضع في مسيرته. فقد استعاد الايمان منذ خمس عشرة سنة» ويبقى له من الحياة 
خمس عشرة سنة. ثم أليس البحر المتوسط المحور الجغرافي لحياته كلها ؟ ولك 
نفهم معنى السفر الذي يقوم به الآن» يمكننا ان نقابله بسفر آخر كان يقوده من 
مرسيليا إلى أقبس في سنة .١85٠‏ 


ان هذا السفر الأول كان يقوده بعيدًا عن كل شيءء أبعد ما امكن. والسنوات 
الخمس عشرة التي قطعناها ت<.. حميعها في هذا الاتجاه نفسه : الابتعاد اكثر ما 
امكن. ونسيان ماضيه؛ واسمه. ومينته؛ وصداقاته؛. بترك عائلته» وبيته:, وامواله. 
وبلاده. هذا كله لكي يتبع ربّه.» ولكي لا يكون سوى واحد معه؛ ولكي يبحث عنه 
حيثما هوء في الموضع الأخيرء وليقدم له اكبر تضحية ممكنة. وبتخليه عن حضور 
تلك التي كانت قد أعطته كل شيءء وكانت قد اعطته الله نفسه. كان يقدّم اكبر 
تضحية يمكنه عملها لربّه الحبيب. ولن تكون أي ٠‏ اماته من القوة بحيث تتجاوز 
تضحية هذا الفراق. ولن يمنع الفرح بالعيش مع يسوع ولأجله وحده والتعبد 
لعطيوره وبحت عن الله كا إلى ارقا جنل ابرح ةده سوال نكر 
عشرين سنة. 

وإذ يذهب دوما إلى ما وراء الممكن في البحث عن الكمال» وارادته البشرية 
ممتدة نحو لا متناه لا يمكن البلوغ اليه» عاش طوال نحو ١١‏ سنة في هذا الاتجاه 
الوحيد الذي شر الأوطأء ونحو الأبعدء لكي يكون أقرب وأكثر ألفة مع قلب 


فلك 
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يسوع. لقد شاهدنا هذا الميل إلى الإفراط الذي كان الاب هوفلان يريد تحذيره منه؛ 
لأنه خطز جذا ما لم اونقضل:«عز بحيشن كنائ تدا ةا 

" انك تحتاج إلى حماية ضد هذه الحركة الرامية إلى اللامتناهي التي تجلب 
القلق ولا تدع الانسان يستقر في اي مكان. ان هذه الحركة ليست ممكنة الا في 
القلوب التي لا يكون لديه اي افراط أبدًا “7". 

وفي هذا الاتجاه؛ انتهى به الأمر سريعا جذا إلى تفييم دوافع هي بالاحرى 
سلبية» مثل قيم مطلقة : التخليات؛ الفراق» احتقار الخليقة» نكران الذات حتى هدمها 
وبغضها ! وكان هذا الاتجاه المعنى لسفره نحو ” أقبس “ الذي قاده بعيدَا عن كل 
شيءء لكي يتخلى عن كل شيء. 

وإذ نعود فنراه في هذا السفر إلى الجزائرء يمكننا ان نشاهد ان الاتجاه مختلف 
تماماء بل معاكس. خلال السنوات الاولى من حياته الايمانية. كانت ارادته في ” ان 
يكون مع يسوع “ تتسم بألفاظ مثل هذه : الذهاب بعيداء الابتعاد عن كل ما كان 
يشكل حياته؛ الافتراق» الخروج من الذات ليكون وحيدًا مع يمسوع. وفي سنة 
:١‏ نما فيه الوعي بأن " يكون مع يسوع “ هذا يعني ” ان اعمل كل ما يريده 
يسوع مني ". ومنذ ذلك الوقت تظهر ارادة في الذهاب إلى البشرء وان يجعل نفسه 
قريبًا منهم. 

مع هذا ” البعيد * الذي كان يشير إلى معنى السفر الأول» يمكننا ان نقابل 
"نحو : نحو بلاد» نحو شخصء فهو لا ينشغل من الآن بأمر ترك شيء او 
شخصء بل بأمر الذهاب ” إلى “ شخص. وإذ ذاك يأتي التعارض بين ” البعيد “ 
وا القريب “. من الآن» انطلاقا من إرسال يكون يسوع في أصله. انها حركة 


١895/8/7” رسائل إلى الأب هوفلان» في‎ )١( 


لضفه 


3750000000 من التباعد إلى التقارب 
تقارب وليس تباعد. واذ يريد ان يجعل ذاته قريبًا من الذين هم في بعد.ء فقد 
اختلط الأمر لدى البعض فمزجوا مع ” البعد “ الآخر معنى التباعد. يبدو لنا ان 
هذين الاتجاهينء» التباعد والتقارب» يقسمان إلى جزئين السنوات الثلاثين من 
حياته الايمانية. 


وهكذا نرى ظهور هذه التعابير الجديدة. فلا يتوقف الأمر على ” ان يكون مع 
يسوع “ فحسبء بل ” ان يكون مع الناس “؛ ومن ثمة العيش اكثر فأكثر ” قربا " 
منهم؛ والدخول في علاقة» وفي الاحتكاك؛ وخلق روابط. ولو استعرضنا بقية حياته 
كلهاء لرأينا كيف ان هذا القرب الكبير اكثر فاكثرء يتجسد في المواضع التي 
سكنهاء بتأسيس وشكل مساكنه..وسيكون هذا نوعًا جديدا من التواري» ليس مثل 
ذلك الذي كان يحلم به في الناصرة: بل التواري في شعب. 

وسيتوقف الأمر على ان يكون " صغيرا وسهل المنال "», وعلى ان يكون 
" أخًا “؛ وليس ابَاء للذين يريد ان يكون قرييًا منهم. وسيكون بدراسة لغة» وبالتعلق 
بالناس بروابط الصداقة والمودة. والكلمة المفتاح لكل هذا هي كلمة ” علاقة “. فهو 
سيحاول الدخول في علاقة وعقد هذه العلاقة مع اناس اكثر فاكثر عدداء كما كان 
قد فعل وهو لا يفتأ يعمل مع يسوع. 

ويبدأ هذا الأمر منذ وصول الباخرة إلى الجزائر. وكان هناك الأب هنري 
صديقه في دير السكوتيين» وكذلك الأب غيرانء هذا الشاب من الآباء البيض الذي 
تسلم مهمة الأسقف» وسيكون رئيسه وسيضبح صديقا له. ولنا الدليل ‏ غلى: ذلك في 
الررسائل المتشورة في :” المرابالاك الصهر ريه "1 وبركرق اللناء ريل له كان 
في سان - سيرء هو القائد ” لاكروا ” في مركز المكتب العربيء وهو خير من 
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يستطيع ان يساعده ليجد له مكانا للسكنى» وليحصل على الاذن للذهاب اليه. وهذا 
الرفيق كان في صحبة عائلته المكونة من زوجته وابنته؛ وهذا ما يضطر الاخ 
شارل إلى الاحتكاك بالعالم» في الأقل من اجل الأطعمة التي تَعدّها السيدة لاكروا 
لمن يُظن انه لن يكون له شيء للاكل حينما يكون قد ذهب إلى الصحراء. 


وفر طاريق ظهاب»إلى يفي ؛عباء 1 سيتواقك :في .ء" اتعينه الصدفكا “ لك :تبكر 
الجدراالات علو انهم سمحوا له بالسكنى في بني عباس. ولما استقبله الضابطء. 
اضطر إلى السكنى عندهم» ولدى وصوله إلى بني عباسء وضعوا فرسًا تحت 
تصرفه ليمتطيها في المراحل الأخيرة من سفره. وهو الذي كان يريد الوصول 
هناك مشل حاج فقير سير على الأقدام» سيجد نفسه محاطا بحماية؛ وسيأتي 
العسكريون العرب ويقبّلون عباءته. انها لقاءات وظروف لم يستدركها قانونه ! 

وبين العسكريين الذين سيلتقيهم. بعضهم سيصبحون اصدقاءه؛ مثل بعض 
لللصباط: في بدي اعباس» "ف -لابريق !الذي سيقي لمشاهدته ومشلكذبةا نحتيي الكلوبة 
وضباط من الهوجار ومن الطوارق. وتأخذ هذه العلاقات أهمية في حياته؛ ليس 
بالتأثير الذي يستطيع ان يمارسه على الآخرين فحسبء بل كذلك بالتأثير الذي 
سيكون لهم عليه. فالجميع؛ بنوع أو بآخر. سيُسهمون في تأنيس هذا الرجل الذي 
كان إلى ذلك الوقت يميل إلى ان يكون انسانا خارقا في إفراطاته النسكية7) 
وطريقة التأئيس هذه هي تمامًا حسب معنى تجسد الله الذي جعل ذاته اكثر فأكثر 
فربًا من البشر في انسانية يسوع. 


(؟) طالع رسالة الاب مارتن إلى الاب غيران في ” الموضع الاخير الحبيب “» ص١8‏ : ” ان السيطرة 
الروحية التي يفرضها على نفسه [...] تبدو لي فوق انسانية إلى حدٌ اني اخشى الا يجعل تلميذه مجنونا 
من جراء هذه السيطرة الروحية المفرطة؛ قبل ان يميته من فرط الاماتات. 


قنك 
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الانطلاق إلى بعيد الذهاب إلى قرب 


الانفصال القفرب 


ان هذا الرسم الذي يرمي إلى تجيسد ما قرأناه الآن يمكنه أن يساعدنا لكي 
نتصور حياة الاخ شارل. ويمكننا اس تخدامه ايضًا لكي نزداد تفهمًا لعبادته 
للافخارستيا. حسب نهج' المجمع التريدنتيني: يرى فيها اسامًا سر الحضور الذي 
يجعل ” الكون مع “ ممكنا. ومن لحظة اهتدائه إلى القديس اوغس طينسء يمكننا 
القول انه قد وضع في حضور اللهء وفي علاقة معه. ان عبادة الحضور هذه لن 
تكون اولاً عبادة حضور الله في النفسء وان كان له الأمر بديهيّاء بل ستكون 
بخاصة حضور يسوع في السر. فيسوع ثمة» مئل حضور موضعي. ونستطيع ان 
نفهم كلامه» لأن الهدف هو ” ان يكون مع يسوع “ وان يبقى في صحبته؛ وان 
يكن الس ابن 

ان مظهر التباعد السلبي كله» والفراقء والتضحية؛ تظهر جانبًا آخر من 
الافخارستياء ذكرى ذبيحة يسوع الذي جعل ذاته حاضرا! باستمرار في حياثنا. 
والعودة الدائمة إلى ١5‏ كانون الثاني ١85٠١‏ خلال هذا الزمان كله؛» تؤشر تأشيرًا 
راكذا إلى هذا المظير من انسار بيني :لدعم با لديم إل بسار ميك 
هذا ايضًا لكي ” يكون معه اولا في شدائده وفي ألمه “. 


اخيراء ان حركة التقارب في سبيل ” الذهاب إلى الناس “ يقودنا إلى مظهر 


حلة 
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ومنذ ان صار له الوعي بكونه خادما للافخارستياء كان عليه ان يحملها إلى الذين 
لا يعرفون هذه العطية. والرغبة في نقل حضور يسوع وترسيخه؛ ترى بنوع 
موضعي جدا : يتوقف الأمر على تأسيس بيوت القربان اكثر فأكثر بعيدًا. ولكن 
بلجب الأاشارة من الاآن إلى انه سيتطور ولن يتنو قف عند هذا المفهوم الفنائي . 
وحينما سيجد ذاته مع بيت قربان فارغ» فسيظل بالرغم من ذلك؛ ولن يكون له 


ان هذا عبور التاسع من ايلول سنة 0.١‏ د يشير إلى توجه جديدء وإلى تغيير 
في الاتجاه. ومن الآن لن يحلم ب 000100 "في منسكء بل مع 
أمنيته في ان يكون له رفاق» سيحتمل العيش وحده وسط اولئك الذين اذا عمل لهم 
شيئا فانما يعمله ليسوع 

وسيؤدي الامر عنده ليم عدم الانشغال من بعد يكمال مثالي. مستحيل» بل ان 
يترك المجال للروح لكي يصوغه. بحسب الأحداث واللقاءات. وهذا سيقوده إلى ان 
ينسى نفسه. وواحد من المقاصد الأولى التي سجلها في كراسه؛ حال مجيئه إلى 
تامنراست سنة ,.١1٠05‏ سيكون : ” ان ابذل كل ما في وسعي في سبيل خلاص 
٠ 8‏ ا : 5 . 20 001 / 1 : : 
شعوب [...] هذه المناطق؛ في نسيان كلي لذاتي ء' ف وأعومن التامل في نسيان 
ذاته» سيعمل ما يريده الله له» في الحاضر.ء حتى اذا بدا له هذا الامر مخالفا لما 
يدعوه دوما " دعوته 5 ولن بفتأ الاب هوفلان يشجعه في هذا الاتجاه. فهو سيكتب 
إليه في ١8‏ أيار سنة ١9٠.7‏ : 


اللو ا للد جك ب وو اياي سيت 


(:) شارل دي فوكوء كراريس تامنراست» باريس عدن" ص .١١‏ 


له 


وو و لوا م ل لل بالط لا لوه اوه املو معو ووه “اد فين الشياعف إلى التقارب 


البحث القلق عن الأفضل الذي يعذبك. كن هادا لتلقي نِعم الله واذا عندك او 
تعتقط يحقد (انم خلكن عدا هادا مزل جا عملت *: 

"ند سين ينا نسي إن انس سينا كني جر شر ف " فحيقة 
خورق الويف “...اخ العبة هن ان .ينس المرء زات بواذا كانيت: كل كيسرياء 
قد ماتت فيناء فان نعمة النِعم تكون ان يحب المرء ذاته بتواضعء مثل أي من 
أعضاء يسوع المسيح المتالسية. “, 

نستطيع ان نتساءل هل سيبلغ شارل دي فوكو إلى ان يحب نفسه كما يحبه الله ! 
في الاقل لن يبحث من بعد عن هدم ذاته وملاشاتها. واذا ما يزال يتكلم عن ذلك. 
فذلك بمعنى آخرء إذ يسرد القديس يوحنا الصليبيء ولكي ينسحق بالاحداث 
ريصحاكبياتك الهياة: وبالشفل. التقنوى اليمورم العديدة: 

لدى دخوله إلى الرهبنة السكوتية. كان قد قطع علاقاته بأصدقائه. ولكن 
الظروفء منذ دخوله إلى دير سيدة الثلوج» اضطرته إلى اعادة الارتباط بهم» ومن 
الآن لن يخاف من بعد ان يتبادل علاقات الصداقة والمليئة بالحرارة الانسانية مع 
الذين يلتفيهم. ورسائله - وقد كتب الالوف منها - تثير إعجابنا. وأيّا كان الشخص 
الذي يكتب إليه» فهو دومًا الشخص نفسه الذي يكتب بمعنى العلاقة الانسانية نفسها. 

كان قد تخلى عن رؤية ابنة عمته على هذه الأرض. وسيجدها في سنة ,.١1٠095‏ 
بعد تسع عشرة سنة من الفراق» دون ان تكون العلاقات قد ارتخت لحظة واحدة. 
وخلال هذه الفترة الطويلة والأليمة من التباعدء كانت له سندا حقيقيّاء ويجب الا 
ينسى ذلك قط. فهل كان يسعه حقا ان يعيش في عزلته بدون هذه المراسلة المتبادلة 
معها ومع اشخاص آخرين ؟ 

لقد كان قد قطع كل مراسلة مع معظم أصدقائه في سبيل محبة الله. ولكنه 
يستأنف هذه المراسلة ” لكي نساعد بعضنا بعضًا لنقضي بقداسة السنوات القليلة 


هنة 
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التي بقيت لنا لنحياهاء ولكي نتبادل المساعدة لنحيا ونموت في قلب يسوع “*) 

ولدى وصوله إلى بني عباسء سيحاول ايضنا الاختباء, ولكنه سرعان ما سيعمل 
كل ما في وسعه لكي يعرف الناس إلى ما يقوم به هناك. واذا اراد ان يهتم الضباط 
بمراكش وأتيح له يومًا الدخول اليه؛ فهو مضطر إلى التكلم عن كل ما شاهده فيه 
خلال جولته السابقة. وحتى لقد أدى الأمر به إلى عدم اخفاء اسمه وماضيه. 
ويسعنا ان نلاحظ ذلك في تطوّر توقيعه. فانطلاقا من سنة .131١‏ يوقع : ” الاخ 
شارل دي فوكو “». ومنذ سنة ,١1١5‏ لا يوقع سوى ” شارل دي فوكو “ او 
" شارل " او حتى " ش “ للرسائل الاكثر ألفة. 

في ١41‏ أب ١٠11١.ء‏ كان قد أجاب على الأخ اوغسطين الذي كان يهنئه لجولته 
في مراكش : ” نعم» ولاسيما ان هذا سينفعني كثيرًا في الدينونة الأخيرة “. وبعد 
بضع سنواتء كتب إلى ماسينيون ليشجعه على إنهاء عمله» ووضع كتابه» كما كان 
هوفلان قد فعل له بعد اهتدائه : 

اتيت 1 ن أعمل شيئاء واذا قررت الاستقرار في الصحراءء فذلك؛ بعد 
يسوع. لأني كنت ضابطًا وسافرت إلى مراكش. فالله يهيئ الامور من بعيدء 
ويستخدم لخلاص النفوس الأخيار والأشرارء والأفعال التي قمنا بها ونحن أقل ما 
نفكر فيه “". 

واذا ما منعه الأمر من الإسراع إلى الموضع الأخير الذي يحلم به دومّاء والذي 
سيرتبه حسب ذوقه. فان هذا يضطره إلى القبول بالمكان الذي يعطيه الله اياه. 
والعجيب هو انء في هذا الموضعء؛ وقف مثل خادم متواضعء وهذا ما لم يخف 
على معاصريه. 


(1) جان فرنسوا سيكس» مغامرة محبة الله» باريس 5 » رسالة إلى لويس ما سينيون في ١11١/١7/7”‏ 


.١١ صه‎ 


بني عباس وزمان الأخؤة 


حينما غادر الاخ شارل الجزائر ليذهب إلى بني عباسء ترك للأب غيران 
قانونه الذي يعتبره في صيغته النهائية» لكي يتمكن من قراءته وتأمله وتأييده. 
وبالفعل» بعد بضعة اشهرء سيتلقى في بني عباس السماح باستقبال اشخاص يأتون 
للعيش معهء تحت قانونه. والاعجاب الذي كان لدى الاب غيران للأخ شارل يشرح 
أنه لم ير في التفاصيل اتددكان من المستمل العيش بحسب هذا القانوق» لعل كاك 
من الآن يفكر في اتباع الأخ شارل. 

ولما وصل الاع شارل الى بق .عبان قن نياية بق 05-1 سنوت إتامته 
اتناك عن طيرة خاسر يطين 10 كك ايد إن ب 424 فد سن كن 
بسفر إلى الجنوب. وهذه الفترة هي الفترة النموذجية للمرسل الناشئىئء الذي وصل 
حديثا وهو يحمل الكثير من المشاريع في رأسه؛ والذي سيقع في جميع فخاخ 
المبتدئين الممتلئين سخاء. وهكذا كل شيء سيتحول إلى اعمال يجب خلقهاء ومنها 
دزينة في بني عباس يُرِتب لائحتها لأسقفه. وبين هذه المشاريع» مشروع 
افتذاء. العبيد: 


خاتل السينة الأولى» كان معطن الحتوة الأتشباء. باتوق كل مساء استعوه 
وليحضروا بركة القربان المقدس. وهو يقرأ لهم مقطعًا من الانجيل ثم يشرحه لهم. 
اليا كانت قار لعي 1 اوانت على يمد سيور ذل يق أي الان مب 
الحالة حدته إلى إنشاء أربع او خمس اخويات ما تزال لائحتها معروفة. وهو نفسه 
سجّل اسمه بين كهنة القلب الأقدس في مونتمارتر» ونشر عددا من أخويات القلب 
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لأقدس. واحداها هو الوحيد المسجّل فيهاء واخرى لا تذكر سوى مشترك واحدء 
هو السيد عبد يسوع وهو في الثالثة من سنه. ويمكننا ان نعدّد الكثير من هذه 
الامثلة. وهي 6 8 ع وجه فو « ء. ب" ١‏ 


وبين اعماله في ذلك العصرء عمله في سبيل تحرير العبيد هو المعروف اكثر. 
والرسائل التي كتبها آنذاك إلى الأب غيران او إلى الاب مارتن» رئيس دير سيدة 
الثلوج؛ تتسم بطابع قوي جذاء ولا يمكن ان تسرد في أي سياق كانء لأنها ثمرة 
هذا الافراط في الغيرة.ء حسب عادته. في ١7‏ ايلول »١15١7‏ كتب اليه الأب 
غيران» حسب انشاء الأب هوفلان : 

” اما في شأن العبودية» فماذا اقول لك, ايها الأب الحبيب ؟ اكثر من أي نقطة 
اخرىء انا مستعد ان اقول لك : احذر من غيرتك وكن فطنا جذا. ضع عند قدمي 
يسوع احزانك [...] ولكن حذار من اندفاعات غيرتك في شأن العمل الخارجي. 
الشف إن الشتودية كبو الجشاعي لأ يمكدا شحية بكذاية > ولا يسنا قبط إن نكون 
ممتلئين. بكفاية من محبة يسوع - ولكن لمحاربة الاستعباد. يجب الانتباه الكثير إلى 
ظروف الأشخاص والاماكن التي نوجد فيهاء والحرص على الا نلغي الوسائل التي 
يمكن ان تكون لدينا لعمل بعض الخيرء وذلك بعمل امور باهرة لن تأتي بأي 
نتيجة. وهذه هي الفكرة العميقة للمونسنيور ليفينهاك - فان الإنحاء باللائمة علنا 
على كل ما يجري في الجنوب ليس من شأنه في الوقت الحاضر سوى التسبّب في 
جميع انواع القيود لعملنا الحاضر “. 

على الضعيد- الرستتيء» ألغيالاستكياة على تجميع الأزاضي 'الفركتت 4ق 
ضمنها اراضي المستعمرات. ولكنء على الصعيد العملي؛ هناك ضباط لم يعيروا 
الأمر اهتمامّاء ولئلا يغيروا شيئا في العادات المحلية؛. استمروا على إبقاء هذه 
الحالة. ألم تبق هذه الحالة طوال عشرات السنين» حتى استقلال البلدان» وحتى ما 
بعد هذا الاستقلال ؟ ففي سنة ,.١1١١7‏ شعر الاباء البيض بكونهم مهدّدين بالانحلال 


ع 


ا اا عباس وزمان الأخوة 


من جراء قوانين الجمهورية (الفرنسية)» ولهذا فانهم يظهرون ردود فعل فطنة ازاء 
الغيرة العارمة التي يبديها الأخ شارل. ويجيبهم هذا برسالة كتبها في "١‏ ايلول : 

” سأطيع بدقة المخطط الذي ترسمه لي... ان الاسباب التي تفضلت وقدّمتها لي 
بكل مودة والتي لها وزنها الكبيرء سواء أتت منك ام من المونسنيور ليفينهاك [...] 
لا تتركني - واقولها للمرة الأخيرة» لكي لا يكون لنفس الولد اي سر لنفس الأب 
وتتدفق كلها وبدون تحفظ في نفسه - بدون ان أتأسف,. لأن ممثلي يسوع يكتفون 
وأ : .0 0 

وفي غيرته واندفاعه للقضية العادلة» يبدو انه نسي أنه قد حدّد مهمته مثل 
اعادنة للبشرى السارة. ليس بالاقوال» بل بالصمت» وذلك بصراخها على السطوح 
بحياته كلها وليس بالخطابات. 

ولكننا لا نستطيع التوقف اكثر عند معضلة الاستعباد هذه التي تشغل مكانا كبيرًا 
في بعض سيّره. علينا الآن ان نحاول ان نفهم معنى وأبعاد الكلمات التي يستعملها 
في مطلع إقامته في بني عباس للتحدث عن الأخوة الشاملة. 

سمولية الأخواه 

في بدء إقامته في بني عباسء نلقى سرودا كثيرة عن ” الأخوّة الشاملة “. وهناك 


" لقد طلبت مني وصف المصلى... ان المعبد - وهو مكرس لقلب يسوع 
الاقدس - يُدعى ” معبد أخوّة قلب يسوع الأقدس “» ومنزلي الصغير يُدعى ” اخوّة 
قلب يسوع الأقدس “... أريد ان أعود جميع السكان» من مسيحيين ومسلمين ويهود 
ووثنيين» على النظر الي مثل أخيهم - الأخ الشامل... لقد بدأوا ببسمية المنزل 
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باسم ” الأخوّة “ وهذا أمر عذب لي... “. 
ويشرح لصديقه ” لاكروا “ : ” لقد اخترت هذا الاسم الذي يشير إلى أني 


أاخو هم واخو جميع البشر بدون أسدتناء ولا تمييز عن و.لقهه شاهدنا ظهور هذه 
الكلمة في القانون للتأشير إلى منزله. انه المعنى الأول للكلمة؛ وهذا أمر جديد. 


كان يود ان يُدعى ” الاخ شارل “» وهو يترجم إلى العربية الالفاظ الدالة على 
” الأخ “ ” والأخوة “ ولكن» مهما قال فيهاء فانها لن تستخدم قط. ففيّ بني عباس 
كما في تامتراستت» لن يعرف النان سوى أسها " مارايو * (مرايظ). ونلثه اللفكلةة 
الفرنسية ذات الأصل العربي؛ تستخدم لدى المسلمين للاشارة إلى المثقفين في 
الامور الدينية وإلى رجال الدين وإلى اولياء الله الصالحين المتصوفين. والكلمة 
الفرافسية بلقن امت فأسيتكت.بالننوبية + مطاراية #لابتشيوا الا إلة الكيكة رااان كبا 
النستحتين؟ وإلى الزاضاخة وكتيو . اللثقنة إلى قكر ‏ " ال نماهيتا كب انك وطس 
او بمكان؛ مثل الكلمة الفرنسية التي تعني ” مرتبطين “. والاخ شارل راض بهذه 
الشقعية الت سرويتكامها كو كلس يي :و لقتو يع رتسو اكلية مدني اتحدكة المالتي 
الذي ستأخذه لاحقا في أفريقيا والدال على السحر والشعوذة. 

وماذا يعني ” الشامل “ ؟ وتوضع النبرة على ” جميع “ : 

” كل. انسان» صالحًا كان أم شريراء صديقا أم عدواء محسنا أم جلاداء مسيحيًا 
أم وثنيًا [...] سيجعلون انفسهم ” كلا للكل ليخلصوا الجميع “ [...] سيكونون 
اصدقاء شاملين» وليكونوا مخلصين شاملين “7". 


وجاء شوح هذم اأشمولية في الفصيك ,© من القانون .ده" المحبة تكن الاشخاصن 


0 قوانين ومحضر» ص86 .١ ١‏ 


طن 


او ا م لاديف عياس وزمان الأضوه 


الذين هم في الخارج “7". ونقرأ في المشترعات ما يأتي.: 


” لا يكون لديهم ” محاباة للوجوه “. [...] لتشعّ محبتهم الشاملة والأخوية مثل 
فنار. لا يجهل أحدء حتى الخاطئ وغير المؤمنء ضمن محيط واسعء انهم اصدقاء 
شاملون» واخوة شاملون» يحرقون حياتهم في الصلاة من اجل جميع الناس بدون 
استثناء» وفي.عمل الخين اليهم؛ وان اخوتهم هي ميناء وملجأ حيث يُدَعْنى كل 
انسان» ولاسيما الفقير والتعسء اخويًا في كل ساعة, ويُشتاق اليه ويُستقبلء وان 
البيت» كما يدل عليه اسمهء هو بيت قلب يسوع الأقدسء وبيت المحبة الإلهية 
عاد على 1 رس , لمكي التخرقة بده الم ا 006 

لقد كتبك هذه النصوص اثناء إقامته في دير سيدة الثلوجء بيئما كان يتفيأ لاقتبال 
الدرجات الكهنوتية» وهو يصحح قانونه» مجيزا اياه من قانون النساك إلى قانون 
الإخوة الصغار. ومنذ ١4‏ تشرين الثاني »١15١١‏ في رسالة إلى هنري دي كاستئري» 
كان يعلن نفسه ” الأخ الشامل “» وهو يتمنى ان يرى الجميع فيه أخا. ” الجميع " 
وهذا يعني اولا الفققراء» ولكن جميغ الآخرين أيضتاء دون اسثثناء ولا تمييز.. ثم 
يضيف : ” صلوا إلى الله لكي اكون حقا الاخ لجميع النفوس في هذه البلاد “. 

وهنا يجب ان نلاحظ ان السرود الغديدة عن الأخوة الشاملة يعود تاريخ جميعها 
شري إلى م 5 بطو ينه 1717 هده ادر درك شين ىرسا 
بعد بضعة أشهر في ملاحظات الرياضة التي قام بها سنة ١1١7‏ نفسها والسنوات 
التالية. ومنذ سنة ١1١7‏ اختفت كلمات وتعابير في النسخة النسائية لهذا القانون 
للأخوات اللواتي لسن من بعد شاملات في صداقتهن. 


2 الموضع نفسه» ص ه5١1"‏ وما يتبع. 
(؟:) الموضع نفسه» ص87. 
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فمن المهم ان نرى ماذا تغطي هذه مفردات الأخوّة الشاملة ” لمرابط “ بني 
عباس وتامنراست. بعد ذلك؛ في سنة ,.١108‏ لن يُعيد في المحضر التعابير التي 
تبدو لنا مميزّة جدًا في مشترعات سنة ١10١‏ : ” صديق شامل “» ” أخ شامل “. 
1120 ونا 

ربما ننسى بسهولة ان حياة شارل دي فوكو كانت؛ مثل حياة جميع الناس» 
صيرورة طويلة وتطورا متواصلا. فحينما يعلن نفسه ” أخَا شاملا “ لدى وصوله 
إلى بني عباسء فان هذا مشل أعلى جميل. إلا ان لادعائه هذا ما يبرّرهء وهي 
الصلاة التي يلتمسها حالا : ” صلوا إلى الله لكي اكون حقا أخا لجميع النفوس في 
هذه البلاد," 1 واذًا ,لا:نجدرمن بعد كلماف: ” الات الكنامل “اق :زفي تحؤاف + +فذلك 
ربما لأنه اصبح واقعيًا اكثر. حينما نقول أننا صديق شامل :في الانطلاق» تظهر كل 
محبة خاصة مثل تقليص للمحبة الشاملة. ولكن لكي يصبح الانسان أخا للجميع» 
عليه ان يبدأ بأن يكون أخا لبعض الناس» ولا يسعه ان يحب الجميع بالطريقة 
نفسها. كان يعلم جيدا انه لا يحب ابنة عمته كاترين مثل محبته لماري. واذا 
أصبح ” لابرين “ الصديق الذي لا يُضاهىء فهذا لم يمنعه من ان يحب ” رينيو “ 
و" نييجر “ بصداقة حقيقية» مختلفة عن تلك التي كانت له للمساعد ” جويو “ 
و” سورو “. هذا أمر بديهي» ولكننا لا نفكر فيه دومّاء وحينما نراه يَعدُ اصدقاءه 
الطوارق؛ يمكننا ان نتحقق من انه لم ينجرف وراء وهم الشامل مدة طويلة. 
ويمكنا التأكد من ذلك بالسرود التالية : 


(5) دي كاستريء رسالة في 9؟7/١١/1101١.‏ 


0 ل عباس وزمان الأخوة 


كثيرين علاقات غير حميمة؛ ولكنها صداقات. وهذا أمر ذو قيمة» بالنظر إلى البُعد 
الكبير لهذا الشعب عنا !"ا 


” لقد قضيت سنة كلها هناء في هذه قرية تامنراست. والطوارق هم لي 
مجتمع يعزيني كثيرًا. لا استطيع ان أصف مدى طيبتهم ليء وكم أجد في ما بينهم 
نفوسًا مستقيمة. وواحد او اثنين منهم هم اصدقاء حقيقيون. الأمر الذي هو نادر 


0 ع 00 
ونفيس جذا في كل مكان )2 . 


” لي هنا في الأقل اربعة ” أصدقاء “ استطيع الاعتماد عليهم تمامًا. كيف تعلقوا 
في ال ا ال لم أقتم لهم أي هدية؛ ولكنهم فهموا انني صديق لهم 
الم باط يان ا و بمثلما كنت 
أكسم أك أوغار. زعيم قبيلة " داغ - غالي وهناك آأخرون أحبهم وأكن لهم 
ا ال لي واستطيع ان اطلب منهم كل ما 
شئنت وكل نصيحة او تعليمات أو خدمة» وانا متأكد من انهم سيؤدونه لي على خير 

00 0 


نحن بعيدون عن الجموع التي كانت تجتاح بيته في بني عباس لتوزيعات 
الشعير. فلأن يرى ستين ولدا في نهار واحد وان يستقبل المئات من البالغين» فهذا 
لا يعني حتما أنه أخو كل واحد منهم. كيف يمكنه ان يكون له علاقات حقة مع هذا 
العدد من الناس ؟ وعلى مر الأيام: وفي خبرات متلاحقة» تعلمَ ما معنى ان يكون 


(1) ارشيف قضية التطويبء؛ رسالة إلى الأب لوران في .1١91١/1١١/7”17‏ 
(0) دي كاستريء» رسالة في .١11١7/١/8‏ 
(4) ارشيف...؛ رسالة إلى الأب غارنييه. 7؟/917/7١1.‏ 
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أخا 0 وتأنخا لكل انسان 1 
الل ِ ٠‏ يدون استنتاب 


أن يكون الانسان أخا شاملاء ذلك يعني ان يكون أخا للجميع دون اشتكاء إحد. 
رفي الناصرة؛ عند كتابة القانون» لم يكن يرى سوى نظريًا ” الققراءء والاغنياء. 
والخطأة وغير المؤمنين ” الذين كان يجب توفير الضيافة لهمء بدون رفض أحد 
منهم؛ ودون اعطاء للواحد اكثر من الآخرء ودون محاباة للوجوه. في بني عباس. 
اناس من لحم وعظم يأتون إلى بابه» ولفظة ” بدون استثناء “ تأخذ كل يوم وجها 
واقعيًا ومختلفا. فلا محبة شاملة الا في الواقع؛ في محبة هذا الشخص المائل 
2111 


واذا ليس من السهل ان يصبح الانسان أخا. فمن الأصعب ان يصبح أخا 
للجميع بدون استبعاد أحد. وقد نتعرض للخطأ السائد لدى واضعي السيّر اذ نصدّق 
ان الأمر كان بدون صراع وتقدم. فهذا العبد هو أخوه. ولكن ان يريد الاددسان ان 
يكون في الوقت نفسه أخا للسيد الذي يطالب بهذا العبد ملكا له. فان الأمر ليس 
سه وهذا اليهودي هو أخوه. هو شارل. الذي يعكف على قراءة كتاب ” يمسوع 
الصبي * الذي وضعه الاب كارونء والذي تظهر النزعة اللاسامية في جميع 
صفحاته. وهناك السودء وهناك البيضء وردود فعل ” المرابط “ ليست هي ذاتها 
في بني عباس كما في تامنراست. واننا لنعجب كثيرا اذ نسمع قول الضباط الذين 
كانوا لاا شك ينسبون اليه مشاعرهم الخاصة. إنه لم يكن يحب بعض فئات من 
الناس. فهل هذا صحيح ؟ مهما يكن من أمرء فعلينا ان ننتبه أكثر لكي نكتشف 
كيف تعلم ان يعرف هؤلاء الناس ويحبهم, وربما لم يكن يحبهم غريزيّاء وقد تأثر 
بثقتهم ومودتهم. 

وبين الضباط؛ كان بعضهم يعادي بعضًا بنوع واضح, وليس من السهل في هذه 


اع عا سبو مها مووه الطرو لوووو بورع ليق عياس :ور مان التحوة 


الأحوال ان يعلن شارل انه صديق الآخر ايضًا. وقد التقى اناسًا استهزأوا به 
وآخرين لم يولوا نصائحه وآراءه اعتبارا. وبعضهم وقفوا مثل عوائق في طريقه. 
وهو لم يقيّم الذين ما كانوا يسيرون بالعدلء او لا يؤدون واجبهم. وقد وجده البعض 
ا 0 2000 نينا 
اذيكون :خا شابلة: كه يكن هذا الكبر خذرا ليعنية من أن يكون لأ شخضص»: 
بحجة انه يحب الجميع : 
"في كل المان» صدالكاتكان د تسريراء هديا اعم ايها د حلذدا 
مسيحيًا أم غير مؤمنء فان ما يرونه هي نفس يجب خلاصها. سيجعلون أنفسهم 
" كلا للكل» لكي يخلصوهم أجمعين “. سببغضون الشرء لكن هذا البغض ان 
يمنعهم قط من محبة الناس» فيحملونهم جميعًا في قلبهم؛ حتى أردأ من فيهم. ومثل 
قلب بسوعه سيكونون الأصبتقاء الشامليق لفن يكوفو] المخاصيين الشرايليب. 09 
ربما ليس من قبيل المصادفة ان يحمل ذكر القانون هذا بمثابة عنوان ” شجاعة 
تجاه البشر ” بجانب ” محبة وسلام وتواضع “. وكان من السهل ان يكتب في عزلة 
ديرء ولم يكن من السهل العيش وسط الخلافات المتنوعة في بني عباس وللاسيما 
في الهوجارء وحتى في قلب الصحراء وسط التنقلات. يمكن معارضة مواقفه. 
شريطة البقاء في التواضعء لأنه من ذا الذي يفتخر بالعمل احسن من ذلك ؟ 
ولكن علينا ان نعترف بشجاعة خياراته : فهو لم ينخدع بهذا الوهم الآخر رمن 
الشمولية الذي يمكن ان يتواجد في حصن ديرء سواء كان الوهم أدبيًا او صلب 
البناء» اذا ما عزل عن الناس وعن خلافاتهم. 
(9) ولاحظ منذ سنة ١107‏ : ” ان اتغلب على هذه القساوة الطبيعية التي اشعر بها ضد الخطأة وهذا 
الاشمئزازء واستبدالهما بالرأفة والاهتمامء بالغيرة والعناية السخية التي ابذلها لنفوسهم “ راجع شارل دي 


فوكوء وحيد مع اللهء ص .٠٠١‏ 
(١٠)قوانين‏ ومحضر.ء ص578. 


حة 
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الأقربون آم الإبعدون 

اذا كان للمحبة نظام يذهب من الأقرب إلى الأبعدء ابتداء من ” الأقارب 
والأصدقاء والجيران والمعارف “» كما يذكرنا بذلك هو نفسه في الكتابة الأخيرة 
للقوانين لجمعيته. فكيف قاده نداؤه إلى بعيدء ولمدة حياته كلها ؟ ان حيةة الناصرة 
يمكن عيشها في كل مكان؛ وحتى في بلاده وفي وسط أسرته. فليس من الأساسي 
للتعريف الذي يعطيه ان تعاش هنا او هناك. ولكنه اخترع بأن يجعلها اسلوب حياة 
في البعيد» في مكان آخرء في الغربة الطوعية وخارج الوطنء وبالأخص وسط 
غير المسيحيين. ان ثمة علامة مميّزة لدعوته التي لا يمكن تجاهلها دون بتزر 
رسالته او تشويهها. 

في البدءء كانت دوافعه شخصية. انه يريد الذهاب إلى بعيد؛ وان يترك تعلّقاته 
وجذوره. ان هذه لحاجة المحبة» ضرورة القطع النهائي لكي يقدم ليسوع أكبّر 
تضحية يمكنه تقديمها إذ يذهب ويعيش بعيدا عن كل ما كان يحبه. وحينما يكتب 
قانونه» يفترض وجود الدوافع نفسها لدى اولئك الذين سيتبعونه. 

ولم تصبح هذه الدوافع موضوعية الا في سنة ١10١‏ : ” ان هذه الوليمة التي 
اصبحت خادمًا لهاء كان يجب حملها إلى الأفقرين... إلى الذين هم الأكثر 
اهمالا... “”" ان الارادة في عدم استبعاد أحد تصبح نداء إلى الذهاب إلى الذين هم 
في الأبعدء وتفضيلا للذين هم الأكثر احتياجًا. وهنا ايضناء انما الظروف هي التي 
تقود اختياره. ان رحلته في مراكش كانت قد انشأت لديه واجبات الشكر نحو اولئك 
الذين كان قد التقاهم هناك. لذا فكان يرى من واجبه أن يفكر فيهم. كانوا قد 
أصبحوا قريبه المباشرء لأنه كان قد جعل ذاته الأقرب منهم. كذلك في وقت لاحق؛ 
إذ لا يستطيع الذهاب إلى مراكشء» يشعر بأن من واجبه الذهاب عند الطوارق» 


, رسالة غير منشورة للأب دي فوكو (إلى الاب كارون)» باريس 517 :» رسللة‎ 5. (1١) 


فس 


اال ل 


. لأنهم بعيدون عن كل شيءء ولأنه الوحيد الذي يقدر ان يذهب ويصبح قريبًا من 
" هؤلاء الاخوة البعيدين “" ". 

وكذلك اخيرًا حينما يناشد مواطنيه بأن يخرجوا من عالمهم لكي يهتموا بشعوب 
افريقياء ذلك لأن الاحتلال الاستعماري خلق حالة طارئة في المسؤولية. ان هذه 
الشعوب المستعمرة يجب ان تصبح قريبة منكم» وواجبكم المباشر هو ان تعملوا لها 
ما يجب على الوالدين ان يعملوه لأولادهم. 

أ<+ ف شامل 

بعد موته» حُمّلت ألفاظ ” الاخ الشامل “» التي غزلت عن سياقهاء محتوى أوسع 
من الذي كان هو يضعه فيها. ولقد اصبحت عنوان مجد أعطوه له من الخارج: 
وكان هذه الكليات: لم تكن منه بل عنوان سب البدي وقائف. وهذا تنص رسف 

"يكفي أن نذكن ببقال. الأب دى.فوكوء. الذي اعتين اهلا لأن يدعي * الأخ 
الشامل “ لأجل محبته» والذي وضع معجما نفيسًا للغة الطوارقية “. 

ان هذا مثل تكريس رسمي لكرامته كأخ شامل يجعله ” الأخ الشامل “. 
والنموذج الكامل للمحبة الشاملة» ذاك الذي لم يحب قط إلا حبّا شاملا. وهكذا عبرنا 
إلى مفهوم مبهم صار له هو تجسيذا واقعيًا. ومع الزمان» فصلوا ' الاخ ” عن 
” الشامل “. وأدى الأمر إلى عدم التحدث الا بعبارات الشمولية : ” ان النعمة 
الكبيرة للأخوّة في فكر الاخ شارل تكون شموليتها “. 

واكثر من ذلكء. فان هذه النظرة الشمولية تكون مقرونة عادة بمنظور دولي كان 
يتجاوز كليًا فارل دي فوكوء مثلما كان يتجاوز معظم معاصريه. ولكن ليس من 


."9 الجزء 7 ص‎ »1104/١7/١5 رسالة إلى ” لاكروا “ في‎ )١1١( 
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السول ان تسلءابنة تالكا يدون خيوة مويق الأجدى :لد تيوط بلقي ززهم 
ذهنيته الوطنية ووطنيته الحارة؛ دون ان نشسى تنشتته العسكرية ولا جذوره 
الألزاسيه. لكي لا نتفاجأ كثيرًا لدى قراءتنا رسائله التي كتبها اثناء الحرب. 

وليس لأن صفة ” الدولي “ ظهرت مرة في كتاباته؛ او لأنه قال يومًا إنه مستعد 
انوأراهله: إلئ' اقاصي العالمه#ولأنه طبت ماه طو لجل" الإابام» تق هليم ا بتجعل 
من الشمولية محور رسالته. كلا ! فان نعمة شارل دي فوكو وموهبيته ليست 
الكتمولبة: انها قبل كل شيء الأخوّة التي هي ايضًا صداقة ” صديق واخ شامل “. 
فلن يكون اخا شاملاء فهو ان يكون اولاً اخا قبل ان يفكر في الشامل. 


ان يكون أخاا 


في بني عباسء لا يتوقف الامر من بعد على ان يكون ناسك القلب الأقدس 
فحسب, وأخا يسوع والذين سيستطيعون العيش معه في هذا البيت الذي يُدعى 
” أخوّة “» بل يجب ان يكون أخا الذين هم في الخارج. وبالفعل حينما يستخدم كلمة 
الاخ هذهء فهو يفكر بخاصة في الناس الذين يعيشون في الخارج اكثر من تفكيرة 
في الذين يعيشون داخل الأخوّة. صحيح انه يعيش وحدهء وهمه ليس ” الحياة 
الأخوية “ ولا ” انظروا كم انهم يحبون بعضهم بعضا “. إن إشعاع الأخوّات هو 
قبل شيء إشعاع ” انظروا كم انهم يحبّون ! * 

ان يكون أخاء فذلك يعني ايضًا ان يضع نفسه في علاقات التساوي التي تستبعد 
موقف السيد او الرئيسء؛ وكذلك موقف الأب والمحسن. ولم يكن هذا التصرف 
الأخوي طبيعيًا لدى.شخص خاق لامر والتنظيم. ولم ينح دوما من هذه التجرية. 
فلا يكفي ان ” يُظهروا انهم اخوة؛ وان يكرّروا ان جميعهم اخوة في الله [...]؛ وان 
يشتغلوا في عمل التآخي هذا “» كما كان يعتقد ذلك اذ كان يكتب إلى هنري 
دي كاستري في 77 حزيران .١1١04‏ كان أعمق وعيًا حينما كان يكتب إلى 
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ابنة عمته» فى " تموز : 


” نذهب من عين إلى عينء إلى مواضع المراعي التي يُكثر الرحل من التردد 
اليهاء ونسكن فيما بينهم. على عدة ايام معهم. ونحاول ان نجعلهم أليفين معناء 
وان نضعهم في جو من الثقة والصداقة [...]. ان سكان البلاد يحسنون استقبالناء 
ولكن الأمر ليس نزيهاء اذ انهم مدفوعون إلى ذلك بالحاجة. كم من الوقت سيلزمهم 
لكي يكون لهم المشاعر التي يتظاهرون بها ؟ ربما لن تكون لهم هذه المشاعر ابدا 
[...] وهل سيعرفون ان يفرقوا بين الجنود والكهنة؛ وان يروا فينا خدام الله وخدام 
السلام والمحبة واخوة شاملين ؟ لا أدري. واذا قمت بواجبيء فان يمسوع سيسكب 


)٠١( ١ 08‏ 
عليهم غزير نعمه» وسيفهمون . 


ولكي ” يفهموا “». كان عليه ان يصبح ” صغيرًا وسهل المنال ©» بعيدًا عن 
على الحركة, مسلم دون دفاع ولا قوّة إلى ضيافة الذين كانوا يستطيعون أخيرا ان 
يعاملوه مثل اخ. واضطر إلى القبول بالخبرة التي لا تضاهىء خبرة التضامن التي 
لا تتوقف له على الإعطاء للآخرين فحسبء. بل إلى التلقي بالمقاسمة ما كان 
: حَ اه 5 2 ع ا وام بل(ة١‏ 
يستطيع الآخرون ان يعطوه. ان يكون أخا فهذا يعني ايضنا ان يقبل بأن يُحَب". 
لخ وصديق 

وهكذا توصل إلى ان يحيا هذه الأخوّة في علاقات الصداقة:؛ كما كان قد فهم 
ذلك من حيث النظرية حينما أوصى الآخرين ان عليهم ان يكونوا ” اخوة واصدقاء 


الرابع لسنة 985 ك0 ص72 : -5ه. 


؟١-‏ بني عباس وزمان الأخوة ل ل م 0 


الأخوّة بين الناس” ". وخبرته الشخصية للصداقة ترتقي إلى عهد طفولته؛ ولكن 
نحتاج إلى كتاب بكامله لكي نتكلم عن جميع صداقاته التي بدونها لا يمكن شرح 
حياته. وهو يعود اليها باستمرار. بنوع صريح او بغير وعي. وحينما يريد 
شرح صداقاته مع الطوارق» لا مقارنات اخرى لديه سوى الطريقة التي نرتبط 

أخ في التفاصيل الصفيرة 

أن يكوق امات هذ ليطن إن يكرن احا اوسن لحني كبا 114 سات 
في البدء. وكان بذلك يقع في فخاخ لغته الخاصة به. كما ليس ان يحب بصورة 
إجمالية وعامة. ” اذا أحبُ جميع البشرء فلكي اقول لك يا عزيزي ويا صديقي 
الحبيب6"كم اني 'احبك” انك“ الصنذيّق" القدية العتديق 'التتهتافة وسلذيهه* الول 17 
هذا ما كتبه إلى الدكتور بلتازار في ؟ آذار سنة .١9٠057‏ 

ويجب ان نذكر ههنا بتعليم يرقى إلى زمان الناصرة والذي وضعه حيز 
الممارسة في بني عباس وفي تامنراستء كما كان قد فعل لدى الراهبات الكلاريات : 

" لنكن رقيقين إلى غير حد في محبتنا. ولا نكتفيد بالخدمات الكبيرة» وليكن لنا 
هذه الرقة الحنونة التي تدخل إلى التفاصيل؛ والتى تعرف بأمور صغيرة ان تُدخل 
بلسما كبيرا إلى القلوب. قال يسوع : ” أعطوها لتأكل ! “. لندخل كذلك مع الذين 
هم بقربنا إلى التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالصحة او بالتعازي؛ والصلوات. 
والاخنياجاهر. لنسل.ولنلطف تانتياهنا' الدقيقء ليكق 'إنة للذين: يشتطين: الى يكزايخا (نذه 
المبادرات الحنونة والرقيقة» مشل تلك التي تكون بين الامهات لأولادهنء لكي 
نعزي قدر المستطاع كل الذين يحيطون بناء ونكون لهم موضع التعزية وبلسماء 


0 21 : فوانين ومحضر» صم‎ )١5( 


)١5(‏ ارشيف التطويب. 


كما كان الوب دومًا للذين. ذنوا:منهء :سواء للعذراء القذيسة وللقعديس يوسفة: او 
للرسل والقديسة المجدلية وجميع الآخرين... كم كان سبب التعزية والعذوبة للذين 
اقتربوا منه ! فعليناء بمقدار ما هو فيناء ان نحاول التشبه به في هذا كما في كل 
شيءء وان نجتاز في هذا العالم ونحن نعزّي ونقدس اكثر ما نستطيع إلى ذلك 
نا 

وكان علينا ان نروئ احداثا مختلفة من حياته في 'تامئراست لكي تسلط الأضواء 
على هذا التأمل في الانجيل. ومراسلته برهان متواصل على هذه الرقة المنتبهة 

صلاة وخلاص شاملان 

اذا كانت صفة الاخ الشامل تضعه على أبعاد العالم» علينا ان نقول ان صلاته 
وحدها كان لها هذا البُعد : ” يا إلهي؛ اجعل جميع الناس يذهبون إلى السماء ! “ 
وهذه الصلاة الشاملة لم تكن فقط صلاة بني عباس حينما كان يكتب هذه الجملة في 
رأس كل من دروس التعليم المسيحي. فسنجذها منذ بدء حياته الرهبانية. ففي سنة 
65 يوضي في قافوكه الأول + ٠‏ ش 

” كل صباح وكل مساء يقوم الاخوة» بصلاة صامتة مدة نصف ساعة:؛ لكي 
يطلبوا من الله خلاص جميع البشرء الذي طلبه ربنا منه بحرارة كبيرة طوال 
خياقة عل 11876 

وفي الوقت نفسه؛ كان يشرح الصلاة الربية : 


” لا أرفع طلبًا من اجلي وحدي كل ما أطلبه في الصلةة الربية» أطلبه لله او 


,.١560-١١7 جودة ألله» ص‎ )١1( 


)١(‏ قوانين ومحضر» ص75-76. 
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لجميع الناس [..]. فالغفران» مثل النعمة» نطلبه لبس لنا وحدناء بل لجميع النابت""). 

وفي قانون سنة ,.١1١١‏ الاخوة هم ” الاصدقاء الشاملونء الاخوة الشاملون 
الذيّن يحرقون حَياتهم في الصلاة من اجل جميعغ الناسن دون استقناء 7# وهذا هو 
ايضا معنى نداء الروح الذي يدعو اليه جميع اصدقاته من الكهنة والعلمانيين» في 
الساعات الثلاث الرئيسية من النهار ” مصلين من اجل جميع البشر دون استثناء “. 
وقبل موته بمدة وجيزة؛ كان يوجز ايضنا فكرته : 

” محبة اخوية لجميع الناس [...] ان نرى في كل انسان ابنا للآب السماوي : 
ان يكون المرء محبّاء ادا ومتواضعاء وشجاعا مع الجميع : ان يصلي من اجل 
الجميع» من اجل جميع الناسء وان يقدّم آلامه من اجل الجميع “". 

اليبست هذه الصلاة من اجل جميع البشر التعبير عن قلقه في شأن خلاص جميع 
الناس. ويُظهر لنا تصرّفة العملي وصلاته انه كان واعيًا بأن في وسع جميع الناس 
ان يخلصواء وانه سيجد في ملكوت الله كل الذين كان يحبهم. الا ان علمه اللاهوتي 
لم يكن يسمح له بالتصريح بهذه الفكرة» وهذا ما يمكن ان يشرح المسافة التى 
نستطيع ان نلاحظها بين كتاباته في هذا الموضوع وبين تصرّفه العملي. 

انسان واحد اعتبر اهلا لبُدعى الاخ الشاملء انه ذاك الذي هو أيضنًا المخّص 
الشاملء» الوحيد الذي يستطيع ان يحب جميع الناس وكلا منهم مثل وحيد. انه ذاك 
الذي دعاه شارل دي فوكو يوما : " يسوع., هذا الاخ البكر الشامل ! “. 


اما هو فانه بالعيش مع عدد صغير من الناس» في مساحات محدودة جدًا من 
الصحراء وطوال بضع سنواتء تمرّس على المحبة الأخوية في الصداقة؛ وهو 
يحاول. الا يستبغد أحدا.. وهكذا قَقْد اكتسبت حباته تعدا شآملة. 


.787١ قوانين ومحضر» ص‎ )١( 
.١١ ص5‎ 5١ المحضر» باريس سنة‎ )5١( 


حت 


النداء الأول من الهوجار 


حينما اختار الأخ شارل بني عباسء ذهب بذلك إلى أبعد ما امكن» لكي يكون 
اقرب ما امكن من مراكش. وبعد مدة» تحقق من انه ليس امل كبيرء لأن الباب 
يبدو مغلقا من هذه الجهة. وفي مطلع سنة 1507؛ عرّج لابرتين على بني عباس 
وهو عائد من إجازة:؛ وإن لم تكن بني عباس جزءا من أراضيه. ولكنه إذ علم 
بوجرة شارل دى فركر فى هذه الواحةه إزاد ان يراد وذلك. ليس يغير فكز: ميزنة؛ 
لأنه» كما كان قد سبق ورآه؛» رأى حالا كيف يستفيد منه» مع تركه في دعوته. 
وكلمه عن مشاريعه في الهوجّارء ولكنه دون ان يُفلح في إقناعه. 

ولما التحق لابرين بمقره في أدرارء أرسل مساعده. الكابتن نيجرء وكلفه بمهمة 
سيشرحها هذا الاخير في محاضرة القاها بعد ذلك» جاء فيها : 

' في نيسان »١1١”‏ تعرفت إلى الاب دي فوكو. وبعد اقامة اولى في الصحراء 
دامت تسعة اشهرء اطلق لي رئيسي (لابرين) الخرية في العمل. ومع ذلك فقد 
تلقيت توجيهًا واضحا : " ستجتاز ببني عباسء؛ وتذهب وتلتقفي فوكوء وهو يعمل 
كبناء» وني له سكنا له يخزج منه: انه لأ بأكل» ويعيان م صدقة الناسء وبحة 
فرصة لكي يفتدي عبيذا قادمين من مراك ش. انه لا يفكر سوى في مراكش» 
وذكريات شبابه تزعجه. ولا يمكن عمل شيء له من هذه الناحية. الا انه عنيد. 
يجب دفعه إلى ان يقرر المجيء والالتحاق بنا. سيكون راعيًا (خوريًا) للطوارق 


دنه 


4 النداء الأول من الهوحّار 908لوب2***5*505151717شظ”12('/ 


وسيؤدى نا الكثزر جرم الحدفاك: »7 

وخلال شهر أيارء تلقى الاخ شارل زيارة المونسنيور غيران الذي جاءه بعد ان 
قام بدورة طويلة عبر عين صلاح. في نهاية الإقامة: أظهر (شارل) رغبته في 0-6 
اتباع تمامًا التوجيهات التي يود اسقفه إعطاءها اياه. 

وبالفعل» فهو يكتب في ٠١‏ حزيران إلى الاب هوفلان ما يفكر فيه؛ ويشير إلى 
اختلافه» وهذه الرسالة مهمة جدًا بسبب هذه التوضيحات : 


* ان زيارة هذا الآ الطوب والخليل لم تور حياتى... لهو يدفكي تحرو 
مراكش... وآني استقي ثلاث ذكرياك من زيارته : اولا ذكرى طيبته المُدهشة 
وقداسته وتواضعه وتفانيه... ثم انه يدفعني نحو مراكشء واني ساتبع هذا 
يعنت قر فددع ةرو وى بجا لسرن وو #ماكياجين 
رفيق وطفيف إلى دفعي بهدوء إلى تغيير حياتي كراهب صامت وخفيء حياتي 
الناصرية» إلى حياة رسولية. وهذا الميل الأخير لن أتبعه. إذ اني اعتقد بأني 
سأكون غير أمين تجاه الله الذي أعطاني دعوة حياة خفية وصامتة» وليس حياة 
رجل الكلام : الرهبان والمرسلون هم رسل كلهم ولكن بصورة مختلفة. وهنا لن 
أتغيّرء وسأتبع طريقيء واني اتأرجح بين الراحة والتعب» وبالأحرى اني لست على 
ما يرام» ويا للاسف. ولكني امين منذ اربع عشرة سنة : حياة خفية في يسوع؛ ومع 
آخرين اذا ما أرسل يسوع منهم اليّ» ووحدي اذا تركني وحيدا “. 

نحن اذا في مطلع شهر حزيران107١.‏ ولابرين يكدّس الاضابير في مقرّه في 
أدرار. ولدى قراءته رواية مجزرة إرسالية ” فلاتيرس “» يكتشف طرفة يظنها 
قادرة على ان يغيّر قلب الراهب الراسي في بني عباس : 


)١(‏ نيجرء ” لابرين والاب دي فوكو ” .١91717‏ ص1865. 


00 


مو مو ون مد م دوو ممم معطو و وعدم 16 التداء الأول هن الهوحار 


” لدى وقوع مجزرة إرسالية ” فلاتيرس “» أبدت امرأة طوارقية من قبيلة 
شريفة موقفا رائعًا جذاء إذ عارضت قتل الجرحىء واخذتهم إلى بيتها واعتنت بهم 
ورفضت ان يدخل إلى بيتها ” أتيزي “ الذي عاد جريحًا من حرب أمكيد ضد 
" ديانوس “7 وكان يريد ان يقتل هو نفسه اولئك الجرحى. وبعد شفائهم» رحّلتهم 
إلى طرابلس. وهي الآن في سنها الاربعين او الثالثة والأربعينء ولها الكثير من 
1250 نا 


وينتسخ لابرين هذه الرواية في رسالة وجهها إلى شارل دي فوكو. ويكاد 
المفعول يكون مباشرا. ولكي نقتنع من هذا الامرء يكفي ان نتبع في كراسه وفي 
رسائله الردود التي احدثتها على المرسل اليه. 

وفي ١6‏ حزيرانء, كتب المونسنيور غيران ونقل النص المشار اليه» ثم أضاف : 

'" سيحاول القائد ” لابرين * ان يحصل له على مدالية لاتحاد النساء في فرنساء 
واذا اكتسب ثقته بهذه الوسيلة» فسيتكلم عن الامر بعدئذ معك ومع راهباتك البيعض. 

ان الأب الأقدس هو الأب الشاملء كما ان يسوع هو الملك الشامل. الأب 
الأقدسء, مثل يسوع. هو ملك وأب للطوارق. الا يسعنا ان نطلب منه ان يقدم 
تشجيعا أبويًا لهذه المرأة» التي هي من رعاياه وابنته ؟ فإذا اعتبرت ذلك مناسباء 
اكتبْ عنه إلى الأب بورسلن المحترم وإلى القائد لابرّينء وإلى من ترتثئني 
الكتابة اليه. 


(") ديانوس هم رجال الضابط ديانوس الذين نجوا من مجزرة إرسالية فلاتيرس. 


0( مراسللات صحراوية» ص١5١.‏ 
(4) وكيل الآنام البيض في رومنة: 


دنه 


5 النداءٌ الأول من الهوحّار أ و واطد اع طوا ما توا ااا لخباية انارو خا ا 


والاستفادة من جميع الأبواب... وسيكون من المرغوب فيه ان يتقدّم عمل الأب 
الاقدس الاجراءات الاخرى 3 

وفي ١‏ حزيرانء ينقل في كراسه مقطع رسالة لابرين» ثم يضيف : 

" أليسحة هذه النفس مهيأة اللانجيل: ؟ ألن يكون مجال للكتابة: اليها بكل ببنساطة 
الفرنسية واعتنت بهم وحمتهم ورحلتهم قبل 7١‏ سنة : هذه الاعمال معروفة لدينا 
وتفعمنا فرحا وشكرا لله ". 

واذ يواصل على هذه النبرة» يكتب هو نفسه الرسالة التي كان قد اراد اولا ان 
يكتبها البابا : 


"” سأرسل نسخة من مشروع الرسالة إلى المونسنيور غيران» وأسأله هل يريد 
ان يكتب هو نفسه ام يريد ان اكتب أناء وان أقترح عليه - إذا ما عقدت العلاقات. 
واذا أبقى وحديء واذا بدا الأمر مطابقا لإرادة الله في هذا الوقت - ان اذهب مثيًا 
على الاقدام وازور هذه السيدة “. 

فنرى ان ثمة الكثير من ” إذا “» ولكن الفكرة بدأت تنشأ. وفي اليوم نفسه؛» كتب 
في كراسه : 

” يبدو لنا ان ثمة مجالا لكي نبدأً انجيلا صغيرًا جديرًا بأن يُتَرجَم ويُطبع 
بالعربية ولاسيما بلغة الطوارق... [...] وسنبدأ اليوم هذا العمل “. 

في ١١‏ حزيران : ” لو كان مجال لتأسيس في موضع آخرء ليس أخوّات» ب.- 
ملاجئ لي وحديء او لواحد او اثنين او ثلاثة اخوة فقطء هذا هو حسب رأيو. 


)5 شارل دي فوكوء كراس بني عباس » باريس557١غ»‏ صسس١17-١الا,‏ 


تله 


النداءٌ الأول من الهو حار ا 50*غظ1 


المخطط الذي يجب تبنيه “ ويّصف ثلاث امكانات» مع ثلاثة تصاميم : أ. ب. ٠‏ ج. 


وهكذاء من ١8‏ إلى 5" حزيرانء» في ثلاثة او اربعة ايام» نراه يلتزم تدريجيا 
بهذا المشروع. اولا ان يدفع إلى الكتابة؛ ثم ان يكتب هو نفسه؛ ويذهب لمجرد 
زيارة» وان يكتب انجيلا قابلا للترجمة؛ وان يقيم ملاجئ في الحالة التي فيها 
ود إلى الاستقرار في موضع آخر. أ هذى الأقكسار تعره >5 فانسه في 
5" حزيران يقرر الكتابة إلى المونسنيور غيرانء لكي يقر السلام في نفسه : 

” اكتب اليك بعد شرود طويل... شيئان يجعلاني أقرر : الأول هو اني أفعل 
هذا واترك القرار لك وللأب هوفلان؛ لا اعمل سوى أن اعطي ذاتي وان اقدّمها 
اكثر لله. وهو الذي سيقرر : ” من يسمع منكم يسمع مني “... الثاني» هو انه اذا 
انت والأب هوفلان قلتم ” نعم “ كلاكماء فمن الضروري الإسراع في العمل» لأن 
الأبواب التي ارجو ان اجدها اليوم مفتوحة؛ بفضل حضور صديق مخلص في 
الواحة» قد تنغلق امامي غدذا. 

وبما انك قلت لي انه ليس في وسعك الآن ان تقبل تأسيسًا في الواحة: ولا ان 
ترسل اليها آباء معزولين» وبما انك من جهة اخرى كنت تشعر برغبة في ان 
تراني اذهب مرة او مرتين في السنة إلى تاغيتء بما اني ما زلت وحيدا وانه لا 
ينفتح امامي أي باب نحو الغرب : 


الن يكون من الأفضل للنفوسء, ومن الألذ لقلب يسوعء؛ ان اطلب من صديقي في 
الواحات السماح لي بالسكنى في ” أولف “ أو أبعد إلى الجنوب إن امكنء في 
موضع يتوفر لي فيه العزلة مع الأمان» لكي فيه اتعلم لغة ” تركي “؛ وفيه أعد 
ترجمة بعض الكتب إلى اللغة التركية (أود ان اترجم الانجيل باللغة والكتابة 
التركيتين) ؟... فاذا قال نعم» فإني سأذهب واسكن في هذه الصومعة التي طولها 
متران وعرضها متران» مع مصلى مساحته متران على خمسة امتارء وسأعيش 


4 النداء الأول من الهو جار حو م وال ا ا اا 0 


هناك حياة العزلة» ولكن بدون حصنء وان ابذل جهودي : -١‏ لأكون في علاقات 
تزداد عمقا مع الطوارق (ان اقوم بجولات عندهم اكثر ما امكن). ؟- لكي اترجم 
الانجيل المقدس إلى لغتهم (مستندًا إلى انجيل السيد ” فيبر “). ”- لأذهب2» في 
الأقل مرة في السنة» إلى كل من هذه المراكز : أدرارء عين صلاح. تيميمون» بني 
عباس» تاغيت, والمراكز الاخرى حيث يوجد اوربيونء لكي اقيم فيها الأسرارء 
واختار قدر المستطاع اوقات الاعياد الكبيرة التي تؤثر حتى في.قلوب اللامباليين. 
5- لكي اسافر في ايام قصيرة لكي يتسنى لي ان اتحدثء طوال الاسفارء مع 
السكان المحليين» وان يا اوصيتني به مرات عديدة. 

فإذا قلت نعم» واذا قال الاب هوفلان؛ الذي ارسلت اليه نسخة من هذه الرسالة: 
نعم فسأكتب إلى صديقي» وسأمضي حالما يقول لي هو ايضنًا ” نعم “. 


وفى" الوق «نفسه تقكيبًاء-تلقزا! الأب هؤفلارن السحة تمن أهذة السالة ووامتالة ٠١‏ 
حزيران» حيث كان (شارل) يؤكد انه لا يريد ان يتبع اسقفه الذي كان يدفعه برقة 
إلى الحياة الارسالية. وكان الاب هوفلان مريضًا جدا وجوابه المشجع يظهر انه 
ادرك انهم لا يستطيعون منع شارل دي فوكو من اتباع إلهامه. وهو يعرف ايضًا 
انه لا نور له لكي يحكم في الحالات عن بعدء فيجيبه في © تموز : ” اتبع حركتك 
الداخلية» واذهب إلى حيث يدفعك الروح “. 

الاان الاخ شارل.لا ينتظر الاجوبة»؛ لأن الوقت قصيرء وفي 14: كتب إلى 
لابرين لكي يطلعه على مشروعه ويطلب منه السماح بتنفيذه. وهذا ما كان القائد 
ينتظره. وفي الغد كتب شارل من جديد إلى المونسنيور غيران ليشرح له استعجاله 
والأسباب التي دفعته إلى الكتابة مباشرة إلى لابرين» بدون ان ينتظر جواب اسقفه : 

"في زسالتي الاكيرة اظَنْ+انئ كنك" افسؤل لك" انىا تقلع يكنب أليك :ثم ترد 
طويل. أجل؛ كل تغيير وكل حركة ترعبني» وتسبب لي دوارا وفزعًا. اخاف ان 


نه 


5 النداء الأول من الهوحّار ا 1275700 


أضل الطريقء وأخشى الا استطيع. في الوقت نفسه يلهمني الخوف من الوهم 
والجبانة الطبيعية هذا الفزع امام كل عمل مهم.. 


لكن الفزع يبطل عادة حالما أضع نفسي بين يدي مرشدي واستسلم اليه... مذ 
دام ايده بي فقبل. ان اكت ب اليك وإلى الاب ٠‏ هوفلان؛ كنت سي 


هادئة ورغبة شديدة ولكنها هادئة جدا. 


اني اشتاق بكل بساطة ووضوح إلى الذهاب - ريثما ينفتح مراكشء اذا ما انفتح 
- عند الطوارق» في موضع يتوفر لي فيه أمن كاف... هنا “ لقد تلقى الكفاية من 
الاشخاص ومن المسلمين عرض التعليم المسيحي. فالنفوس ذات الارادة الصالحة 
استطاعت كلها ان تأتي» واستطاعت كلها ان تتعلم. كل الذين يريدون ان يرواء 
يرون ان ديانتنا كلها سلام ومحبةء وانها مختلفة اختلافا عميقا عن ديانتهم : ديانتهم 
تأمر بالقتل؛ وديانتنا تأمر بالحب. لا رفيق لي. ومراكش لا يفتح ابوابه. فلا 
أمتطيع ان اعمل تشيدا افطبل لكان النقوسن» ونهز يغياتكا هيناء كما كان جياة 
يسوع المخلصء سوى ان اذهب واحمل إلى موضع آخرء ولأكبر عدد ممكن من 
الفوس» يدر الكليم الالبي» اليس «الوهظ يل «الاتحبدد» سينا ان اذهب لاع 
وأبدأ بالتبشير بالانجيل بين الطوارق» وان اسكن عندهم واتعلم لغتهم؛ وان اترجم 
الافحيل- النقدمن: وان اعقد علاقاك ضيداقة اكثر ما امكة 

رقا يسع يي ب من انيه راو ا ببسي ان رسن 
منهم الي إلى ههنا. وطالما تدوم الاوضاعء سأتمكنء» مرة في السنة» من الصعود 
نحو الشمال» وان اذهب لكي اعترفء؛ وفي طريقي ان اجتاز بجميع الثكفاتء وان 
اليك طوال الطرية إلى المقان المدارين, 


فنئة 


5- النداء الأول من الهوحّار ا ا 1 ا 20 


واذ اخاف من التأخيرء وأخشى ان ينتقل صديقي الذي في الواحاتء. اكتب اليه 
بهذا البريد. لكي اطلب منه السماح بأن اسكن ” لكي اتعلم لغة الطوارق وان اترجم 
بعض الكتب إلى هذه اللغة» اكثر ما امكن في قلب بلاد الطوارق؛ مع أمن كاف. 
بفضل توصيته وحمايته الأدبية “... لا يحق لي ان انتحرء وهذه ليست وسيلة 
لتعريف يسوع للنفوس. يجب ان اقرن الشجاعة بالفطنة : ان لا اكون غير فطن. 
ولا اكون جبانا. 

فإذا قلت ” لا “ لرغبتي, التي اظن اكثر فأكثر ان الله يريدهاء فلن يكون شيء 
اسهل من ان اقول لصديقي : اني لن آتي مؤقتا. 

وإذا قلت ” نعم “», فلن يكون لي سوى الانطلاق» وسأستطيع الافادة من 
حضوره ومن صداقته... هناك علامات كثيرة تحدوني ل" الظن انه قد بقي له 
وقت قصير للمكوث هناك. لذا فإني على عجلة من امري. هو الله الذي يوفر هذه 
الفرصة,؛ كما هو الذيء على ما أظن؛ يضع في قلبي هذه الرغبة. 

اح لم :أظلم”لحذا ”ةا علي وغطم) في الذهات علة انلك واو ارنالاف اياي 
هوفلان وصديقي في الواحات. فارجوك ان تحفظ ايضًا السكوت... 

في حالة ذهابيء فان الاخوّة» التي سأجتاز بها بضعة ايام كل سنة» ستبقى مغلقة 
في غيابي» وسيؤجر البستان : ولا شيء اسهل من هذا ! “ 

نرى ان مشاريعه قد توضحت وتغيرت قليلا. فهو لا يتكلم عن ” أولف “ من 
بعد ومسبقا يجيب على الاعتراضات التي سيقدمها المونسنيور غيران حتما. فهو 
يعرف ان يستعيد في أجوبته طلبات اسففه التي كان يقاومها بعض المقاومة 
حتى الآن. 


كه 


4- النداءٌ الآول من الهو حجار 00شظغ21ط,1 


إلى المونسنيور غيران : 

” تلقيت جواب الأب هوفلان : انه ” نعم “ : ” اتبع حركتك الداخلية» واذهب 
حيثما يدفعك الروح. وستكون دوما الحياة منعزلة في كل موضع يتلفاك فيه يسوع 
لكي يعطيك للنفوس. أجلء اني اؤيد رسالتك إلى المونسنيور غيران : وسيحكم ! ". 

اني لم اسثلم بعدُ جوابك ولا جواب الواحات. واذا كان الجوابان ” نعم “» فإني 
سأنطلق أسرع ما امكنء لكي لا أدع الفرصة تفوتني. 

وفي فكرش» انى سامضى. متظع إزاد الدفة عند الطوازق» ولا اتنب عنهم الا 
في الوقت الضروري لكي اقوم» مرة في السنة» بجولة في جميع الثكنات حيث لا 
ترسلون كاهناء ولكي اذهب لأعترف... “. 

في 5١‏ تموزء ورد جواب لابرين. فكتب الاخ شارل رسالته الرابعة إلى 
المونسنيور غيران» وهو يعيد الكرّة بإلحاح مدهش ينم عن عدم صبره. فهو لا 
يصلي إلى القديسة المجدلية لكي تظهر ارادة الله بل يصلي لكي تلهم المونسنيور 
غيران ليقول : ' نعم ” : 

” لقد أتاني اليوم جواب الجنوب. انه ” نعم “ ايضًا بالاحرى في الاقل : ” اني 
اهتم بك. قد يسير الأمر جيداء ولكنه في وقتين. فتقيم اولاً في ” أقابلي “ حيث لا 
يوجد بريد وحيث تكون في المساكن الاولى؛ لكي تتعلم لغة الطوارق. وحينما 
ستتكلم هذه اللغة بكفاية وتكون معروفا لدى اصحاب القوافل» سندعك تذهب... 
اكتبْ إلى السيدء لأني لا اريد ان أسكنك في الملحق بدون رأيه... وأظن أن 
منهاجك؛ مع شيء من الفطنة» يمكن ان يُنفذ بدون ان يكون ثمة خطر يمكن 
لحرت ع 0 


(1) لن يرسل لابرين فوكو عند الضابط؛ المعروف بمناواته للاكليروسء بدون ان يقدّمه. لكن لابرّين 
يجهل ان ” ميتوا “ قد اجتاز إلى بني عباسء وانه اتى عند الأخ شارل واقترح عليه ان يُسكنه في 


قطاعه. 


5- النداء الأول من الهو حجار والواووقء عوقو ويك ويا برف أو لاا 


سأجيب ان هذه المسيرة في وقتين تلائمني تماما... وبالفعل فان هذا أمر حكيم 
جدا... " أقابلي ' هي الحلقة الاولى. وكنت قد كنيث 5 كنت أرغب في موضع 
لا ثكنة فيه. 

القديسة المجدلية هي التي أتتني بهذا ” نعم “ في مناسبة عيدهاء فلتلهيمك أم 
الصحراء هذه لتقول لي ” نعم “ انت ايضا. فييدو ان الأمر متعلق بك الآن» ان 
يذهب بيت القربان الإلهي ويسكن في أقصى الجنوبء وان يكون لجميع الثكنات 
التي انت مسؤول عنها وجميع المراكزء ومن ضمنها ” تاغيت “؛ كل سنة القداس 
الإلهي والاسران [:..]. 
انا ممتنٌ كل الامتنان لهذين ” نعم “ اللذين وردا بهذه السرعة:؛ وانا انتظر هذا 
” نعم “ منك؛ ايها الأب الحبيب والجليل. واذا ما تلقيتّه. فاني لا افكر في الذهاب 
حالا. فبالإضافة إلى احتياجي إلى انتظار رسالة اخرىء كما ترى؛ تكون حاسمة 
من الجنوب, أود ان أنهي قراءة القديس يوحنا الذهبي الفم؛ وأود ان أمضي يومين 
“... الا اني سأرتب شؤوني حسب الظروفء وبحسب ما 
سيقال لي من الجنوب... وابحث ان اقوم على خير ما امكن بعمل الاب السماوي. 
الخبز اليومي الحقيقي والضروري الأوحد. 

اخيرًا جاء الجواب الأسقفي في ١5‏ تموز. انه مؤرخ في 4. فالمونسنيور 
غيرانء الذي لم يكن قد تلقى الرسالتين الأخيرتين» مندهش وهو يقر انه لم 
يتلق مشاريعه. الا بشئء إمن عشم الثفة ,وهو الا يكرا ويفد واج" بأد دوهيتيا 
وثابتا:. انه يطلب الوقت ‏ للتفكير .: 

” وما العملء. ايها الأب العزيزء فإني اعتبرك مراكشي اكثر منك طوارقي. 
واني اتردد قبل ان اراك تبتعد عن مراكش. 


او ثلاثة أيام في ” تاغيت 


فلو كان ثمة تغييرء اما كان توجهك بالاحرى يجري نحو الغرب او نحو 
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0000م 1 الثداء الأول من الهوحّار 


” فيكيغ “. ولكن اصبر قليلا بعد : فالعناية الإلهية ستظهرء واني لوائق بذلك 
في اعماق نفسي “. 

فأجابه الاخ شارل على الفورء في ١5‏ تموزء وكتب اليه رسالته الخامسة. 
وفيها يقول : 

” في شأن مراكش والغرب» اريد ان اقول لك ان الذهاب إلى بلاد 
الطوارق لا يعني لي»: في نظريء التخلي عن مراكشء بل بالاحرى الاستعداد 
له والقيام في الوقت الحاضر بالعمل الأكثر فائدة. 

فيكيغ, كلاء انه ليس مكاني... فيكيغ. والحق يُقال.» ليست مراكشية بل 
جزائرية [...] مركز شعبي وموضع التموآن للرحل؛. سيكون موضعا ذا موقع 
حلية: لتأسيس. .مذ هية ومستو ضف + 

وهذا ما بدخل صمن دعوتك ووسائلك» وليس وسائلي... 0 

فهو يشعر بأن عليه ان يمضي إلى الجنوب. ونراه مستعدًا ليقبل أي شيء 
كان» اذا قيل له بالذهاب. فتعلمٌ اللغة الطوارقية لن يكون الا نافعًا لوجهة 
النظر المراكشية. في الجنوب قد يكون له حظ أوفر في التقاء المراكشيين مما 
في بني عباس ! انه ينسى حياة الناصرة ويمضي حتى إلى الكتابة : ” ثم ان 
العلاقات بسكان البلاد ستثقفني وتوليني المزيد من الخبرة والأمان من ناحية 
الرسالة والتبشير “» وهذا ما من شأنه ان يرضي المونسنيور غيران. 

ويواصل تقديم براهينه بنوع اكثر فأكثر شدة : 

ا اخيراء ارى انه يجب الافادة من كخيبية سيل الففرص ومن الارادات 
العبالعة الحاضدرة .وين خنة أخرى: ال تتراك هذا اليلد الكبير .ميم النتكار 


شه 


5 النداءٌ الأول من الهوجّار 100 15321011151 


وحينما ستنفتح ابواب في مكان آخرء سنذهب اليه. لكل يوم شدته : لنعمل في 
الوقت الحاضر ما هو الأحسن ! وفي جميع اللحظات التي تتتابع وتكون 
الحياة» لنستفد من النعمة الحاضرة ومن الورسائل التي يوفرها الرب لنا. ولا 
شيء يهيئنا بنوع أفضل» لكي نستفيد من النعم القادمة ولكي نتلقاهاء من ان 
نحسن استخدام النعم الحاضرة... 0 

ان هذا لتطبيق لروحانية الوقت الحاضر التي اكتشفها لدى الاب دي 
كوساك. ولهذه الجملة. خارج سياقهاء ماؤدى آخر. وليس من الضروري ان 
نسردها فقط حينما نريد ان نعمل شيئا لا يريده رئيس. 

وفي 5 تموز ايضنًاء وهو عيد القديسة المجدلية» بينما كان الاخ شارل 
يصلي إلى هذه القديسة لكي تلهم الاسقف ليقول 7 نعم ". كتب هذا الاخيرء. 
بعد ان صلى طويلا : 

” لقد فكرت فيك كثيرا وصليت من أجلك طوال هذا النهار الذي اعرف 

من كل نفسي» بسانت يسوع» بشفاعة هذه القدييسة خادمته؛ ان يمنحك» في 
هذه الساعة؛ نعم النور الذي تتمنى ان تناله لكي تعرف طريقك “. 

ولا يريد المونسنيور غيران ان يعطي جوابًا نهاتيّاء فهو يريد ايضتا ان 
يستشير المونسنيور ليفينهاك. وسيُعرب له بعد ذلك عن حيرته ازاء دعوة غير 
اعتيادية مثل دعوة شارل دي فوكو : ” طاعة مدهشة ليس من السهل اصدار 


(؟) عن الاب دي كوساد وكتابه» سيكتب شارل دي فوكو إلى احدى الاخوات البيض؛ في 4؟ كانون الاول 
ال ساء 240 الكتب التي احيا منها اكثر. وتحت عنوان ' الاستسلام إلى العناية الإلهية “ يتضمن 
اشياء اخرى كثيرة. دب بمكننا ان نحيا منه “. انظر شارل دي فوكوء مراسلات صحراوية» باريس 215 
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وكان الاب لويس دي غونزاغا قد اختبر الصعوبات نفسهاء وكتب : ” يجب 
القول ان الموضوع هو في اشواقه ورغباته أمر يُْصرّ عليه لكي لا نقول 
شينًا آخر) “. وكذلك كان الاب مارتن قد أصاب حينما كتب إلى الاخ شارل : 
"” يبدو لي انك تغير بسهولة مفرطة افكارك الشخصيةء حين يكون الهدف 
الى افر ار عر ا ا 


ربما لم تكن للسماء وسيلة اخرى لايصال أوامرها إلى الارض. وهذا ما 
يدركه المونسنيور غيران الذي يواصل رسالته المؤرخة في 5١"‏ تموز : 

” آه يا صديقى العزيزء. انك تطلب مني نصائحء» وتطلب مني أوامر ! اذا 
كانت الطاعة سيثلة؛ فليس من السيل المين ان. أميّز دروب الله.وان اعظىي لك 
أمرًا باسم الحكمة الإلهية. 


ومع ذلك؛ ايها الاب العزيزء بكل تواضع سأقول لك ما هو الآن شعوري 
في صدد السؤوتك, أن متبروعًا مثل. متبسصروعك. يتطلب: أن يدق طويلا.: 
ومغادرتك في الوقت الحاضرء فوراء تبدو لي متسترعة كثيرا وقليلة التطابق 
مع طريقة العمل الاعتيادية للعناية الإلهية. 

واني لا استطيع الاعتقاد ان مثل هذا الانطلاق يكون حسب رارادة العناية 
الإلهية» في هذا الفصل من السنة. عليك ان تنتظر في الآاقفل شهر تشرين 
الاول او تشرين الثاني “. 


(4) مراسسلات صحراوية؛» ص١١١٠.‏ 
(1) الموضع الاخير الحبيب» ص .١55‏ 
)٠١(‏ الموضع نفسه؛ ص .١8١‏ 
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ويواصل جوابه السلبي وهو يدخل في التفاصيل. صعوبات مادية في شأن 
التموين» والعبادة. وحياة عزلة غير ممكنة. وحياة في محند رحل عسكري : 

١‏ هل سيكون مكانك جيدًا هناك» في مؤخرة مخيم من الرحل اساساء» انث 
الذي لا تحلم الا بحياة رهبانية ؟ لا ادري. 

فترىء. يا صديقي الحبيب؛ اني لا اريد ان اختم قضية المبدأء التي أتمنى 
لها نصائح وظهور اوضح لارادة ألله. ولكني جازم أكثر في ما يتعلق 
بضرورة ذهابك الفوري [...] كما كنت جازما إلى هذا الحد لو ان الأمر تعلق 
بانتهاز فرصة لتذهب وتسلم على صديقك الحميم ” تيمي “. 

ثم فكر المونسنيور غيران في انه سيكون من المستحيل على الاخ شارل 
ان يقيم القداس وحذه»؛) بدون خادم. بماأ ان السماح المطلوب من روما لم 

ارات يوار يي 

ان ولج ا 0 ا 
منها الفرنسيون وسكان البلادء وتأثيركء اذا ما استمرر» لن يكون دون شك الا 
اكثر فعالية. 
-وهذا دون شك اعتبار يجب الأخذ به - ولكني لا اعرف جيدًا ما هي السهولة 
التي ستكون لديك بالدخول إلى أرض تيديكلت او إلى الهوجار مع الكابتن (م). 


ا و ا 0 كاهن 


22 
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علاقات صداقة مع هذا الضابط. 

وتلقى اذخ شارل هذا الجواب في الاول من أبء. وكان الجواب سلبيًا 
ومنحيظا لاكمال.: فهل يعت أخ. هذا ليس بعسمة حوانا ؟ كني 15 أب كتليه إلى 
ابنة عمته : ” لقد أهديت نفسي... ولكني لم أتلق جواب المونسنيور غيران “ 
وهي رسالة قصيرة؛ اذ ليس له ما يضيفه : 

” أن الرسبائل القى. اضجرتك. .يها سنة عضن الوقت: اللهيبزت لك قيامًا 
ما هي اشواقي " 
خير ما امكنني في الجنوب - اذا أنفتحت امامي الطرق اليه - ريثما ترسل 
فعلة آخرينء او ان ينفتح باب نحو الغربء هذا الغرب الذي هو الآن 
مغلق امامي. 

لقد رأيت ان فكرتي هي ان استفيد من هذه الإقامة في الجنوب لكي أعطي 
الأسرار في مختلف ثكنات الوحدات؛ مرة او مرتين في السنة. 

غير مؤاتء. يجيب الاخ شارل مشيرًا إلى الحروب الحديثة : 

* لقد انطلق الكابتن رينيوت من بني عباس في ١١‏ تموزء وعاد اليها في 
وتو بعد أن سار قهار ١‏ واي قرا مدركة ذعوية». و الختر فبك وماهية 
سير بندقيته» ورأى سقوط الرجال الخمسة الأقرب اليه جرحى أو قتلى. فترى 
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6 ١ , ٠ 
ان جنوذة الأرض»والبشس:دلا اإخافوق»-من. الفضبل! '',' النأخذ؛ المثلمفهم». طس‎ 
جنود الله» ولا ندفع المعلم لكي يقول ثانية : ” ان ابناء هذا العالم اكثر فطنة‎ 
من ابناء النور ثري لقو توسلت قومًا إلى يسوخ اله إعمل افى,حديته قل هنا‎ 

فعلته سابقًا من أجل الخلائق... 

“كلا :اقول انر اأصسروداعلى) بالذهادةة فر ا نيما .... ويلكق الزدوية ثم برق شيء 
واحد يجب فحصه : في اي وقت يفضل الذهاب» لتكميل ” عمل الاب ' 
والذهاب في هذا الوقت» ابا كان» ابل أم جات 3 يداو ميب 1 درجة الحرارة 
هي لنا أقل مما للكابتن ” رينيوت '... شيء واحد يهم : عمل الله... “ 


لذاء حينما سيتلقى جوابًا من لابرين في 76 أآبء. سيقرر الذهاب ” بدون 
تردد “ وبدون أن ينتظر جوابًا آخر من أسقفه. ويمكنه الاختيار بين ه ايلول 
و5١‏ تشرين الأول. وسيذهب في اول فرصة وهو يطلع المونسنيور غيران 
على قراره؛. في رسالة كتبها في اليوم نفسه.ء وهي توحي كثيرًا بمفهومه 
العملي والحقيقي للطاعة : 
الا الصباح. ثلة ا ا 0 الجنوب. يقول لي ان كل 
شيع درت :مع ا ام وها على مسيوى العم يبو ان تم يكيم 
كبيرا للعملء اذ نتعرف إلى هذه النفوس ونحتك بها... وانه ينتظرني ويحثشني 
على الانضمام إلى قافلة 5 ايلول او إلى قافلة ٠١‏ تشرين الأول (والقافلقان 
تنطلقان في هذه التواريخ من بني عباس). 
لم اتلق أي جواب منك... وبما ان السفر ممكن في ” ايلول» بفضل القائد 


.“ يضع الاب دي فوكو ثلاث مرات خطا تحت كلمة ” الفصل‎ : ١ مراسلات صحراوية» ص7١22 حاشية‎ )1١( 


(١١)هو‏ الكابتن ” ميتوا “. 


ده 


را و و ا لالض دول من الهو هار 


0 5 ال ء 9 )١‏ 
إل( والكابتن (ر) وبحصور القافلة. سانطلق في 9 ايلول” , 
واذا تلقيت منك لاحقا الأمر بعدم بقائي في الجنوبء فلن ابقى فيه. 


اني لا أذهب بهذه السرعة لعدم الطاعة لكء ايها الاب الحبيب والجليل 
جداء ولكن لأن أكمل طاعة - وهذا جزء من كمالها - تتضمن المبادرة في 
بعص الحالات. 


واذا اذهب بدون ترددء فذلك لاني مستعد لأعود بغير 5 فسأعود 
البسي نظ مها الصان. 
اذهب. ببسرعق اذ هن يعلم هل .ما .هو ممكن في 5 مسيكون ممكنا كذلك 


الأونة اللقيرةه طوال. اربعة اياف من قبل :ارينة القن مون ادو لكام 


اظن اني اعمل الأفضل. واذا اردت ان ارجع إلى هناء فاكتب اليّ بهذا 
الشأن. وسأعود بسعادة الطاعة ليسوع : "2 من يسمع منكم يسمع مني “... وأقر 
بالسعادة العميقة ايضنًا ان أجد ثانية بيت القربان» الذي سأحرم منه بعض الوقت. 


لا 
ثم يضيف إلى رسالته ملحقا جاء فيه : 


:1 


إن كان بالقرب من العسكريين» ام بالقرب من الجميع؛ سأتبع بدقة 
توصبيتك» وليين 'أقام كسمي ايذا وكاتي مرمنال مق عبيدك» بل سل فاغل 
بمبادرتى الخاصة و 


)١١(‏ هما لابرين و رينيو. 


)1١5(‏ تاغيت ثكنة تقع على مسافة ٠٠١‏ كم شمالي بني عباس. 
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حافظ على سرية سفري. واقول لذوي بصورة مبهمة أني ساأتغيّب بعص 
الكتابة إلي إلى بني عباس. 


أنت والأب هوفلان وحدكما تحيطان علمًا بهذا الامر “. 


١ دح‎ 


طاعه وسادرة 


” ان أكمل طاعة تقتضى المبادرة “. اين تعلم هذا التعريف للطاعة في 
كمالها ؟ في وسعنا البحث في كتب اللاهوت الأدبي التي درس فيهاء ولكنه 
من الاجدى التذكير بما كان يفكر فيه بعض أصدقائه: في الزمان نفساء 


" رفيقي العزيزء إني أسمح لدي فوكو بالمجيء إلى ” تيديكلت “7. لا يحق 
لى ٠‏ دلق :و لكني أمل ان اتخلص من ذلكء؛ كالعادة» ببعض رسائل من الشتائم 
والتهديدات من الفرقة» تدعمها جميع المراتب العليا. انه لامر غريب. فان 
المرة يعقاك. .على الطبيرياك: الموحية الي وفنية! لد ينك يوجر في شري 
وأخصّص لها إضبارة خاصة في الارشيفء. وهذا كل ما في الامر... تكون 
لطيفا جذا ان تقول لي هل لديك توصيات خاصة لدي فوكوء بحيث يتسنى لي 
ان اتخلص من نتائج مبادرتي بالشتائم فقطا". 

كان يعتقد ان الكابتن " رينيوت “ قد تلقى دون شك معلومات لمراقبة دي 
فوكو او في الاقل توجيهات تتعلق به. لقد اكتشفت بالفمل وثائق في ثكنات 
اخرى حيث كان يُشار إلى اجتياز دي فوكوء وكانت تؤشر إلى الذي استقبله. 
وهذا دليل على انه كان مراقبًا. 


كذلك ” ليوتي “ الذي كان قريبًا سيتولى قيادة هذه الفرقة» كتب فى آب :١1.٠١‏ 


)1( جورلا غوري» الجزء 5ع صسص١٠.‏ 
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" آه للمبادرة ! من جميع الفضائل النشطةء هي التي أثمنها اكثر. يا للفرح 
إذ نلقى اناسًا لا يحسبون الصيغ المثبتة بمثابة عقائدء اناسًا يعرفون: باسم 
(العقل السليم) والتقدم ان يدوسوا قواعد البيروقراطية/". 

لا يمكننا ان ننسب روح المبادرة هذا إلى تثقفيف شارل دي فوكو 
العسكري. وهو نفسه سيؤاخذ بعد ذلك الكثير من الضباط على "نقص المبادرة 
عندهم. ومن جهة أخرىء لا يمكن ان نحدد المبادرة بهذا التعريف الذي يمكننا 
3 مسشاصسية من كذ لحل زح لبي تع وال سيق لمر ار سر شه 
” الفضيلة النشطة “ قمينة بأن تجلب نورا مفيدا للمزيد من تفهّم معنى حياته. 
انها مثل علامة مميّزة لشخصيته. كما لشخصية لابرين وليوتي. ويتوقف الأمر 
على صفة انسان العمل الحاضر دوما لكي يعمل ويبدأ بما يبدو له مثل 
الواجب» وغالبًا واجب ضروري يضطر إلى استباق رأي الرئيس وقراره. 


وَعَلىَ ضنوء هذا المظهر من طبنع ارادي» موجه "إن العمل بوسسعنا؛ أن 
نقرأ من جديد حياة شارل دي فوكو كلهاء مع ابراز الاوقات آلتي فيها تفرص 
عليه» مثل واجبء؛ ارادة عمل شيءء ولاسيما حينما يتوقف الأمر على ان 
يصنع هو الأول» شيئا لم يعمله الآخرون بعدء ولم يستطيعوا عمله او فقط لم 
يفكروا في عمله. ان هذا مظهر عن شخصيته لا يمكن لشيء او لشخص ان 
ينتزعه منهء لا عدم ايمانه» ولا حياته الايمانية» ولا أي نذر للطاعة. عليه ان 
يخياكما .هؤء فى مكتلف_الحالات بالتغ .ستضهعه بالحياة فيها: 


وهكذا ستكون طاعته أساسًا ” خضوع حمسته “» وثقة كبيرة جدا في الذين 
سيكون لهم مهمة ومسؤولية فيادته. ان ادارة الضمير اي الإرشاد. الذي غاليًا 


(') هوبرت ليوتيء اقوال العمل باريس :١477‏ مسرود في كراريس شارل دي فوكوء العدد١ا‏ ص78١.‏ 


ا و و اق فلاعة رمناددة 
ما سيتكلم عنه» والذي سينصحه للذين يريدون ان يحيوا الانجيل؛. يجد شرحه 
في منظور شخص يحتاج دوما إلى مراقبة وإلى لجام. ولن يكون للمرشد 
الروحي واقعبًا أبدَا ان يقترح ويدفع ويحثء بل ان يخفف من الحركة دوما. 
ونادرة هي الاوقات التي لم يكن لديه المبادرة فيهاء ولكنها اوقات ذات 
معنى. ويمكننا ان نسرد في هذا الصدد فعل اهتدائه نفسه : فقد قام بمبادرة لم 
-0- أحد اليهاء إلى مبادرة كان من شأنها ان تكون مسيرة طويلة من 
والتي فجأة تتلخص في فعل غير متوقع؛ وغير مبرمج. وقفزة في 
0 يفرضها عليه الاب هوفلان في كنيسة القديس اوغسطينس. وسيكون 
ايضا الحج الذي يرضى القيام به» بعد سنتين» على خطى يسوع في الارض 
المقدسة. فان هذا الاجراء الذي ليس له مبادرته» سيضعه على درب جديد 
وشخصيء والذي اكتشفه في شوارع الناصرة:» هذا الدرب الذي سيترتب عليه 
الالتواع نفد الدريه الذي .أن يكون, الخد قد اتكده. قرب :يسح في الناصيرة: 
نفهم ان فكرًا مخترعًا مثل هذاء المستعد دومًا للتفكير ولإقامة المشاريع 
والقظومء سيكون له إن يغيان شكاة كاهنا عن الطاعكة وفيت افر .على 
الطاعة لله ان اعمل ما يريده مني والسؤال سيكون دوما : ” ماذا علي ان 
أفحل ؟ " وسيكوق هذا سؤال. حياته كلها ومتكين له مكونان + الوزلهد "بحب © 
والآخر ' العمل * و” يجب *“ يظهر مثل رغبة تتغير إلى واجب وتفرض 
ذاتها مثل ضرورة داخلية ومطلب داخلي يأتي من اعمق اعماق الكيان» مثل 
ضرورة لا يمكن للمرء التهرب منها دون ان ينكر ذاته. انها ليست قوة ترغم 
على العمل من الخارجء بل هي قوة تدفع من الداخل وتثير الرغبة في عمل 
شيء وتثير المبادرة. 
فتكون الطاعة» من جهة. الوسيلة للتأكد من ان الرغبة التي هي في 
"” يجب “ الذي يفرض ذاتهء هي حقا ارادة الله في» والتأكد من أني اعمل 


0 


هذا 
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جيذًا ما :ريده اللئسنئ» وذلك: بفضل .توسط شخص..آخن.. اسلم" اليه :كيادتي::قائلا 
له : ” قل لي ارادة يسوع ” وعليه ينطبق كلام يمسوع :27 من يسمع منكم 
يسمع مني “. شخصان سيقومان بهذا الدور في حياة شارل دي فوكو : الأب 
هوفلانء» بنوع رائع» وبعد موته» سيكون المساعد العام للآباء البيضء الاب 
فوالاردء هو الذي يختاره مرشذا روحيا له. ولكنه تبع ايضا توجيهات اشخاص 
آخرين كثيرين» وتلقى الأوامر طوال حياته» سواء في دير الشكوتيين مع 
رؤسائه ومعرفيهء او في الناصرة مع الراهبات الكلاريات. ان الاشياء 
الصغيرة في الحياة الرهبانية» وهذا ” خضوع حمته * كما يقولء كان دوماء 
اختباراء سواء توقف الامر على قطع الحطب وترتيبه» او الدراسات التي يجب 
الفيام بهاء او الاسفار التي تفرئض عليه او الاشغال الصغيرة التي يكلفونه 
بياى اد لمشريظين. سانا البحكد عض اوالة اللنطيف: وكدم جيك هذا كله 
كان يبحث عن إخضاع ارادته الذاتية. 


وتقع الطاعة من جهة اخرى في العبور إلى ” العمل “. انها معادلة بين 
الرغبة والارادة والعمل. وعند شارل دي فوكوء لن يكون ” العمل “ احيانا إلا 
كتابة» وانجازا مثاليًا موضوعًا على الورق. وهذا مظهر آخر من طبعه. وفي 
الاغلب» سيكون نوعا من الخوف يثيره منظور تغيير يجب تحقيقه في حياته. 
وفهقة المعتى نيذكننا: أن. :نقد «العبلت الموو وتو [ليضة "لكر فتن اكات روني لا 
وترجمته الانجيلية : ” انه لواحد من الاشياء التي نحن مدينون بها للرب يسوع 
وبعة قاف شيا ةا ل 08 


(:) لقد عثر على هذه الجملة في الكتابات الأولى للأخوة والقوانين الاولى للحياة. وسردت للمرة الاولى في مقال 
للصحفي جان لفرانك» وقد ظهرت في كانون الثاني سنة ١111‏ في جريدة الزمان وفي ” الوستراسيون “2. 
له ان الزواج يخيفه. فكان الاخ شارل قد أجاب إذ ذاك : ” ان الخوف علامة الواجب ! “. 


زه( بازان» ص /0 >2 .١‏ 


ااا ومبادره 


وكان للأب لويس دي غنزاغا مفهوم رهباني للطاعة حينما كتب. في ١١‏ 
شباط 1897. إلى اخيه الاب مارتنء متكلمًا عن الاخ القديم ماري - ألبيريك : 
" سيستطيع ان تصببيز فديساء و المتسس له ذلك» ولعن حسب هواد. وليس 
بالطاعة “. من البديهي انه لم يكن له لا الرأس نفسه ولا الطاعة نفسهاء لكن 
في بيت الاب اماكن كثيرة» وعلى كل ان يجد طريقه في الطاعة للأحداث. 
خلال ظروف الحياة. 

انه لمظهر آخر من طبعهء ويجب الاشارة اليه في النهاية» والاعتراف بأن 
طاقته لمجابهة الحالات الجديدة رائعة. اليس هذا شكلا آخر من الطاعة ؟ 
وسيعترف المونسنيور غيران في السنة التالية بأن شارل دي فوكوء ” مثل 

عذلية للله سمش واضحا 
و١1‏ آب. فبعد الاستشارة بالمونسنيور ليفينهاك» رضخ المدبر الرسولي اخيراء 
على مضضء وقد عبّر عن تحفظات رصينة. وكتب تسع صفحات لكي يشرح 
انه» مع ترك الأخ شارل حرا في الذهابء» لا يبدو له هذا السفر ضروريًا : 
فقد أسيء اختيار الوجهة والوقت. معا : 

' ولكن لا اريد ابدَا ان امنعك منه اذا كنت تعتقد. بعد التفكير الرصين فى 
مختلف الملاحظات التي أبديتها بكل بساطة. انك ما زلت مدعوًا من الله 

وأظن انه من الضروريء من من الوجهة العسكرية والادارية. ان يعرفوا انك 
تنطلق من ذاتك» وقلئ مسؤولبتك» ولست انا الذي أرسلتك “ 


عله 
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ولا يرى الأخ شارل سوى الحرية التي تركت له لتحقيق مشروعه؛ وهو 
يكتب' فى "١‏ أب“ إل *ابئة عمته: : 
ممتازة للذهاب : فان قافلة عسكرية تنطلق إلى تلك البلاد. ومن المحتمل انها 
تذهبُْ من هنا في ١١‏ أيلول... [...] لو لم اكن أصدّق بكل قواي ان كلمات 
3 عذب» صعبء»ء فرح. تضحبية. ...الخ يجب ان 22 من مفرداتناء 
لفلت اني حزين قليلا لتغيّبي عن بني عباس : حزين ان اترك بعض الوقت 
بيت القربان الإلهي» حزين اذ 'اشعر بأني اقل عزلة عند قدمي الحبيب» وقلق 

وفي هذا مطلع شهر أيلول سنة ,.١1١0”‏ أكثر من رسائل المونسنيور 
غيران» الأحداث هي التي ستعيد النظر في مشاريع الأخ شارل. فقد جرت 
معارك» في نحو منتصف ايلول» قيرب تاغيدة: أدرك ان واجبه يدعوه لمن 
هناك. وكان مستعدا للذهاب. وكان يشعر بأن هذا الامر كان يستطيع ان يؤخر 
سفره إلى الجنوب : ” من الممكن ان الهجوم على تاغيت» سواء بذاته أو 
بالاحداث الناجمة عنه» يُبقيني ههنا او يحملني نحو الغرب “7". لكن القضية 
كانت بدون نتيجةء واذ ذاك قرار الذهاب إلى الجنوب. 

الا ان هجوما جديدًا شن في ” أيلول على المنغار الواقعة على مسافة 
٠‏ كم من تاغيت. وما ان بلغه الخبر. كدي امتطى صهوة جواده وذهب "9 
تاغيت» بدون ان يضيع دقيقة واحدة. ووصلها في 5 أيلول» وسيمكث فيها 
شهرا بالقرب من الجرحى. 


)1( رسائل إلئ ماري دي بوندي» 1" . 9 ١‏ 


قله 
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4 طاعه وميادردة 


والرغبة في الذهاب إلى الجنوب تصبح أقل إلحاحا. وكتب في ٠١‏ ايلول 
إلى المونسنيور غيران : 

"ان سفري إلى تيديكلت تعتوره المشاكل الكثيرة. واترك الاحداث تقودني. 
ولعن يلزم هدوء غير متوقع لكي اذهب. فلا استطيع الابتعاد في فترة تتخللها 
الاضطرابات ‏ © . 

وفي ١5‏ ايلول؛ يطرح على ابنة عمته مسألة المبدأ للمستقهل : ”" هل 
سأكمل. لاحنا مشاريس: للسفر إلى العفوب 0:5 أدرئ. فأتيا اعيان يونا 
فيومًا “. ومع ذلكء فانه يقول لها في 55 ايلول : ” يُقال (والأمر ليس اكيدا) 
ان المراكشبين قاموا بغزو صغير في أقصى الجنوب» هناك حيث كنت اريد 
الذهاب. ومن شأن هذا الأمر ان يدفعني إلى الذهاب اليها “. 

الا أنه في 59 ايلول» يتخلى نهائيًا عن القيام بهذا السفرء كما كتب إلى 
المونسنيور غيران : 

” أفكر في العودة إلى بني عباس بعد يومين او ثلاثة ايام. واتخلى عن 
الذهاب إلى الواحات» لأن مناطقنا مضطربة جذاء فلا استطيع التغتب في هذا 
أبقى في الأخوّة» حيث اعيش في الصمت والصلاة حياة ” أخ صغير “ عند 
أقدام بيت القربان. 

وفي اليوم نفسه. اخبر ايضنا ابنة عمته بهذا الامر بتعابير مشابهة؛ء ثم 
خلص إلى القول : ” سأعيش في الصمت وداخل الحصن حياتي كناسك “. 
في 5" ايلول التي تلقاها الأخ شارل بعد عودته إلى بني عباس : 


ف 
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” لا يسعني بالتأكيد الا ان أؤيّد مشروعك بالمكوث الآن في تاغيت او في 
بني عباس. وكهنوتك أجدى هنا من أي موضع آخرء وذلك دون شك لمدة 
طويلة بعض الشيء. فان العناية الإلهية تتكلم الآن بوضوح : لنبق بين يديها. 
وحينما يُقتنضى اتخاذ قرار مختلف, ستفهمنا ذلك في وقته. ويجب اعتماد ذلك. 

ليذ انر سمفخه از +شائعات 5 داد. رحساته يونا كيوماء شدور تضعوك سيلة 
في مراكش. ماذا سينتج منها ؟ لا ادري. ولكن ما يترتب عليك هو ان تظل 
مترقبًا لهذه الاحداث. 

ان اشهر الصيف هذه والصراع الشديد الذي عاشه في سبيل نيل التأييد 
لمشروعه الرامي إلى الذهاب نحو الجنوبء. والرغبة الملِحّة في الذهاب عند 
الطوارق؛ هذه الرغبة التي كانت تبدو بوضوح انها حسب ارادة الله» ألم يكن 
هذا كله مثل فاصل زمني في حياة الناسك» وتجربة او فرط من الغيرة ؟ 


النداء الثاني من الهوجار 
والخطوات الأولسى خارج الحصن 


بعد صيف سنة ١1١7”‏ الزاخر بمشاريع السفرء وبعد شهر ايلول الذي 
أبضى :فى :تاعيت. فى صبحية الجتود. العريحى» تكلي الاخ شيارل عن مغادرة 
بني عباس. واستأنف في شهر تشرين الاول حياته النسكية ” وصار يعيش في 
م م ا ا ا 2007 5 
العمل في البستان. انها الحياة التي يفكر ان عليه ان يحياها حتى موته؛ وحده 
أم مع آخرين. ما الوقت الذي سيستغرقه هذا الامر ؟ ما عدا بضعة اسابيع. 
لن يستطيع من بعد ان يعيش حياة البستاني هذه بدون نشاطات اخرىء وبدون 
عمل لغويء. وبدون مشروع سدذرء وبدون الاهتمام بتنظيم الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لدى الآخرين. 


في "١‏ تشرين الأول. فتح نفسه امام الأب هوفلان : 

7ن متحاون لدان ذا الى امسر ييل إن قي مات رلا اذى 
اي نوع من التعب في حالتي... فأقرأ حينما لا استطيع الصلاة. واشتغل بمزيد 
من المثابرة في العمل اليدويء وهذا أمر جيد ومتواضعء وهو ناجح عندي. 
واحاول التعويض بإكمال المحبة نحو الفقراء والفقرء ما ينقص من الحرارة في 
صلواتي ومن الحرارة في قلبي “. 


.77١ في مراسلات صحراوية» ص‎ .١107/1/55 رسالة إلى المونسنيور غيران في‎ )١( 
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ربما يشعر بمزيد من الارتخاءء بعد توتر الأشهر السابقة. ويواصل : 

' لأن ارى اني أشيخ وانزل المنحدرء فهذا فرح كامل لي. انه بدء هذا 
الانحلال الذي هو لنا أمر جيد [...] فأنا سعيد وهادئ [...] واتخلى نهائيًا عن 
وصليتء. اظن اني اكون أجدى للانجيل ببقائي في بني عباسء» وهي نقطة 

وهذا هو الرأي الذي عبّره له المونسنيور غيران في ٠١‏ تشرين الأول : 


ا 1 رد ا مشروعك الرامي إلى البقاء الآن في 
بني عباس او تاغيت. هناك مكانك الآن بالتأكيد ! كم أن العناية الإلهية تتكفل 


3 


بأن تؤشر لنا في كل ساعة واجبنا الحاضر “. 

ويجيبه في 5 تشرين الثاني : 

' إني اتخلى عن الفكرة ومشروع الذهاب والإقامة في ” أقابلي “. اظن انه 
من الافضل ان أظل ههناء في هذه النقطة المحورية والقربيبة من مراكش... 
ولكن اذا لا ترسل كاهنا إلى الواحات؛ فسأحاول؛ في وقت يسود فيه الهدوء. 
أن انتهز فرصة لأذهب واعترف في ” الغولية “. بتيميمون» وفي الوقت نفسه 
اوزع الأسرار في الثكنات الرئيسية من الواحات... وبما انك مررت في شهر 
حزيران؛ فلا داعي إلى السرعة:؛ وسأنتظر حتى الصيفه ما لم يكن ثمة 
فرصة مؤاتية جدا. ان الاتصالات مع الشمال أصعب من أي وقت آخر “. 
ولكنه في ١5‏ تشرين الثاني يصبح اكثر إلحاحًا : 


وله 
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الاعتراف ؟ كم أود القيام بذلك. كثيرون من الضباط ونواب الضباط 
الصحراويين الذين يجتازون ههنا يعربون لي عن رغبتهم في عدم البفاء مدة 
طويلة هكذا بدون كاهن ولا أسرار... وفي حالة عدم ارسالك أحذاء هل تجد 
من المرغوب فيه قليلا او كثيرًا أو لاء ان أقومء» في وقت ما من سنة 215105 
بجولة في الواحاتء لكي أقذم فيها الأسرار ؟ (لدي السماح العسكري 
الاعتيادق )+ ولن ‏ أذهب ليها إلا مضطرا بالواجب. فان دعوتي هي الحصنء. 
ولا بيثرتيه. على" الخروج منه. ال مسب كاه إدما: 

اترك الأحداث تجري والله يُظهر ما يجب فعله. 


الشيء الوحيد المهم الذي علي ان اعرفه هو هل تصر على ان اقوم بهذه 
الجولة في الواحات. اذ ذاك علي ان ارتب الأمور مسبقا مع اصدقائي الذين 
فى الواحساكه وات أود كينا ان فيسل واحييةا آخن» .شام كم ات مثل 
سمكة خارج -الماء» خالما اخرج من الحصن ! لست معمولاً لكي اخرج منه “. 
خلال شهر تشرين الثاني» يقرأ الاخ شارل وينقل جزثئيًا الكتاب الصغير 
الذي وضعه الأب كروزييه : ” إلى أعلى “. وفي 58. كتب إلى ابنة عمته : 


الاعتيادي. واذا انا هادئ في هذا الوقتء. فاريد الافادة من ذلك؛ إذ من يدري 
ما سيكون في المستقبل. ؟. ربما ادعى من جديد بالقرب..من الجرحىء ان ان 
0000 

كتبها إلى الاب هوفلان في ١١‏ كانون الاولء. وهو اليوم الاخير من رياضته. 
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وتتضمن هذه الرسالة قسمين. القسم الاول فحص لحياته حيث» حسب 
الغادة4 يوشن. .إلى متشاعربه' العامة و السلئية لوقي اق خملل +قكبية:او السرخة فقنيا 
تؤشر إلى استعادة وعي ايجابي. انها في شأن طريقة العطاء للفقراء. لقد فهم 
اقه" لا( يماتطيع#الالنتمو ان كينا في «الماضديئ2. واغا ترهة؟ الطرؤاؤد ةع تتظور* طزيقة 
العمل عنده بمقدار ما يزداد تعرفا إلى الناس وإلى حياتهم. 

اما القسم الثاني من هذه الرسالة فهو تعبير عن المشاعر المعقدة وعن 
رغبة الناسك اكثر منه طلبًا للمشورة. وخلال رياضتهء تلقى رسالة من لابين 
يدعوه فيها إلى الذهاب إلى الجنوب. انه النداء الثاني من الموجار ! إذ ذاك 
نسي الاخ شارل جميع مقاصده ومقرراته» ووجد ذاته في الحالة نفسها التي 
كان فيها في شهر آب. وهو يحاول ان يرى واضحا في نفسه : 

"يق ل بسنا يعدم يكير رانم يشان السفن- الذى_ كنف اق كجلطة 
القيام به إلى الجنوب. في واحات توات وتيديكلت التي هي بدون كاهن» وحيث 
لا يحظى جنودنا بقداس ابداء وحيث لا يرى المسلمون خادمًا ليسوع ابذا... 
تذكر ان حصضلت. على السناحات. الكلاثة متك ومن المونيسنور غير ان وم 
السلطات العسكرية» وكنت على وشك الذهاب في شهر ايلول حينما اسستدعيت 
إلى تاغيت بالقرب من الجرحى. والآن وقد استتبً الهدوء على ما يبدوء. هل 
يجب الأخذ بمشروعي ؟ هذا تساؤل كتير لي. واعرفت مسبقا ان الموقستيور 
غبرال يتك لي العرية: 'فملك 31 اطلب"التصضيمة: لو كان الموطكييل حيراة 
يستطيع ويريد ارسال كاهن آخرء لما ذهبت بالتأكيد. ولكان واجبي الاساسي 
ان اظل في بني عباس. 


ولكني اعتقد انه لا يريد ان يرسل احداء» واعتقد انة لا يستطيع ان يرسل 
احذا. في حين اني من جراء صداقات شخصية. استطيع الذهاب البهاء ومن 
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المحتمل اني الكاهن الوحيد الذي يمكنه الذهاب اليها الآن». من الاآن إلى بعض 
الوقت؛. من الآن إلى ان تتغير امور كثيرة مؤسفة. 

في هذه الاحوالء الا يترتب علي الذهاب اليها» وان اؤسس موطئ قدم2» في 
اقصى الجنوب» ان ساغ القولء يتيح لي ان اذهب كل سنة وأمضي هناك 
شهرين او ثلاثة أشهرء ثلاثة او اربعة اشهرء وان استفيد من هذا السفر لكي 
أعطي او في الاقل أقيم الأسرار في الثكنات. وان أري الصليب والقلب 
الاقدس للمسلمين وان اكلمهم قليلا عن ديانتنا المقدسة ؟ 

الا ينبغي ان اعمل هذا ؟ 

والأمر لي الآن اسهل ما يكونء اذ انهم يدعونني وينتظرونني هناك. 

ان الطبيعة تأبى ذلك إلى حد الافراط» وانا أرتعد واخجل عند تفكيري في 
ترك بني عباس. والهدوء امام المذبح؛ وان أزج نفسي في اسفار اتقفزز منها 
الآن إلى أبعد حد. 

ويُبدي العقل ايضًا موانع كثيرة : ان اترك فارغا بيت القربان في بني 
عباسء» وان ابتعد من هنا حيث قد (وهو امر قليل الاحتمال) تفع حروبء. ان 
أتشتت في هذه الاسفار التي ليست جيدة للنفسء الا أَمّجد الله اكثر بالسجود له 
في العزلة ؟ اليست العزلة وحياة الناصرة دعوتي ؟ 

وكعذ. أن يقول. الفقل هذا كله ارى: هذه المناطق التباسيغة دوت كاهةء 
وأراني الكاهن الوحيد الذي يستطيع الذهاب اليهاء واشعر إلى اقصى حد بأني 
مدفوع للذهاب اليها : إلى الذهاب في الاقل مرة؛ وبحسب النتيجة وحسب ما 


تظهر الخبيرة. ان اعود اليها او لا اعود. 
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الغياب» اشعر بكوني مدفوعًا اكثر فأكثر من الداخل إلى هذا السفر. 

هناك قافلة تذهب نحو الجنوب في ٠١‏ كانون الثاني. فهل أنضمٌ اليها ؟ في 
هذا الوقت يسهل علي ذلك وهم بانتظاري. وهل يجب انتظار قافلة اخرى ؟ 
ربما لن تكون قافلة اخرى قبل عدة أشهرء ولي اسباب تحدوني إلى ان اخشى 
الا يكون لي التسهيلات نفسها مثل الآن. 


أيجب الا اذهب ابدًا ؟ 

شعوري ور أل الواضح هو ان علي ان اذهب في ٠١‏ كانون الثاني. 

اتوسل اليك ان تكتب إليّ سطرا في هذا الشأن» وسأطيعك. 

وَاذا لم أتلق منك شيئا حتى ٠١‏ كانون الثاني فمن المحتمل أني سأذهب. 

واذا تلقنت .منك: كلبق فشاتتل ها سكرلة لى» ميما كاه تاكن او اق 
(بني عباس عن طريق بني اونيف؛ وهران الجنوبية) وسأطيع كلامك مثلما 
لواحا وا ع سي ملك إل 0 

ان هذه الرسالة تظهر تمييزا ثلاثيًا ربما يسلط بعض الضوء على كل حياة 
هذا الرجل الذي يبدو معذبًا والذي ربما نعتقد. انه في تناقض أبدي مع ذاته. 
فهو يعارض > الطبيعة ” التي تثورء ” والعقل *“ الذي يتكلم. ولكن في نهاية 
الأمرء فإن الاندفاع الداخلي هو الذي ينتصرء. اي ” الرغبة الحية “» اي ما 
يشعر بأن عليه ان يعمله. 

ولا يتردد الاب هوفلان في ان يرى ” الروح * من خلال ما يدعوه 
" الغريزة ” التي تملي تصرّف الاخ شارل. ' اذهب إلى حيث يدفعك الروح “ : 
هذا ما كتبه اليه في 5 تموز. انه قد اعتاد هذه المسائل وليس لديه اي وهم 
حول قيمة الأمر او النصيحة التي في وسعه ان يسديها. ولن يجيب ابدا 
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على هذه الرسالة. 

وفي الغد.ء وهو ١5‏ كانون الأول» هناك جملة وردت في رسالة إلى ابنة 
عمته تؤكد التغيير الذي طرأ : ” ليس من المستحيل ان اذهب في نحو ٠١‏ 
كانون الثاني» لأقوم بسفر يدوم بضعة اشهر كنت اريد القيام به في شهر 
ايلول... لكن الأمر ليس اكيدًا بعد “. ولن يتكلم عنه مع اي شخص آخرء ما 
عدا المونسنيور غيران في رسالة مؤرخة في ١١‏ كانون الأول. يجب ان 
نقابل هذه الرسالة بتلك التي كتبها إلى الاب هوفلان قبل ثلاثة ايام. فالنبرة 
مختلفة تماماء ولا اثر من بعد للتساؤل ولا للتردد. وليس ” للطبيعة “ ان تعبّر 
عن ذاتهاء واذا تكلم ” العقل “ فذلك لكي يدعم ما يشعر القلب ان عليه 
القيام به. 


0 


اللنشاسن العري رطالة اشرق قب باتظار ر الى لاك بي لقم اللي بجمرة 
جرحانا ومرضانا... ويبدو لي ان ساورا وسوزفانا تنعمان بالسلام بعض 
الوقت... والأحداث المؤسفة في فرنسا تدفعني إلى الاعتقاد انه سيكون من 
المسكحيل: خليك إن .تسل هذه النيئة كاهنا' إلى الحكوربي: 

يبدو لي من المرغوب فيه جدا ان تقدّم الاسرار كل سنة لجنودنا في 
الواحات» ومن المرغوب فيه ايضًا ان يرى مسلمو هذه المناطق» في الاقل من 
وقت إلى آخرء خادمًا للرب». حتى أرى من واجبي ان انتهز الفرصة المتاحة 
لي للذهاب إلى هناك الآن» بينما انا حاصل على السماح.ء وبينما الأمر 
سهل عندي. ظ 

وبحسب ما كتبتم لي انت والاب هوفلان في شهر ايلول» من المحتمل اني 
سأنطلق نحو الجنوب في القافلة القادمة (في نحو ٠١‏ كانون الثاني) وانوي 
الذهاب إلى أقابلي حيثء كما يكتبون الي» يوجد الآن مشغل للسبرء وان اعمل 


لي هناك؛» بعون الله موضع اقامة صغيراء صغيرًا جذاء ولكنه يكفي ليتيح لي 
ان أتي كل سنة وأمضي فيه بضعة أشهر. وهكذا سيتسنى لي ان أقسم وقتي 
بين قابلي وبني عباس : منعزلا ومحصنا في هذين المركزين (فأمضي مثلا 
الصيف في بني عباس والشتاء في أقابلي)؛ وان استفيد من اسفار الذههاب 
والعودة لكي اجتاز بالثكنات وأرى سكان المناطق. 

قلت من_المحتمل اني سأنطلق» لأن عوائق غير متوقعة يمكن ان تظهر.. 
وبالاضافة إلى ذلك؛ فان الاب هوفلان» الذي كتبت اليه الآن في هذا الموضوع 
وطلبت منه جواباء يمكنه ان يوقفني برسالة او برقية. وانت ايضاء ابت 
الحبيب» يمكنك ان توقفنيء اذا لم يكن برسالة قد لا تصلء ففي الاقل ببرقية. 

فكرت في استئجار جمل لحمل أغراضي الصغيرة ولحملي انا ايضا... لي 
مصلى محمول (نقال) حسن التجهيز... هناك شيء له أهمية حقيقية وقد 
أسهم في ترجيح كفة الانطلاق عنديء هو انه سيكون لي خادم قداس من 
الموعوظين... انه عبد شاب وقد حُرّر في ١‏ ايلول 1107», وكان قد أمضى 
سبعة أشهر في الأخوة» وتلقى التعليم الديني طوال هذا الوقت» مع الضيافة.. 
كان قد ذهب في. نيسان سنة ١9٠7”‏ وعاد في وقت:قصير بعد اجتيازك 
هنك #وإمنذ_ثنهن قفوو استعاذا مكائه فى الأخية ويتضريف سينا لإتقار وق 
طلتبء المت امن ظقاء ينفه ان :ييدتمر, في تلكري التعليم الأديني ع فكرات: ف أخلذه 
معي لكي يخدم قداسي ولكي يساعدني في الشؤون المادية ” 

لكن على الاخ شارل ان يجيب على رسالة مؤرخة في ١8‏ كانون الاول؛ 
من المونسنيور غيران. وينتظر الى الدقيقة الأخيرة. وكتب في ٠١‏ كانون 
الثاني» عشية سفره : 
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التي كتبتها في ١8‏ كانون الأولء. لكي اقول لك اني انطلق إلى الجنوب ام لا 
انظاق.. أحل. انظلق, فل انت: ولا الاب حرفلان: لم تعطياني. ر أيًا مخالفا» ولسه 
انلق شيئًا من أي جهة ؛ فاذهب اذاء لأن الأمر سهل علي جذا ان اذهب 
الان» اما بعد ذلك فلن يسعنا لا انا ولا انت ان نفعل ذلك. 

اذهب في ١١‏ او ١١‏ في قافلة كبيرة وضابط من فرقة صيادي افريقيا 
لتوات» هو السيد ايفار. وسنكونء؛ بعون الله في ادرار في 5". افكر في البقاء 
هناك مدة قصيرة جداء ثم اذهب دون تأخير إلى اقابلي. وسأذهب وأقوم بزيارة 
قصيرة إلى عين صلاح. في الوقت الذي يعينه لي رفيقي القديم الذي أقيم 
وزنا كبيرا لآرائه. في أقابلي» سأمضي بعض الوقتء. بحيث يتم لي الاحتكاك 
بالناس» وسأنتظر رسائلك. ثم سأنظم حياتي بحسب الأحداث» وقبل كل شيء 
0ن 

وأجاب المونسنيور غيران في ؛ كانون الثاني على رسالة الأخ شارل 
المؤرخة في ١١‏ كانون الأول. إن هذه الرسالة لن تصل إلى المرسل اليه الا 
بعد اسابيع. واذ رأى المونسنيور غيران انه لا يستطيع ان يمنع هذا السفرء 
يمنح موافقته مع أمل مبهم في ان يرى الظروف تقرّر شيئا آخر. وفي الوق” 
نفسه» يتخلى عن مشروعه الرامي إلى الذهاب هو نفسه إلى الجنوب» كما كان 
يقترح ذلك قبل خمسة عشر يوما. 

"انث اذا علن وقك الذهاب ريه إلى 'أقصس. العلريه ١‏ للد تلقيت رسالتك 
بالبريد الأخيرء واجاوب عليها حالا. 

اذهب. يا صديقي العزيزء اذا دفعك الله إلى ذلك؛. ولا يسعني الا ان اكرر 
ما قلته لك ا قبل بضعة اشهر. دون ان ادفعهك إلى الذهاب؛ لا أريد 
ابدا ان اضع عائقا دونه؛ اذا ما فكرت جيدًا في كل شيءء؛ وفي الظضروف 


ا مغ 
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الحاضرة؛ وتعتفد انك تتعرف إلى نداء الله. واني لأبتهج من كل قلبي بالنعم 
التي يتنازل المعلم الإلهي ويسكبها بخدمتك على جميع هذه المناطق» سواء 
على سكان البلاد» او على المسيحيين المنعزلين في هذه الثكنات كلها ! [...]. 

اذا انطلقت» فآمل ان هذه الرسالة سوف تتبعك. وستصلك دون شك في 


ادرار سا 


ولكن ربما ستظل بالعكس في بني عباس. ليجدك الروح القدوئن دوما أمينا في 
اتباع قيادته ! وهذه هي امنيتي الأخيرة وسأكون دومًا سعيدًا في تكرارها لك “. 

وبينما الاخ شارل منشغل بالإعدادات الأخيرة؛ يمكننا ان نحاول القاء الضوء 
على الماجريات. سنلاحظ انه منذ شهر تشرين الاولء لم يدر الحديث قط عن 
الهوجار وعن الطوارق. وغايته في شهر تشرين الثاني كانت فقط ان يقوم بجولة 
للمراكز العسكرية. اما في كانون الأول فيختلف الأمر قليلا. فهو يفكر في الذهاب 
إلى أقابلي» وان يُهِيَّىَ له هناك مسكنا صغيراء ثم ان يعود إلى بني عباس. فليس 
مجرد سفر من بعدء بل هو تأسيس حقيقي ينوي القيام به. وهكذا سيقسم وقته بين 
بني عباس وأقابلي. 

وفي كانون الثانيء مع إعداد حقائبه لسنة كاملة» ينوي الوصول حتى عين 
صلاح, والذهاب إلى أقابلي حيث سينتظر بقية الأحداث. وهذه البقية تظل سرية لنا 
وستمليها نصائح صديقه القديم وأوامر المونسنيور غيران. وسيترتب علينا الانتظار 
ايضا لكي نعرف هل ان هذا الذهاب جواب على ما أسميناه ” النداء الثاني 
من الهوجار “ 

الا انه من اكبر الاحتمال ان الاخ شارل كان يعرف بالعموم ما كان 
سيحدث خلال هذا السفر. وللتحقق من ذلك؛ تنقصنا رسالة لابرّينء ولكننا 
نعرف من جهة اخرى ان هذا الأخير كان يُعدَ جولة كبيرة بدون ان يكون قد 
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حصل على الرخص الضرورية. وما كان يجب خاصة ان تعلم بها السلطات 
العليا. ومن ثمة السر والصمت المطلق اللذان يلتزم الاخ شارل بهما في 
مراسلته التي ربما كانت تقرأ بصورة فضولية. وهذا يشرح لناء جزئيًا في 
الاقل» موقفه تجاه المونسنيور غيران إذ لا ييستطيع ان يطلعه على بعض 
المعلومات. وهو على وعي بأنه هو الوحيد الذي يقدر ان يفعل ما سيقوم بد 
ويعلم انه لن يُسمَّح لأي من الآباء البيض ان يقوم به. 

اخيراء اذا لا نجحد من بعد ذكرًا للهوجار والطوارق». فما ذلك. الا للسيبب 
نفسه. فهو يتكلم فقط عن أقابلي التي يعتبرها نقطة انطلاق للذهاب إلى أبعد. 
وتكفي قراءة رسالته المؤرخة في "5١‏ تموز والموجهة إلى المونسنيور غيران 
للتحقق من ان الامر يتوقف على المشروع نفسه. 

واذا كان ” النداء الاول من الهوجار “ قد أطلعنا بنوع أفضل على ماهية 
ممارسة الطاعة للأخ شارلء فإن ” النداء الثاني من الهوجار “»؛ اذ يكمل هذا 
الاكتشاف الأولء يُدخلنا إلى سر دعوته. وهذا سؤال صعب. فهل دعوته هي 
العزلة والحصنء كما يكتب ذلك ويصدقه ؟ ان الصمت والرياضة وعدم 
التقياط» التى تشع لدية. الملل .والامتيظاق .فل يكون. هذا ظطريقه ؟ 


ام هل يكون طريقه؛ على النقيض من ذلكء باتباع رغبته ؟ وهل يكون في 
الجواب على جميع النداءات التي تأخذ له قوة أمر من الله ؟ وهل انه يبحث 
عن ملجأ في الحصنء ام هل ان هذه الرغبة في الذهاب إلى موضع آخر هو 
تهرب. وكيف التمييز بين ما هو واجب في هذا الوقت بالذات عما ليس سوى 
ذريعة ؟ فيبدو لنا الاخ شارل في غمرة البحث بسبب هذه التساؤلات كلها. 
عليه ان يختارء ولكن حسب اي معايير سيختار ؟ 


في ١١‏ كانون الثاني ١1١5‏ صباحاء يغادر الأخ شارل بني عباس. ويكتب 
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فى كراسه ما باقن - 


' ليس لي اي جواب لا من الأب ولا من المونسنيور غيران في شأن 
سفر في ع نوات وتيديكلت». ...الخ وفي هذا الصباح؛ تنطلق قافلة نحو هذه 
المناطق. لدي امكانية الذهاب اليهاء وربما لن تتوفر هذه الامكانية لأي كاهن 
آخر مده ة طويلة. من الآن إلى سنوات عديدة. فاظن ان واجبي يحتم علي 
الذهاب. في هذا الصباحء آخذ القربان المقدس من بيت القربئان. وانطلق في 
الساعة الثامنة شطر أدرار عاصمة توات» سيرا على الاقدام» مع الموعوظ 
يول لكي بخدم قداسي» وحمار يبحمل ما يلزم لإقامة القداس مدة سنة تقريبًا . 

وقد وضنّحَ الأمر في الرسالة التي وجّهها إلى المودسنيور غيران في 
٠‏ كانون الثاني : 

” أنطلق مع الزنجي الصغير الذي عمره ثماني عشرة سنة والذي كلمتك 

لكي يخم داشر واناق “تسمل المضلن واليزوزية: .لما الحة ند 
يحمل شيئاء ومعي صندال جديدة وزوجان من الأحذية القماشية وتتكون القافلة 
التي أتبعها من خمسين رجلا مسلحًا. سأحاول السير مثلهم. واذا لا استطيع ان 
اتبعهم. فسأعمل مثل الجنود الخاملين» فاطلب ان يحملوني من حين إلى آخر 
ع[ طلي جمل من القافلة 3 


سسندة و9 
ويولي الاخ شارل اذ ذاك أهمية كببيرة للسير على الأقدام. فاننا نقرأ في 


البارحةء زيارة طويلة.من رجلين من تغيلالت؛ انهما مرابطان» وقد سمعا 
الحديث منلك» وسألاني هل كنت قد ذهبت 59 تغيلالت. ات 45 سيذهب اليها 


(؟) ويسمى يول مبارك. 
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مرة اخرى ! [...] وهل يسافر سيرًا على الاقدام - كلا بل على ظهر جمل. 
وهذا السؤال الذي وجّهه هذان الرجلان حملني على التفكير... هم يسيرون 
على الاقدام» ويقودون حميرهم... نحن تلاميذ يسوعء ونريد ان يحيا يسوع 
فيناء ” المسيحي مسيحٌ آخر “. ونحن نتكلم دومًا عن الفقر. أما هم فتلاميذ 
محمد : ان سؤالهم يجعلني أفكر كثيرًا “. 

انه كان مثل أسّف او توبيخ خفي في غداة اجتياز هؤلاء الآباء الطيبين 
الذين كانوا يسافرون على الجمال. وفي الوقت الحاضرء باسم الفقر المقفدس. 
يتمسك بالسير على الاقدام» لأن ذلك أكمل بالتأكيد. ولكنه لن يتأخر في تبني 
وجهة نظر أقل كمالية وأكثر واقعية. ولكن لهذا القسم الاول من السفرء لا 
صعوبة في الامرء لأن المراحل قصيرة : من ١١‏ إلى ”77 كم بصورة 
استثنائية» كما جرى في هذا اليوم الأول. 

حينما ترك الخلية المزدحمة ” لأخوته “ لكي يتقدم في الصحراء الشاسعة. 
هل تراه يدخل إلى ملكوت الصمت والمطلق حيث يتسنى له الالتقاء بالله ؟ من 
الصعب ان نجد آثار هذه الافكار في ” الكراس “ او في الرسائل. سنجدها 
عند بسيكاري او آخرين» ولكن لنحذر من نقلها إلى شارل دي فوكوء كما 
فعل البعض ذلك بسهولة. انه يحب العزلة» ولكنه يعلم انه ليس من الممكن 
ان يجدها في سفر ضمن قافلة. فالمسيرة في الصحراء ستكون له دومًا وقتا 
” للخدمة “» وهي الحياة التي يشعر بكونه مدعوا اليها. انه لا يحب الأسفار. 
ويحلم بحياة شبيهة بحياة المجدلية في ” سانت بوم “» وهو مثل أعلى يتجرأ 


ويسمية 0 دعوته 8 ولكنه اد يعمل الآن مأ يعتقده انه ارادة أللّه» يقوم؛ يدون 


علم منه ولا تفكير » بالتمردس على الحياة مع الله وهو يتقاسم حيأة البشر. 


و في ر سالة و جهها فى 5١‏ كانو نَ الثانى 1 إلى 1 أبنة عمته. و صف بسكا اجة 
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خبراته الأولى : 

كن نري تومل جيدا... لقد استطعت حتى الآن ان اقيم القداس الإلهي 
جميع الأيام.. والقى العديد من القرى المحلية ويستقبلونني استقبالا 0 .. في 
نظري,» لبست الأدوية والصدقات السيدانا زمنيًا بل احسان روحي بخاصة : أنه 
اي ارد في علاقات صداقة جيدة مع سكان البلاد. ولكسر |( الجليد. ولحي 
يدلوني ض“ افقر اربعة او خمسة 5 6 صدقة صعير ة» لختمنا 

جميع المرضى اني في خيمتهم لكي اعطيهم ادوية. وهذا امر نجح نجاحًا جيدًا 

حتى* الآن. فلقة اعطيت في هذه الايام الثمانية من الادوية اكثر مما اعطبته 
مدة سنتين في بني عباس حيث مع ذلك كنت أعطي كل يوم لكثيرين... " 

وفي وسعنا ان نتبع الاخ شارل طوال سنة السفر هذه» بفضل يومياته التي 
والمراعي. والاشخاص الذين التقاهم وهذه الملاحظات اليومية تتحول احبانا إلى 
اعتبارات تاريخية او جغرافية» وغالبًا إلى تأملات روحية. 

في ١‏ شباطء التقى القائد لابرين في ادرارء وأقام اسبوعًا في هذا الموضع. 


وتلقى هناك الرسالة التي كتبها اليه الموننيور غيران في 3 كانون الثانيء 
فأجاب عليها في 1 شباط : 


” أنا مسرورء أبت الحبيب» لكوني جئت إلى ههنا. اذ يبدو لي ان هذه 
الجولة الصغيرة فد فعلت خيرا لمسيحيين كثيرين» وآمل ايضًا لسكان البلاد. 
سواء لسكان ساورا او لسكان الواحات... ولا آسف لهذا السفرء بل انا متأكد 
اكثر فأكثر ان الله كان يريده. فأشكره على أنه جعلني أحس بارادته» واتوسل 


هه 


ل ا و ١ك‏ اتام الثانى من الهو جار 


اليه ان يجعلني 55 0 
لماري دي بوندي : 

١‏ انا مسرور جذا من سفري. وما اراه يبرهن لي بوضوح انه كان علي 
ان 00 به. واشكر الله واتوسل اليه ان يجعلني أميناء وان احقق الخير الذي 
بردسه [ديا قوني للب (هوفلان) اني مسرور. واني ابارك الله» وان ثمة 
ب عاروياد ده لكر كن يما كمه انكر افيه ولك ليضيل إل 
يضوم لأكون غاب صالحا ". 

هذه الانطباعات تكمل انطباعات لابرين الذي كتب إلى الكابتن رينيوت في 
8 شباط : 

1 دي فوكو بصحة جيدة. وهو بشتغل تنيابت فى اللغة الطوارقية. لا بد انه 
0 ان اراه في أقابلي حيث سيسكن في البيت 
المصادر من أغ كِراجي'"' (رئيس طوارق طايتوق) لكي يدرس اللغة الطوارقية 
بعيدا عن الاوربيين. 

لل وعدنه باتني سذاهاه في يجولة بواذا راينه بطاها مع الطرارق» سأتركه. 
آسف كثيرا انه لم يأت قبل ١١‏ يوماء لكان رأى موسى أغ اماستان في عين 

احلم في إقامته اول خوري للهوجارء وكابلانيا لموسى» وربما رئيس قرية 
تاجمرت التي ستتشكل من الأسرى الذين تحت حماية الطوارق وحمايتنا. 


(') هو سيدي أغ أكاراجي. 


شه 
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دماغة يشتغلء: ولكنه يفهم حسنًا ان كل حلم. يجب ان" تسبقنه معرفة اللغة. 
العربية هي العدو التقليدي» ونحن العنصر المزعج والمجهولء ولكنهم يبغضوننا 
أقل من " شامبا “. 

من بعش اوعقي الجميع/الاخوال: كنت سعيةاحةا اب إعيش كانية بسشعة 
ايام معه. اننا نلقى فوكو مراكشء. وجهًا إلى وجه امام حياة المجازفة» وهو 
يأسف على انه بلغ الستين من عمرهء وينقل خرائطء ...الخ وانا متاكد انه 
سيجد وقتا ما بين الصدقات وتوزيعات الأدوية والصلوات؛ لكي يقوم بدراسة 
مهمة جذا للبلاد وللانسان (للطوارق ولأسيره). 

واذا لم تسمح لي جولتي بتركه في بلاد الطوارقء؛ فاني سأتركه في أقابلي. 
او في معسكر تيديكلت» ولكني أفضتل ان يكون بعيدا عناء وان يعتاد الناس 
رؤيته غير محاط بسلاح ار 


ومنذ اليوم الاول» شرح لابرين لصديقه الحالة الناجمة عن خضوع ثلاث 
من القبائل الست الكبيرة التي تشكل شعب الطوارق. وكتب الاخ شارل في 
كراسه. في ١‏ شباط سنة ١1١5‏ ما يأتي : 

' ان هذه الاخبار خطيرة جداء لانها تظهر بلاد الطوارق كلهاء المنغلقة 
حتى الآن كثيرًا للمسيحيين» تنفتح انطلاقا من اليوم. فالقائد لابرين مستعد من 
كل فوته لتسهيل دخولي اليهاء واسفاريء. ومكوثي فيها. وهو يعرض علي من 
تلقاء نفسه» ان أرافقه في الجولة القادمة التي ينوي القيام بهاء بين رعلياه 
الجدد في أهنِت وادرار والهوجار [...]. ربما ان القائد لابرّين» في جولته 
القادمة التي ستبتدئ بعد © أو 5 اسابيعء سيبلغ إلى تومبوكتو [...]. اعطاء 


(؟) ليون لهوروء في الصحراء مع الأب شارل دي فوكوء باريس 2221© صن١6,‏ 
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د و ل ٠‏ 37 النداء الثانى من الهوجّار 


أدوية» وبالمناسبة اعطاء بذور الخضراوات» والصدقات عندما يكون مجال 
لذلك. هذه هيء. حسب القائد لابرين» وحتى معلومات اضافية» طريقتي للدخول 
في صلة معهم. ولكن خاصة ان _اتعلم لغتهم. المكان الافضل لدراسة اللغة 
الطوارقية (تماهاق) هي بلدة أقابلي. حيث السكان كلهم يتكلمون هذه اللغة 
وحيث تتواجد كل حين قوافل للطوارق. فمن المقرر ان اذهب اليها وادرس 
فيها اللغة الطوارقية من كل قوايء إلى ان يأتي القائد لابرين بعد بضعة 
اسابيع ويأخذني لكي اتبعه في جولته “. 


وترك الاخ شارل ادرار في ٠١‏ ووصل إلى عين صلاح في »١١‏ وتركها 
في ١8‏ لكي يصل إلى اقابلي في .7١‏ وسكن كما كان مقررا في منزل 
أغ أكاراجي المصادر. ولكن ماذا يعني ” سكن “ في هذا السياق ؟ هل يتوقف 
الأمر فقط على وضع القربان في بيت القربان» كما فعل منذ اليوم التالي ؟ او 
هل ان ذلك يعني الفرح بوجوده في بيته في اي كوخ كان؛ بعد 5٠‏ يوما من 
الحياة المتنقلة ؟ كلا ! فثمة شيء آخرء وهو يكشفه لابنة عمته في رسالة 
كتبها اليها في 5 آذار جاء فيها : 


” انا مسرور دوما... وبين طيبات اخرى.» 8 شيء كنت اطلبه من يسوع 
هَندذ هذه طويلة. وهو ان اكون» محبة به في ظروف مشابهة في الرخاء لتللك 
التي كنت فيها في مراكش لأجل لذتي... فهناء السكن هو الشيء نفسه... ". 


ولكن ماذا من صريفة الأدوات في بستان الراهبات الكلاريات في الناصرة: 
ومنسك اورشليم» وصومعة دير سيدة الثلوج ؟ أليس هذا كشفا مهما يفعله لنا 
ههناء اذ جعل نسبية الاوقات النسكية التي عاشها في السنوات السابقة. وكان 


فعلا قد تذمر في دير السكوتيين : ” نحن فقراء بالنظر إلى الاغنياء [...] 


فلك 
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ولكني لست فقيرًا كما كنت في مراكش “7) 

ولكنه لم يلق ” سانت بوم “ في هذ المكان. لكنه لم يعد يفكر في هذا 
الامر. وفي " رسائل كتبها إلى ابنة عمته كشف فيها عن دوافعه. ففي 8 
شباط؛ كتب : " انه مركز سأشعٌ منه “. وفي ١‏ شباطء: كتب : ” هنا يتوفر 
لي العمل» فسأسكن في هذا الموضع بعض الوقت “. وفي "“” شباط كتب 
" غالبًا ما توجد ههنا قوافل من اهالي 0 
لآن. افي: وسلشع المرء في موضع العبور هذاء ان يدقق بعض الخير لجميع 
الرائحين والغادين “ 

وهذه العبارات تعرب بلغة زمانه عن اهتمامه الرسولي. ولكنه في الحقيقة 
ليس ههنا لكي يهتمٌ بالعابرين. فق هد أن 35د الفطير اول تج ور د 
اوروبيون» لكي يستطيع ان يتعلم لغة الطوارق. ونقرأ في كراسه. في تاريخ 
"١‏ شباط ما يأتي : 

"< طلقا منة:البووم-بدأت اإتلقى "زوين .لكة. تنافاق ,على جمد شدد تادر . 
وهو رجل من ستاف سافر طويلاً عند الطوارق”' وسكن في تمبوكتو “ 

وهكذا يبدأ ما سيكون من الآن عمل حياته الرئيسي. فلو كان يعلم إلى 
اين سيقوده الطريق الذي سبحان غلنف' أؤينف) قود ولكنة بعيد'عن: تصبوكد. “ينا 
سيجري بعد ذلك. ورأينا ان لابرين كان أدرى بذلك منه» ولكنه يحذر من ان 
يكلمه عن الأمرء ويكتفي بأن يثمّن واقعية الراهب الحالم التي تتجسد بارادة 
الفعالية وبمثابرة على الشغل ما تزال تنتزعان منا الإعجاب ! 


(5) رسائل إلى الأب هوفلان» رسالة في .1890/٠١٠١/9٠‏ 


(1) يكتب كلمة الطوارق بالفرنسية (8:60داه)) بدون س في آخرها. وطوارق مفردها طارق. ولكنه سرعان 


م 
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6 اذار : 


"ان شعوب هده المنطقة» مثل شعوب مراكشء تتكلم اللغة البربرية اكثر 
من العربية. والبربرية لغة قديمة من شمال افريقيا وفلسطينء تلك اللغة التي 
يتكلمها القرطاجيونء, لغة القديسة مونيكا التي اسمها البربريء وليس اليوناني» 
يعني ” ملكة “. انها لغة كان القديس اوغسطينس يحبهاء لأنها كانت لغة 
والدقس كما يقول في لان فاق كنت قد تعلمتيا فى الناصي ولكتي سييتهاء 
فبدأت استعيدها قليلاً لكي استطيع التحدث إلى الجميع “. 

وانتهت إقامته للشغل في أقابلي في ١5‏ آذار. ونقرأ في كراسه : 


"” الانطلاق من أقابلي مع القائد لابرين لكي ارافقه في جولته. ونيته هي 
ان يزور الشعوب الخاضعة حديثاء والوصول إلى تومبوكتو... ومسيرتنا 
المحتملة ستكونء عين زيرء أهنتء ادرارء تيميمونء اتالياء تومبوكتوء ثم 
العودة عن طريق ادرار والهوجار... واذا كانت الافكار ملائمة» فان فكرنا هو 
انهم سيتركونيء. في العودة؛ء عند الهوجّارء واني سأستقر هناك “. 

ولكن؛ في ١١‏ أيارء لكي بيتجنب في تيميمون مجابهة فصيل فرنسي قادم من 
تومبوكتو. قرر القائد لابرين ان يعود إلى الهوجار. ويدرس الاخ شارل امكانية 
إقامته في " سيلت *“ او ابالسّا او تيت. ولكنه يكتب في كراسه في 78 أيار : 
"” خوفا من بعض الفرنسيين اكثر من خوفه من الطوارقء لا يسمح لي لابرّين 
الآن بالبقاء في تيت ولا في موضع آخر في الهوجّار. وسنرى بعد ذلك “. 


ليوتنانت روسل الذي سيمضي عدة أشهر في شمال الهوجار. وخلال شهري 
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حزيران وتموز يشتغل الاخ شارل في ترجمة؛ الاناجيل إلى لغة تماهاق. 


وعادت القطعات التي يقودها روسل إلى عين صلاح في ٠١‏ أيلول. وبعد 
يومين» انطلق الاخ شارل؛ مع جندي كدليل؛» إلى ادرار وتيميمون وإلى الغولية. 
وبلغ إلى غرداية مع المونسنيور غيران الذي جاء ليس تقبله في متليلي في 
خياة الوؤلك : ابوايضايو ووعهم !تالكاو يقؤوبردياضية 7 تذوزط . تيعاسفة: لواليك:؛ وضع 
المونسنيور غيران» وصل ل هذه الخلاصة. وهي انه ليس معمو لا للأسفاراء 
بل بالعكس للاستقرار في موضع ماء اذا للعودة إلى بني عباس. فوصلها في 

.م8 1 5 اش ٠‏ 

الطويتة'" :والعسل" النندز'", لق قران_الا يخرج من .بعصد.من, هذا الخصين 
حيث يريد الانحباس ليكون أمينا لدعوته» ومع ذلكء, فإننا سنلقاه من جديد في 
الهوجار بعد بضعة أشهر. لم هذا التغيير ؟ لكي نفهم علينا ان ننظر عن كثب 
إلى الحقبة التالية. 


(1) وحيد مع الله. ص7ه١98-1١.‏ 

(4) 5115 كم سيرًا على الاقدام او على ظهر جمل في مدة 017" يومًا. 

(19) دراسة مكثفة للغة تماهاق» وعنايات مبذولة للناس الذين يلتقيهم وللعسكريين من الحماية؛ خارطات 
للمسيراتء كتابة يوميات مع ملاحظات غزيرة لحفظ ملاحظاته (مشاهداته)» مراسلة:؛ لاسيما 
5 رسالة إلى المونسنيور غيران و١٠‏ رسالة او بطاقة إلى ابنة عمته. 


0ق 


/ا ١‏ 
النداء الثالث من الهوجار 
من 55 كانون الشاني إلسى " أيار سنة 15١6‏ 


سنتبعه يومًا فيومًا في هذه الايام المئة التي امضاها في بني عباسء ونحاول 
ان نفهم ما يجري فيه؛ وان نحلل ظروف هذا التغيير في التوجه. وهذه الفترة 
تشكل كلاء ولكننا نستطيع ان نقدّمها بسهولة في زمنين : اولا الشهران الاولان 
الموسومان بالتعبء. ثم الايام الاربعون الاخيرة التي كان فيها بصحة فضلى. 

وما إن مرت ثلاثة ايام على عودته إلى بني عباسء. حتى علم بوصول 
” لبوني ١‏ الذي أقبلك. بصوو 5 مفاحثة: :وان يظل ضورف 1" ساعة. ولكنه في هذه 
الإقامة القصيرة. ستتاح له الفرصة ليلتفي مرات عديدة الاخ شارل» الذي لا 
يعرفه بعد الا بوساطة زوج اخته. وهو ريموند دي بليك؛ وابن عمه وهو لويس 

وحينما جاء ليوتي إلى مقرّه في عين الصفرا كجنرال قائد الكتيبة» وذلك في 
الآول..هق :شير :تشريف الاول * 06 » ما كان يسعه الا أن يتلق يثأن. حطيسور 
شارل دي فوكو على اراضيه. فهذا الكاهن لم يكن مجهولا لديه» وشهرة قداسته 
كانت قد انتشرت انتشارا واسعا في القطاع. ولكن» على عكس ما كان يفكر فيه 
الاخ شارل '":.فان ليوتئ لا يحب كثيرًا هؤلاء المرسلين .الذين يثيرون. الكلام 
حولهم. وقد وصلتنا بعد مدة اقوال لأحد اقربائه وهي ذات معنى ينمّ عن عدم 


)١(‏ ” لا بد ان اقامته في مدغشقر أطلعته على خدمات المرسلين. من المحتمل ان تجد فيه سندًا “» رسالة 
إلى المونسنيور غيران في 16 و .راجع. مراسلات صحراوية» ص 1 


د 
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ثقته آنذاك. وسيكون قد قال : * ليعيدوا هذا الكاهن القصير إلى فرنساء فانه يهدم 
اسس سياستي تجاه سكان البلاد “. وكان ليوتي قد حدد سياسته المحلية منذ سنة 


.“ في مقال عنو انه ” الدور الاستعماري للجيش‎ ١8.٠ 


انهه رجل يريد ان يكون ” ذا فكر حر من الوجهة المذهبية "» وهذا يعني انه 
سيُظهر دوما احترامًا عميقا لديانة الآخرين. فنعرف مثلا انه في الأبيض سيدي 
شيخ. في القبة التي دفن فيها سيدي شيخ موؤسس الاخوية» سيشعر باحساس من 
حضور فائق الطبيعة قوي مثل شعوره في مصلى بني عباس. الم تكن الغيرة 
الرسولية عند دي فوكو تذهب في اتجاه معاكس لهذا الانفتاح ؟ كان يجب ان يتحقق 
من الامر هو بذاته. ولكن في ذلك الوقتء كان راهب بني عباس قد ذهب ليلتمق 
بلابرين للقيام بحملة لم تكن بغير ان تطرح معضلات. فكان اذا قد ارجاً زيارته 
إلى وقت لاحق. ل ارا با او اي 
المشابهة لروحه إلى حد كبير. وكان هذا سبب اضافي لكي يقلق بشأن الدور الذي 
ليه شارل دي فوكو ين هذه الجولة. 


براه مع الام قار امون بيك ويا تسا 0 
صلة الثقة والتفدير المتبادلء في الاحترام لاختلافات الرسالة. بعد ذلك» سيذكر 
ليوتي القداس الذي حضره يوم الأحد 4 كانون الثاني مع جميع الضباط : 

” ان هذا المنسك كوخ. ا اه ه ممر بائس بعو اميد ويغطيه القصب ٍ 
ودفة بمثابة المذبح. وزينته لافتة من القماش مع صورة للمسيح. ومشاعل من 
القصدير الأبيض ! وكانت ارجلنا على الرمل. ولكني لم ار قط قداسا أقيم 
مثلما كان الاب دي فوكو يقيمه. كنت أظنني في طيبة. انه احد اكبر 
الاحاسيس التي اختبرتها في حياتي “27. 


1( جورج غوري» على آثار شارل دي فوكوء ليون 1 7غ ص87 .١‏ 


دق 
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من البديهي ان ليوتي تأثر بالراهب وكذلك بالانسان. وقد أحبه كما أحبه معظم 
الذين التقوه. ولن تبدأ المراسلة بينهما الا في سنة .١10‏ وللأسف فان رسائل 
ليوتي؛ المهمة دومّاء ضاعت كلهاء بما ان شارل دي فوكو لم يكن يحتفظ بالرسائل 
التي يتلقاهاء ولم يجدوا سوى سبع من الرسائل الاحدى والعشرين التي كتبها 
إلى ليوتي. 


ويجب ان نتكلم ايضًا عن لابين. خلال الاشهر التي امضياها في حياة مشتركة 
في التنقل في الصحراءء نشأت بينهما صداقة متينة جدا. فوكو يحترم لابرين في 
مذهبه اللاأدرية ولابرين يحترم تعبدات الراهب. ويعرف ان يفهم دعوة الأخ 
الشامل» ولكنه يعرف ايضًا ان يستخدم كفاءاته وقوة توطيد السلام التي يمثلها 
تواضعْ صديقه وارادته في الاخوّة ان معنى الخير المشترك والاهتمام العام الذي 
يكتشفه فوكو لدى لابرين سيكون الركيزة الثابتة لشراكتهم في الفكرة» في وحدة 
نظرة كبيرة على طريقة تسهيل تقدم البلاد. وثقة تامة ومتبادلة ستطبع صداقة فريدة 
تأثي.على.رآس جميع خلاقاف الاخ شازرل. بوستتزجم :في مواسلة متواصلة (اكاز 
من 75٠١‏ رسالة في مدة 5 ١‏ سنة !) بمعدل رسالة واحدة في كل بريد في السنوات 
الاخيرة؛» اي كل خمسة عشر يوماء كما كان يفعل لابنة عمته ماري دي بوندي. 

في الوقت الحاضرء يكتب لنفسه ويستنسخ للمونسنيور غيران وللاخت 
اوغسطينة؛ رئيسة الراهبات البيض في غرداية. ما قد حفظه عن المحادثات مع 
صديقه لابرين في شأن تأسيس مسكن للاباء البيض وللراهبات البيض في الجنوب. 
ونبقى مندهشين امام سذاجة مشاريع رجل يميل إلى اعتبار احلامه حقائق» وإلى 
الاعتقاد ان المستحيل هو في متناول الذين يريدونه حقا. ويكتب وكأن للآباء البييض 
والراهبات البيض اشخاصا قادرين على تأسيس مراكز في كل مكان من الجنوب. 
ليستفيدوا من استعدادات لابرين الطيبة الذي لن يكون دوما في هذا الموضع. في 
رسالة إلى المونسنيور غيرانء لا يذكر الانتقادات التي يتعرض لها الاباء البيض 
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في الأوساط العسكرية. فيؤاخذونهم على أنهم عادة مصدر إزعاج للسلطاتء وانهم 
يقترفون امورا خرقاء» وانهم يتدخلون في ما لا يعنيهم. اما الأمر فمختلف جذا فيما 
يتعلق بالراهبات, اللواتي يُستقبلن دوما بارتياح. 

واثناء هذه الإقامة في بني عباسء سيتلقى الاخ شارل ايضًا زيارة نائب 
لابرين» وهو الكابتن " نيجر * الذي يعود إلى فرنسا على اثر وفاة والده. هو 
ايضًا صار 1١‏ صديقا حقيقيًا وحبيبًا 1 خلال مسيرات السنة السابقة. ١‏ انه شاب 
(لنه 1 اسنة) ولكني أخبة وافتزة تكدزن؟ ج11 وم سا م 
يذهب ويزور مدام دي بونديء وهذا امر لا يفعله الا لأصدقائه الصادقين. 
وللاسف "فان نيجر لم يحتفظ ' سوى بثلاثك رئائل من تكو مَكْة: 5مالة تلقتتاها 
وإحداها مكتوبة عشية موت الأخ شارل. 
الكابتن رينيوت ” الصديق الأعز بين الجميع “» ” الصديق والاخ الذي لا 
يعواض “. ولدينا ايضا سلسلة من رسائل مكتوبة إلى الضباط الذين التقاهم في 
هذه السنة الماضية. ولا سيما اليوتنانت بريكون الذي يترتب عليه شكر ابدي 
نحوه لأجل هدية الخيمة الذي استطاع تكتييا ام يقيم القداس كل يوم اثناء 
الأسفار. وسيموت هذا الضابط في الجبهة. صريع قذيفة في سنة .11١5‏ 
وسيكتب الاخ شارل الئ زوجته,» بضعة ايام قبل موته هو الرسالة الاخيرة 
من رسائل التعزية العديدة والجميلة التي كتبها رجل ينبض قلبه في صداقاته!"). 

وثمة علاقة اخرى مختلفة جدَا وهي معروفة أقل. يتعلق الأمر بالاخت 
(؟) رسائل إلى ماري دي بوندي» في جورج غوري» صداقات صحراوية» الجزء ١‏ صه585١.‏ 


(؟) يمكننا ان نقرأ الرسالة التي كتبها في 7 كانون الثاني »١1١‏ منذ عودته إلى بني عباسء إلى 


للك 
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اوغسطينة. لقد تعارفا منذ اقل من ثلاثة اشهر. خلال اقامته في غرداية. فبعد 
ان قرأت الاخت اوغسطينة كتاب الأب كوساد المعنون ” الاستسلام إلى العناية 
الالهية “» ولاسيما بعد ان قرأت كتاب الأب كروزييه ” إلى الأعلى “ الذي 
قدّمه لها الاب شارلء؛ كتبت اليه في شأن صعوباتها واشواقها إلى حياة معطاة 
اكثر لله في ظروف اخرى تختلف عن مسؤولياتها الحاضرة. ومن ثمة جرى 
بينهما تبادل رسائل حميمة تتعلق بالارشاد الروحي بالاضافة إلى المعضلات 
العامة لتأسيس جمعيات في الجنوب. ان هذه المراسلة التي هي من نوع خاص 
ل تكن معروقة وك شرت بوكر فى اندر اسائت الصدر ا 

قد يعتقد البعض ان أهم قسم من نهار الاب شارل كان مشغولا بلقاءاته 
وبالمر اببلة, ولكن..هذا أ يمن .سورض الذته الصبقير من. استفداية الوقشى كما 
هي النشاطات التي كان من شأنها ان تمنعه من حراثة بستانه» حتى اذا كانت 
قواه الطبيعية تتيح له ذلك ؟ 

انها اولا الاعمال الفكرية. ويستطيع الاخ شارل ان يعكف عليها بالرغم من 
التعب والصحة الرديئة» لأن الأمر يتوقف على مجرد ” انتساخات “ : ” اني 
أمضي أيامي في حياتي الديرية والمنعزلة استبدل العمل اليدوي بانتساخات من 
الله لحر ار فيه ودر امات الم يا لون لظ لبر ري اق ير ور سل كف 
النسخ بالتتابع إلى المونسنيور غيران. والعمل الأول الذي أرسله هو التفرير 
عن سفره وقد عنونه : ” عند الطوارق (تايتوق» ايفوراس» هوجارء ايار - 
الول 1542© 


وهو يريد ايضا ان ينجز اسرع ما امكن نسختين او ثلاث نسخ من ترجمته 


(5) انطلاقا من الصفحة؛» 454. 
)5 رسائل إلى ماري دي بوندي» رسالة 5 ,. 


ده 
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للكتب المقدسة إلى لغة تماهاق» في منظور ان يرى اخوات من الراهبات البيض 
يتهيآن للذهاب عند الطوارق. وبوده ان يعيد النظر ايضًا في الملاحظة حول 
ظؤيقة السقز في الضحراء؟"؛ الا ان' انشهالات اخزئ وخالة التعت أن' توق بده 
الوقت خلال هذه الأشهر الأولى. 

وهنا تجدر الاشارة إلى الأهمية التي يأخذها البُعدْ الإرسالي في انشغالاته. لقد 
سافر الأخ شارل خلال سنة؛ ويجب ان ينفع هذا للآخرين. وتعلم الكثير»ء ووضع 
مخططاتء؛ وهو يرى الأمور الضرورية: وبما انه تخلى عن مواصلة هذه 
النشاطات بنفسه. فعلى الآباء البيض ان يواصلوا هذا العمل. انها صفحات 
وصفحات من المشاريعء, والتنظيماتء. والتكهّنات» التي يوجهها إلى كل الاشخاص 
المعنيين. وهذه الارادة في عرض التأسيسات وفي تنظيم مسيرتها هي من ميزات 
عبفريته الخلاقة وكل طبعه. 

ويحاول الاخ شارل وسط نشاطاته كلها ان يحيا بحسب القانون الذي 
يتضمن وقتا للتأمل العقلي او المكتوب من الانجيل. وطوال حياته الصحراوية 
كلهاء قلما يكتب تأملاته» على النقيض مما كان يفعله في دير السكوتيين او في 
الناصرة. انما في هذه الايام المئة فقط يكتب بنوع منتظم ويوميًا تقريبًا. 


وتبتدئ هذه التأملات المكتوبة7) في ؟ شباط وستدوم حتى الفصح (القيامة). 
ما عدا التأمل الأول الذي يتناول تقدمة يسوع مثل ضحية:؛ فإن التأملات الأخرى 
لشهر شباط كلها موضوعها الهرب إلى مصر. ويمكننا ان نجد فيها خبرة الاخ 
شارل» وتعبه الحاضر دائمًا نتيجة أسفاره. وفي الوقت نفسه. يخشى من ان 


() شارل دي فوكوء كراس بني عباسء باريس .١137‏ هذه الملاحظة تملأ 77 صفحة مطبوعة من هذا 
الكراس» صس5 .١ 1١8-1١١‏ 


)0( روح يسوح». ص 81-١516‏ 75., 


له 
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يترتب عليه ان يبدأ من جديدء ولكنه مستعد للذهاب من جديد. بالرغم من هذا 
التعب. وهذه التأملات تجري مساءء وهو يكون الموضع ويعمل الاعتبارات. 
ويبدو انها تتجاوب مع اشارات الطريقة المتبعة : -١‏ الاستحضار بتركيز الفكر 
على مشهد خيالي (تصوّري). -١‏ ماذا لك ان تقول لي ؟ ”- ما عندي لأقوله 
لك للتعبير عن جوابيء وجميع التأملات تنتهي بالطريقة نفسهاء موجزا في كل 
يوم ما استطاع التعبير عنه بكلمات مختلفة : 

” إلهيء احبك وأسجد لكء وأنا مُلك لك. وأعطيك ذاتي. لا يكن انا الذي 
يعيشء بل انت الذي تحيا في. اجعلني اكون واعمل في كل لحظة ما يرضيك 
الاكثرء وليكن الأمر هكذا ايضًا لجميع ابنائك. آمين “. 

في التأمل؛ المهم ان يتحد الانسان بارادة يسوع ليعملء في الحياة: ما 
يرضيه. فهل بالنظر إلى يسوع سيكتشف ما يجب عليه فعله لكي يرضيه ؟ 
كلا ! ففي الواقع» نلاحظ ان الطريقة معاكسة. فهو يرى اولا ما كان عليه ان 
يفعله» بالحدس او لأنه يشعر في اعماق نفسه ما يجب فعله؛ أقله أمانة لما هو 
نفسه. فهو يفكر أذ ذاك؛ انه حينما يعمل ما يشعر بأنه مدعو لعمله» سيعمل ما 
يرضي يسوع. وبعد ذلك يجد في اقوال يسوع وأعماله التأكيد على ما يشعر 
بأن عليه ان يعمله. ولا ينبغي ان نتوهم بمفردات الاقتداء بالمسيح التي لا تنفع 
الا للتعبير عن ارادة في العيش متحدًا بيسوع؛ وان يدعه يحيا فيه. 


وجاءت فترة اخرى من 5٠‏ يومّاء من 74 آذار إلى مطلع أيارء ربما خللت 
مثل كل. انه الوقت المركزي لهذه الأشهر القليلة» وقت القرار الذي سيوجّه حياة 
الأخ شارل نهائيًا. وهذه الفترة توافق تجددا ربيعيًا يعيد اليه نشاطه العام. وهو 
كنب في 83 آذان إلى شار دي يوندي. + “الور تزداد تمسنا من رمسالك 
الأخيرة. فانا لا اتألم من بعد ابدًا. وقد استأئفت حياتي الاعتيادية “. وفي ١١‏ 
يد كين يحداانى لناضده 


فلقة 
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2-0 نشاطي بنوع مدهشن وانا الآن في فترة من الارتياح التى 
تتبع فترة التعب» حينما يتمكن المرء من التغلب عليه... لا تظني ان مناخ بني 
عباس رديءء بل هو صحي بنوع فريد “ 

ولكي نحدد موقع توجّه حياته الجديدة. لنتبع الآن التسلسل التاريخي 
للاحداث: 

في ١‏ نيسان جاءت رسالة من لابرين تدعو الأخ شارل إلى العودة إلى 
الجنوب للقيام بجولة جديدة في الهوجار مع الكابتن ” دينو “ الذي سينطلق من 
عين صلاح في مطلع أيار. وفي 8: جاء بريد آخر يجدّد الدعوة نفسها. ليس 
من ردة فعل ظاهريء وليس من أقل اشارة إلى ذلك في تأملاته. انما يجيب 
الاخ شارل على لابرين انه لا يسعه ان يترك ” ساورا قبل الخريف. وفي 
ذلك الحين سيقرر أحد الحلول الثلاثة : حياة السفر او الحياة في الحصن في 
بني عباس او الحياة في الحصن في ” سيليت “. 


ولكنناء منذ ١‏ نيسان» نستطيع ان نقرأ في رسالة إلى ابنة عمته ما يلي : 

” ليس من المستحيل ان أضطر إلى القيام بغياب إلى الجنوب... لا أظن 
(هوفلان) وأن يبرق الي بالجواب [...] “. 

ويكتب في كراسهء في ١١‏ نيسان : 

1 ان محتار: فدعوتي من جهة هي حياة الناصرة 0 ومن جهة اخرى. 
ليس للواحات وللطوارق أي كاهن. وليس من كاهن يستطيع الذهاب اليها. 
وليس فقط انهم يسمحون لي بالذهاب اليهاء بل يدعونني اليها “. 


وفي ١8‏ نيسان يكتب إلى الأب هوفلان لكي يطلعه على حيرته. وفي 


0 


ل اكد م مويو اك الشداء الكانت من الهو جار 


كراسه؛ بعد هذه الرسالة» ينقل ايضًا مقصده للرياضة التي انهاها في الميلاد 
في غرداية. ان ” الحيرة “ التي يعبّر عنها في كراسه؛ء وفي الرسالة إلى الأب 
هوفلان» وفي رسالة إلى المونسنيور غيرانء نلقاها ايضا في رسالة وجهها في 
49 نيسان إلى ماري دي بوندي : 

”ان ما سبّب لي الحيرة في الوهلة الاولىء هو انه من الصعب جذا في حدّ 
ذاته» ونتائجه سيئة للآخرين» ولا سيما للذين يؤمنون قليلاء ان يروا ان منطقة 
واسعة دون كاهن بل مغلقة امام الكهنة» ويعرضون على واحد منهم بالذهاب 
اليها وهو يرفض... ثم ان هذا الرفض يزعج اولئك الذين قدموا العحرض 
ويحملهم على ان يقولوا للذين سيريدون الذهاب : لقد عرضناء ولكنكم رفضتم. 
انتهى الأمرء فنحن بدورنا نرفض... مع ذلكء. اظن ان ارادة الله هي ان ابقى 
ههناء وأبقى “. 

وفي عشية ذلك اليوم. كان الأخ شارل قد كتب إلى الاخت اوغسطينة : 


أفق آخر لي ولا مستقبل آخر سوى الاختفاء في حيةة الناصرةء» عند اقدام 
القربان 0 
القرارات الذي تلتها. ويظهر الاب هوفلان فائدة سفر جديد للرسالة؛» ولا سيما 
ان الاخ شارل " مطلوب دوما ' للقيام بهذا السفرء ثم يستنتج : 

” فليذهب اذاء على بركة الله !... او في الاقل لنترك له الحرية في ان 
يقيّم هو نفسه الظروف المحلية. فنحن بعيدون عنه كثيراء ومعلوماتنا قليلة عنه 
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جداء ولكننا لنظهر ان هذه فكرة السفر الجديد ليست مزعجة لناء بل نحن نميل 
اليها بطيبة خاطر “3 

في ١1‏ نيسانء» ارسل المونسنيور غيران برقية إلى الاخ شارل الذي تلقاها 
فى 1 منه. وتعجب أذ قرأ فيها : " نميل إلى قبول الدعوةء ونتركك حرًا مع 
ذلك في تقييم الضرورة حسب الظروف “. وبينما كان قد قرر عدم الذهاب» 
تلقى هذه البرقية بمثابة أمر : 

يا قلب يسوع الاقدسء ما اطيبك اذ تعطيني اليوم بالذات» بصوت اولئك 
الذين قلت لهم : ”" من سمع منكم» سمع مني “. امرًا غير متوقع؛ يدهش 
الفكر ويلقي في الصعوبات والشدائد والأتعاب... ما أطيبك. يا قلب يسوع 
الاقدس. ان تجعل عبدك غير المستحق يعمل ارادتك. وان تعرفه اياها بلا 
خطأ بصوت الذين قلت لهم : ” من سمع منكم» سمعٌ مني “ 

وفي الحال كتب إلى لابين ليسأله هل الوقت ما يزال ملائمًا للذهاب. وفي 
تأملٌ اليوم التالي» وهو السبت المقدس (سبت النور). يكرّر : 

' انت خادم لا نفع فيه» عليك ان تعمل من كل قواكء. بكل عناية وحرارة 
ممكنة» ليس كل ما يأمر به حسبء. بل كل ما ينصحك به مهما كان خفيفاء 
كل ما يميل إلى ان يراك تعمله : بمحبة؛» وطاعة» واقتداء [...] ولكن بمقدار 
ما هو أكيد أن عليك ان تطيع هكذا وان تعمل من كل قواك [...] بمقدار ذلك 
يتأكد انك خادم بلا نفع : وان ما تعمله» بوسع الله ان يعمله بوساطة آخرين 


او بدون اي آخرء على أي حال بدونك : انت خادم بطال 0 


(9) المراسلات الصحراوية» صا1"”. 


دطقه 


ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا النداء الثالث من الهو جار 


ان :مستوع تأبلات .هذه السنةا تنتمي .بهذا الموضبوع :+ الخانم النطال 277 

وبانتظار جواب لابرين» يتهيأ الأخ شارل بسرعة. بوده ان ينهي نقل 
الاناجيل. ولكن عليه اولا ان يرسل إلى المونسنيور غيران الملاحظة في كيفية 
السفر .في الصحراء: وفنة 79+ يلم ان كل شبي» يترنيه بعناية الله لشبهيل 
ذهابه الذي قد تمَّ تحديده في ”" أيار. وأرسل على دفعتين» في عشية الذهاب. 
بعض قطع من الانجيل بلغة تماهاق» ويسعه الآن ان يسير على الدرب مع 
هي 3ك تجار لتر ار مسنةا ير شعية رت لد 
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الاساتذة ” غوتييه وهو مستكشف وجغرافيء و5 شورو ّ جيولو جيى): 
وموظف للبرقيات و" إتيينو "» وضابط مترجم هو ” بنهازيرا "2 وصحفي 
هو "” ميل “». وبعض نواب ضباط وطوارق مع سيدي أغ أكاراجي؛ 


زعيم طايتوق. 


وتتوقف الحملة ثلاثة ايام» نشم تنطلق من جديد في ١١‏ حزيران. وكان 
الحدث الأكبر في ١٠5‏ حزيران بمجيء موسى أغ أماستان. وكان الكابتن دينو 
فلقا: بردة الفغيل. الثى ستحنك. غنه الأمينوكال. .هينما برى» فبي وسط قرقة 
العسكريينء. هذا الرجل ذا الزي الغريب الذي كان يتميز عن الآخرين بقلبه 
الاحمر الذي يعلوه صليب وهو مخيّط على ثوبه. ولكن اذ كان للاخ شارل 
بعض المعرفة بلغة تاماهاق» فهو يُستعان به بسهولة كمترجم»؛ ويسعه من ثمة 
ان يتكلم مباشرة مع موسى أغ اماستان» الذي سيظل معهم نحو ثلاثة اسابيع. 


ويبدو ان الرجلين مارس احدهما على الآخر انجذابًا متبادلا. وهذا يظهر 
في اول تقييم كتب إلى المونسنيور غيران في ١١‏ تموزء. بعض الوقت بعد 


4- على الدرب شطر الهوحار 012120011111111 


مغادرة موسى : 


1 


ان موسى ممتاز : فهو رجل ذكيء وافكاره واسعة» وهو يخشى الله 
وتقي 5 انه رجل نزيه؛ ويريد السلام ا والخير كما يفهمه... له من 
العمر خمس وثلاثون سنة؛ وقد عاش حتى الآن حياة حسنة» وهو محبوب جدا 
في بلاده. واذا استمرء فنرجو منه الكثيرء به وله [...]. عنده رغبة شديدة في 
الذهاب إلى الجزائرء وحتى إلى باريس “. 

وكان التأثير الذي أحدثه هذا الطلب في الأخ شارل تأثيرًا مباشرًا. واذ أخذ 
هذه الرغبة مأخذ الجد. دون ان يتغاضى عن عوائق هذا السفرء فهو يرى 
خاصة فوائده ويقترح على الفور على المونسنيور غيران منهاجًا مفصلاً 
للجزائر ولباريسء من البديهي على نفقة الآباء البيض ! انه راهب لا يصطلح 
ومخصص لحياة الناصرة. ولكنه في استنباط دائم للآخرين ! وفي شهر تشرين 
الاولء سيعود إلى هذه الفكرة التي لن يتخلى عنها البتة» ويعرض نشسه 
كمرافقء. مع قوله ان أمر القيام بذلك لا يعود اليه. 

في هذه الرسالة التي كتبها إلى المونسنيور غيران في ١١‏ تموزء يضيف 
ما يجعله في الوقت الحاضر : ” إني أَعِدُ معجمًا صغيرًا وقواعد صغيرة للغة 
الطوارقية للرفاق؛ وللذين سيحتاجون إلى ذلك “. وفي ملحق رس الته؛ يكتفي 
بمشروع على المدى القريب. 

” سأحاول ان أهيئ وان ابدأ بمؤسسة في الهوجّارء ولكنها مؤسسة ضدئيلة. 
وآن يكوت+ سكناء كبيرةا قساف بن عياون.ا: كواه روتهزونان جالف اوربع سنب البداد 
كنا ولم “اقزر عفئ ,شام اللكام. .: أبالسا ! اين أمجن: 1“ تيت © ؛تقطة ببزية؛ تيك 
وتامنراست ؟ سأرى حينما اكون في الموضع “. 


رشك 
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ويشير فيه إلى الأمل. الذي صار شبه يقين» في ان يكون له قريبًا رفيق 
في قبوله؛ ظانا ان دعوتيهما متباعدتان جذاء من جراء الالتزام الرسولي النشط 
لدى هذا الأب الأبيضء» هو الآن مستعد ليان ويأخذه حتى من الجزائر. الا ان 
وكتب الاخ شارل ايضنا إلى ابنة عمته : 


' يبدو من الضروري ان احاول الاستفرار في الهوجار وان أمضي هناك 
في الأقل بعض الوقت كل سنة... وهذا يبدو مثل نتيجة لقرار الأب في ان 
يجعلني أقوم بهذا السفر... فسأعمل ما أعتقده الأفضل “!ا 

واخيراء في هذا اليوم نفسه؛ كتب ايضًا إلى الأب هوفلان رسالة ستقفطعها 
يه الل بلقنا سبي انكر إلى فروني. 

1 لذ انس عيدك. فبعد غدء عيد القديس هنري» ستكون صلاتي الفقيرة 
معك اكثر من المعتاد... [...] السفر يجري جيداء جيدًا جداء وأرى الكثير من 
سكان البلاد... شيء واحد ينقصنيء وهو انا ذاتي... فأنا مسرور من كل 
شيء» إلا من ذاتي. 

قبالاضافة إلى" أوهاتى الت لااعة لهاء. ,هناك .نقطلة ولحدة تولمتى نن. أود أن" 
أتلو الفرضء وان يكون لي ساعات الصلاة الصامتة والتأمل وقراءات قصيرة 
من الكتاب المقدسء, كما في موضع الإقامة نوعًا ما. واذا احاول ان افعل 
ذلك؛ لن يبقى لي وقت للتحدث إلى الطوارق» ولدراسة لغتهم. لكي أهيئ_اكثر 
ما امكن الطريق للفعلة الذين سيتبعونني... اذ لا استطيع التوفيق بين الأمرين» 


)١(‏ رسائل إلى ماري دي بونديء رسالة في .١105/17/١7‏ ص178. 


دقنة 
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فاترك الأول ولا اعمل سوى الثاني الذي يبدو لي ان الله يفضتله... ومع اني 
اعتقد أني افعل امرًا جيذاء الا ان هذه الحياة مع الوقت القليل المكرّس فيها 
للصلاة وحدهاء وهذا ترك التمارين التقوية الجيدة والمنعشة. ذلك كله يؤلمني. 
وغالبًا ما اتساعل هل يستحيل حقا التوفيق بين الأمرين» او ان الامر ليس 
سوى نتيجة لفتوري [.0..]. 

ولكني منذ مغادرتي بني عباسء» استبدلت دومًا صلاة الفرض بالوردية. 
واحيانًا هذه الوردية المؤجّلة إلى المساء لم تنجز... حينما اسيرء افكر في يسوع 
اكثر ما امكنني ذلك ولكن يا للاسفء بشكل تعس !... والوقت الذي لا يؤخذ 
بالسير والراحة؛ يُستخدم لتهيئة الطرق؛ اذ احاول عقد صداقات مع الطوارق؛ 
وان اعمل معاجم وترجمات ضرورية للذين سيأتون ويحملون يسوع.. 


واذا كنت على خطأ في تصرفي هذاء واذا اضطر إلى ترك هذه الطريقة 
والاخذ بأخرى 0 0 1 سو 0-7 هذه الانشغالات 


للمستقبل» احتاج إلى نصائحك... انهم 50 ولكني لا - انهم 
يقبلون آخرين... طالما لن يقبلوا كاهنا آخر عند الطوارق» هل يجب ان 
احاول البقاء هنا وان استقر بها طوال جزء كبير من السنة. بمقدار ما افكر 
في الأمرء بمقدار ذلك اقول : نعمء يجب ان نبقي هذا الباب مفتوحًا إلى ان 
يدخل آخرون. وانه يجب عقد صداقة وخلق ثقة. واعطاء انطباع جيدء وإعداد 
الأرض إلى ان يتسنى للفعلة ان يدخلوا إلى الحقل. ويبدو لي بما ان يسوع. 
بوساطتك» أرس لني إلى هنا. فعلي ان اواصل اهتمامي بالقيام بعمله إلى ان 
يحل آخرون محلي [...] 


الآن احاول ان اهيئ مسكنا صغيرا عند الطوارق. وليس بداية أخوة القلب 


رةه 
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الاقدس كما في بني عباس؛ بل مجرد كوخ حيث؛. بدون ارض كبيرة ولا 
صغيرة؛ وبدون زراعة» استطيع العيش بالصلاة وبصنع الحبال وآنية من خشب 
خلال قسم كبير من السنة» واتعلق أقل ما أمكن بالآأرض. 

لقد حل الظلام» وداعًا ايها الاب الحبيب “. 


انه لعاجزٌ عن كتابة ثلائة سطور بدون برمجة ما يليها بحسب حلمه. يكفينا 


و50 وحتى 5١‏ كم. ولقد اعطى موسى أغ اماستان موعدا في قرية تسمى 


| 5 أ 5 3 
مدر اسب ٠‏ 


ان الكراس الذي بدأه في بني عباس امتلا تمامًا في تاريخ 7”>١‏ تموز. الا انه 
كتب بتاريخ ؛ تموز كل ما يتعلق بالاسابيع الأخيرة حتى 7”١‏ تموز»؛ ومن 
ضمنها القرار الذي اتخذه بالاتفاق مع موسىء بالإقامة في الهوجار. وكان له 
كراس آخر فيه كتب بالعربية» اذا ابتداء من النهاية (اليمين) الانجيل بحسب 
القديس متى. ويستخدمه لمواصلة يومياته» ويفتحه من البداية» ولكنه يواصله 
ايضا بالنهاية موضع ملاحظاته؛ ولوائح الناس الفقراء. وجميع مصاريفه. بحيث 
جزئي الكراس يتقدمان نحو المنتصف لكي يتصل الواحد بالاخر يوما ما. يمكننا 
ان نفهم ان نشر ” كراريس تامنراست “7 لم يكن شيئا سهلا. 

ان التغيير الذي يطرأ آنذاك لا يشار اليه فقط بالاجتياز من كراس إلى آخر. 
والخاطرة الاولى التي كتبت في هذا الكراس الجديدء في عيد القديسة المجدلية: 


)١(‏ يكتب الاخ شارل في هذا الوقت اسم تامنراست بوضع غ عوض ر. 
(؟) شارل دي فوكوء كراريس تامنراستء؛ باريس .١485‏ 


فلك 


- على الدزب شطر الهوجار ب( 


في 5١‏ تموزء هو أحد النصوص الاكثر إيحاء بتطور الاخ شارل في طريقة 
مفهومه للناصرة. وهكذا فاننا نقرأ : 


' بدون زي - مثل يسوع في الناصرة - بدون حصن - مثل يسوع في 
الناصرة - بدون مسكن بعيد عن كل موضع مأهولء بل بقرب قرية - مثل 
يسوع في الناصرة - بدون أقل من ساعات من العمل في اليوم (العمل 
اليدوي او غيره. وعمل يدوي بقدر الامكان) - مثل يسوع في الناصرة - 
بدون ارض كبيرة ولا مسكن كبيرء ولا مصاريف كبيرة» حتى ولا صدقات 
كبيرة» بل فقر مدقع في كل شيء - مثل يسوع في كل شيء - مثل يسوع 
في الناصرة... وبكلمة : مثل يسوع في الناصرة في كل شيء. استخدم قانون 
الاخوة الصغار لمساعدتك في العيش هذه الحياة» استخدامك كتابًا لغويًا. وابتعد 
عنه بعزم في كل ما لا يخدم الاقتداء الكامل لهذه الحياة. 


لا تبحث عن تنظيم وإعداد مسكن الاخوة الصغار لقلب يسوع الاقدس. 
وحيداء عش وكأن عليك ان تعيش وحدك دوما. تاسكم اثنين او ثلاثة او 
مضححة» اخورةه لكشل رز وكاناف الزن اتعيان :قط اك . عددا/ صل مثل يسوع. وبقدر 
يشؤبع: ؛ؤاجغل: مننه! دوامًا مكانا-كبينً! للصدلاة». + ورستلها ارضناه اجعل مكانا->كب يرا 
للعمل اليدوي الذي ليس وقتا مسلوبًا من الصلاة ٠‏ بل معطى للصلاة ٠‏ ان وقت 
كتكاقب اليفوى وقح فكلاة اتل بأمانة الفرض والوردية كل يوم. احبب يسوع 
من كل قلبك؛ وقريبك مثل نفسك محبة به. ويمكن ان تعاش حياة الناصرة في 
كل مكان» فعشها في انفع مكان من اجل القريب “ 0 

في صباح 5 آبء بعد ان رأى ابالسًا ثانية» في قرية إنديد» قرر المضي 
إلى ثافان ايك القي لم ينها ايذا»: ركفب إلى المولستيور كيران: : 


من المحتمل الكبير اني سأسكن في تامنراست» القرية الواقتعة في قلب 


62 
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الهوجار. أبيع جماليء وابني كوخاء واضع فيه القربان المقدس واسكنء» وانوي 
ان أقضي فيه الخريف والشتاء في الاقل... وبعد التفكير الجيدء افضل 
تامنراستء. وهي مركزية بكفاية» ولكنها خارج المواضع التي تستطيع ان تتلقى 
مرح مدر ور و حر كت مور الكو لبر را والح اممو كور 0 
استأنف سريعًا طريق الشمال حسب مشروعي الأولء لأني لو انطلقت الآن» 
فان السك اح كر مسحو حي ريو د بوكرو الات حر وم ابوجو فالفرصة 
بدو كيد هين الله ويس ليتناد ة منياء.: لمعيل عبرا 4ه سرش 
كل منهما بمقياس مترين طولا ومترين عرضناء احداهما تكون مصلىء 
والآخرى صومعة. 

في ذلك اليوم؛ قرئر اذا ألا يعود نحو الشمال مع الكتيبة العسكرية»؛ وان 
سكن في تامتراسعه ولكين لق يناكد..من. كلكه. الا بعسد. أن يكون. قنك زأى 
الموضع. وللمرة الاولى يذكر اسم تامنراست بصراحة. وقد يحق لنا ان 
نستنتج ان الحديث بهذا الشأن قد دار مع موسى أغ أماستان الذي كان له 
مشاريع تتعلق بهذه القرية التي بقربها كان غالبًا ما يحل. 

وفي فرية ” تيت “». على مسافة :5٠‏ كم من تامنراست» يسكن من 5 آب 
إلى ٠١‏ منهء ومن هناك كتب خمس رسائل. وكان في السنة السابقة» في 55 
أيار 5٠5١ء‏ قد أمل : في السكنى في هذا الموضعء. وكان قد كتب خواطره 
حول النقطة المفضئّلة : اما على قمة الجبلء او على الصخور الواقعة على 
الضفة اليمنى من الوادي» حيث كانت اراض زراعية يمكن ان تكون بعد ذلك 
موضعا لأخوة : ش 

* ان النقطة التي لي الأونية في انها يمكن إن كون نتسدولة حمالا 
وتترتب في وقت فصير جذا وبقليل من العمل؛ وانها سهلة ويمكن ان تكون 


1 على الدرب شطر الهو حجار 000 


من البداية موضعا تحتلها بعدئذ أخوّة, اذا ما سكنت ههناء... أما النقطة الثانية 
ففائدتها انها بعيدة عن الناس وعن الضجة:؛ وانها توفر العزلة مع الله “. 
وبعد ان وازن بين العوائق والمنافع.» يواصل كلامه : 


' ليتنازل العريس وليقل لي ايَا من الموضعين يريده لي اليوم : اليوم وفي 
المستقبل» ” ان استطعتء اسكن في الموضع الأول: في هذه الصخور المشابهة 
لصخور بيت لحم والناصرة. وحيث يكون لك في أن واحد كمال الاقتداء بي 
وكمال المحبة. اما في ما يتعلق بالاختلاء» انما المحبة هي التي ستضعك في 
الاختلاء في داخليّاء وليس الابتعاد عن ابنائي : انظرني فيهمء وشأني في 
الناصريء. عش بالقرب منهم؛ ضائعًا في الله. في هذه الصخور حيث قدثك 
رغمًا عنكء لديك الاقتداء بمنازلي في بيت لحم وفي الناصرة, الاقتداء بحياتي 
كلها في الناصرة؛ المحبة لسكان الموضع وللمسافرين الذي يتعاملون معهم. 
المحبة لرفيقك بالتخفيف كثيرًا عن اتعابه» والاختلاء بإلغاء تشتتات هذا عمل 
البناء الطويل على جبلء والفقر بحذف مصاريف هذا البناء المتواضع والفقير 
والخفي» عوض واحد يكون منظورا من بعيدء الرجاء في صنع خير أكبر اذ 
تكون باحتكاك اكثر مع النفوسء والرجاء في ان يكون لك يومًا اخوة يشغلون 
موضعا فيه يمكنهم ان يكثروا وان يصبحوا اخوّة نظامية. واخيراء فإن ما هو 
عظيم؛ هو ان يكون لك القربان المقدس حضور سر القربان الاقدس في بيت 
القربان بعد وقفت قصيرء اذ انك في بضعة ايام» يمكنك ان تقيم مصلى “. 

وبالإضافة إلى هذه الخواطرء فإن الخواطر التي كتبها في "١>‏ تموز 
5 »؛ في عيد القديسة المجدلية تشير إلى تقدّم جديد في حقيقة الناصرة:. 
وتعمقا لدعوته. ويتحقق الاخ شارل من ان القانون الذي كتبه سنة 3/8994 
وان صحح مرات كثيرة؛ لا يمكنه ان يدير ” المؤقت “ الذي سيكون من الآن 


ضقة 


ا 0 


دينامية حياته. فإن هذا * المؤفت “ سيضطره في الواقع إلى كتابة جمل غير 
مألوفة عنده. نلقاها في رسالته إلى ماري دي بوندي المؤرخة في 5 آب. 


"” أظن اني سأسكن لبضعة شهورء او ربما اكثرء في هذه المنطقة في قرية 
تعر سوب كك ند يحلك جه هذا السكن في الصيف الماضي ولكن بدون 
ان أفلح. أما هذه السنة» فيبدو لي اني استطيع [...] 


في اكثر الاحتمالات اني سأستقر ههنا للصيف في الاقل والخريف والشتاء. 
ا لمدة اطول بكثير. اني اسكن دون عمل أي مشاريع : فمن جهة لست 
اناء بل الأب والمونسنيور غيران هما اللذان يأخذان القرارات» ومن جهة 
اخرى» تجري احداث كثيرة ونتكهن قليلا بالمستقبل ! [...] فهل ساعود إلى 
بني عباس ؟ ومتى ؟ اني اجهل ذلك. احاول ان اعمل في كل وقت ما هو 
الأفضل» دون ان اعمل مشاريع “ 
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في +1 أب فدةةت أقبل. الأب شاول: إلى تامتراسةه وقد أنضبى الليل 


" اخترث تامنراست» .القرية المكونة من عشرين جائلة في قلب الجبل وفي 
وسط الهوجار و" داغ - غالي “ قبيلتها الرئيسية» بمعزل عن جميع المراكز 
المهمة : لا يبدو ان تكون فيها ثكنة قط ولا مركز إبراقء: ولا أوربيء وانه 
لن يكون فيها رسالة لمدة طويلة : اخترت هذا الموضع المتروك لأستقر فيه 
وانا اتوسل إلى يسوع ان يبارك هذه المؤسسة حيث اريد في حياتي ان اتخذ 
حياته فقط مثالا اوحد لحياتي في الناصرة. ليتنازل بمحبته ويهديني ويجعلني 
كما يريدء وان يجعلني أحبه من كل قلبي. ان أحبه واطيعهء واقتدي به اكثر 
ما امكن في لحظات حياتي كلها ! يا قلب يسوع الاقدسء ليأت ملكوتك ! 
نيد المترة للش عملي ين الو ميلف ييا اد سيت زب 
القديس يوسف, اني استودع نفسي بين ايديكما “. 

لقد سحر بالموقع وبالمناخ» فكتب في ١١‏ آب إلى المونسنيور غيران : 

1 إن تامنراست تقع على ارتفاع ١٠٠٠م‏ او ٠20٠م‏ في قلب الجبل وسط 
الهوجار. ولن تكون قط مركزا كبيراء ولا موضعا للثكنة او مركزا للإبراق. 
...الخ انها في عزلة. مع ماء قليلء. و١١‏ عائلة من الفقراء. وهي وسط 
منطقة من المراعي حيث يخيم في جميع الاوقات اهالي داغ غالي القبيلة 
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الرئيسية من قبائل الهوجار بالنظر إلى العدد وإلى الأهمية. مناخ ممتاز 
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وصيف شبيه بالصيف في تورين او في أنجو 


في اليوم نفسه؛ انضمّ موسى إلى الفرقة العسكرية التي خيّمت في وادي 
سرسوف الموازي عموديا لوادي تامنراست. وفرح الامينوكال اذ علم ان 
' المرابط * قرّر ان يستقر في هذه القرية وليس في مكان آخرء وهذا ما يؤيد 
انه كان في الأصل من هذه الفكرة. لذا فان الاخ شارل كتب في اليوم نشسه 
إلى ماري دي بوندي : 
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هذل ابدا بناءه كركي. هيدام أكون هنا من بالآخ. لوكست" خين عمعراو فقتس 
والرب يستهل لي هذا التأسيس إلى حدّ اني أرى ثمة علامة على ارادته... 
لتكن مباركة... وهذه ليست نعمة صغيرة يعملها لي يبسوع ان اسكن هنا. 
فالموضع كان مغلقا إلى حد كبير طوال قرون كثيرة !... يجب ان اكون أمينا 
لمثل هذه النعمة وان احقق الخير المنتظر.... سأظل ههنا الأوربي الوحيدء 
والسلطات على يقين انه ليس ثمة خطرء لأن البلاد خاضعة ثمامًا ويسود 
فيها السلام “. 

وفي الاثنين 2١4‏ يبدأ بوضع الأسس حيث اختار ان يسكنء, قليلا بمعزل 
عن الاكواخ والبستانء» نحو شمال القرية. ولدى قراءة ما كتبه؛ قد نصدقّ أن 
جميع المعضلات قد خُلّت. الا ان الصعوبات تظهر آنذاك. فان داغ غالي 
الذين استدعاهم موسىء (قبلوا اليه بكثرة وهم لا يشناطرون حماس رئيسهم 
الذي كان يظن من السهل عليه ان يدفعهم إلى قبول سكنى ” المرابط “ في ما 
بينهم. لا شك ان موسى أفلحّ في إقناعهم بفائدة حضوره في وسطههم. الا ان 
داغ غالي ليسوا مستعدين ان يتقاسموا ماء قنواتهم مع غريب. والملاحظات 
التي كتبها الكابتن دينو تظهر تعقد المعضلات : فإن بستانا للخضراوات مع 


جللة 


وفوف ووو ووو وو و و ووو وو وو ووو و6 ووه 15 السكنى قٍْ تامئشراست 


أشجار مثمرة لا يُسقى مثل حقل للحنطة أو للدخن. تتصور المناقشات حول 


” ايتها العذراء القديسة» اعطيك ذاتيء يا أم العائلة المقدسة؛ اجعليني اعيش 
حياة عائلة الناصرة الإلهية. اجعليني اكون ابنك الوفي. وابن القديس يوسف. 
والاخ الحقيقي الصغير لربنا يسوع. أسلم نفسي بين يديك. اعطيك كل ما اناء 
لكي تجعلي مني ما يرضي اكثر يسوع. واذا لي مقصد خاص اتخذه. اجعليني 
ان آخذه. احمليني. اريد شيئا واحذا : ان اكون وأن اعمل في كل لحظة ما 
يرضي اكثر يسوع. ايتها الأم الحبيبة» اني اعطيك وأسلم اليك حياتي وموتي “ 


اخيراء يضطر موسى إلى الرضوخ. وفي سبيل تجنب الخلافات مع داغ 
غالي؛ يقترح على ” المرابط * ان يتخلى عن فكرة تامنراستء وان يذهب 
ويسكن في" إبدينة “حيث سيستطيعون مقا أن. محفووا قناغ متبتركة: إل 

' المرابط " لا يقتنع بسهولة. لقد اختار تامنراست وهو يريد البقاء فيهاء 
والاسباب التي أتت به إلى هنا تحدوه إلى عدم القبول بحل آخر. وفي النهاية: 
وجدوا له حلا ل باسكانه على الجانب الآخر من الوادي الذي ليس على 
اراضي داغ غالي. وهناك سيسعه ان يحفر بئرًا وان يزرع بستانا دون ازعاج 
أحد. وسيكون في مأمن أكبر في هذا الجانب. حيث غالبًا ما توجد مخيمات 
في الطريق الجنوبي من القرية. ويول مباركء الذي كان قد حفر الاسس 
الاولى في الشمال؛ لم يحفظ إلا هذا السبب الأخير الأمني لكي يشرح التغيير. 


' المرابط ” الحجر الاول لبنانه : كوخ من ١‏ أمتار طولا وه5,١م‏ عرضناء 


له 
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وتبدأ حياة جديدة. طريقة جديدة لعيش حياة الناصرة. بدون حصن ديري. 
وهو بعيد من ان يفكر في ان حياته القصيرة ستنتهي احدى عشرة سنة بعد 
ذلك في هذه القرية حيث يستقر لزمان غير معين. 


50-75 
زمان تامضسراست 


ان تتابع الحل والترحال يسم حياة شارل دي فوكو في تامنراست. ونظرة 
إجمالية إلى حياته نتيح لنا ان نرى هذه السنوات الاحدى عشرة التي قضاها 


طويلة نحو الجنوب وفي منطقة الهوجّار سنة »١5٠05‏ ثم جولة اخرى أقصر 
سنة »١9٠05‏ سبقتا استقراره في تامنراست. 


الحقبة الاولى : آب 1١905‏ إلى تموز 1960 -55 شهرا 


الحقبة الثانية : تموز لا٠19‏ إلى آيار ١9.9‏ - 77 شهرًا 


الحقبة الثالثة : حزيران ١1٠0159‏ إلى آيار ١91١١‏ - >«” شهرًا 


الحقبة الرابعة : آيار ١1١١‏ الى تشرين الثانى7١311١ 5١-‏ شهرا 


لسفر الثالتٌ إلى 
فرنسا/ أشهر 


الحقبة_الخامسة_: كانون الآاول ١1١*‏ إلى كانون الاول "56-١91١‏ شهرًا 


خلال الحقبة الاولى؛ قاده السفر إلى الشمال إلى بني عباس ثم إلى 
الجزائر. وجاء من هناك مع أخ انفصل عنه في عين صلاح حبيث يسكن. 
وانطلق من جديد إلى جولة في الجنوب حتى شهر تموز .١507‏ 

ان الحقبتين الثانية والثالثة تتشابهان إلى حد كبير : ١‏ شهر من الإقامة 
وخمسة أشهر من السفر إلى فرنسا لكل منهما. 

الحقبة الرابعة تتضمن إقامة من ١5‏ شهراء خمسة منها في الاسكرم وسفرًا 
إلى فرنسا سيجعله غاتبًا طوال سبعة أشهر. 

كل من هذه الحقب من الحياة يدوم نحو سنتين» عدا الخامسة التي بسبب 
الحرب شتمتد إلى ثلاث سنوات” دون تنقل: 

ل د بسرعة هذه السنوات الاحدى عشرة:, التي سثعيد 
النظر فيها في تنواع النشاطات والعلاقات. 


الحقبة الاولى 


لقد سكن الأخ شارل في تامنراست منذ شهر آب. ولكنه سرعان ما تحقق 
انه يلتقي- قليلا. من “الناس»-ان-.هذه-.الحياة * -المنعزالة جد “-كان.-يثمناها بالنسة 
إلى العالم الذي كان قد تركه وإلى العسكريين الذين أتوا به الآن إلى ههناء 
وقد غادروا الموقع الآن. في الواقع. انها خبرة جديدة. وهو يشعر بقساوة هذا 
الانعزال الذي يحرمه من البريد. ثم جاء شكل آخر من العزلة وفرض نفسه 
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عليه. واضطرٌ إلى الاستغناء عن يول مبارك الذي كان يعتبره موعوظا. 
وبدونه» لا يستطيع إقامة القداس؛ ولكنه يفضّل ان يُحرم من الافخارستيا على 
ان يحتفظ به معه. فعلاء ان هذا الشاب الذي لم يعتد هذا المحيط الذي يختلف 
كثيرًا عن المحيط الذي كان قد تربى فيه. لا يبنصرف تصرفا صحيحا كما 
كان يتمناه الاخ شارل. 


فان الاخ شارل كان في قلب شعب من الرّحلء. وكان يريد ان يكون قريبا 
جذدا منهم. وهذا ما كان ينعش فيه الرجاء وهي العلافات المعقودة في 
المخيمات الطوارقية في الوقت الذي فيه تمَّ لقاؤه مع موسى أغ أمستان. ولكنه 
في الواقع لا يكاد ان يرى احذا : انما بعض فقراء من الرحل وبستانيي الفرية 
الذين يأتون إلى بابه. وفي الرسالة التي كتبها إلى ماري دي بوندي في ١8‏ 
آذار ‏ 455:5 يقول. :+ 


” ان الوقت الذي مضى منذ رسالتي الاخيرة في منتصف كانون الثاني مر 
مثل يوم واعيد أ قوف أن أر ف أى مسيحي وقايياة من السكان : ففي الشتاءء 
الطوارق حساسون للبرد ويتجولون قليلا : وليسوا مسرعين لزيارتي : فثمة جليد 
يجب كسره؛ وهذا ما سيجري مع الزمان. وانا لم ابتعد عن المصلى مئة متر “. 

فهل يأسف ” للخليّة المزدحمة “ في بني عباس ؟ ولكنه لا ينوي تجديد 
الخبرة وحتى انه يأخذ المقاصد ليحد من التوزيعات التي من البديهي ان من 
شانها أن تجتذب الكثير من الناس. والآن لا شيء له للعطاء. وهو يفكر في 
السفرين اللذين قام بهما مع العسكريين خلال السنوات السابقة. وكانت 
الاحتكاكات تبدو سهلة؛ وكانت المخيمات عديدة والقرى مرحبة. ولكن ألم 
بلتفي الكثير من الناس من جراء آلاف الكيلومترات التي قطعهاء واستفاد 
من الاستقبال الخاص بالعسكريين ؟ وهل كان ينسى ان رؤساء القفرىء 


حنئة 


في مواضع كثيرة» كانوا قد وفضوا عليه السكنء ليعيش فيها حياته الرهبانية ؟7) 

لذاء سرعان ما يفهم ان واجبه يدعوه ” ليقوم ببعض زيارات إلى قرى 
المنطفة ومخيماتهاء للذهاب إلى الذين لا يأتون إلىّ ببسهولة “. الا ان الأمر 
لين ممكنا: اذ يُمنع عليه الخروج وحده في هذه البلاد التي ما يزال عدم 
الآمن يخيم عليها. 
الدراسات العربية والبربرية» وقد طلب مجيئه. ومعه سيأتي بريد عدة أشهرء 
وسيتمكن من أقامة القداس» ومعا سيتمكنان من زيارة المناطق المجاورة ومن 
رؤية اناس» بما ان موتيلنسكي يسافر مع حماية صغيرة مكونة من ستة 
حزيران وتموز. 

شري لخت 3 أب ذهب موتيلنسكي إلى ” أبالمتا '. ومن المحتمل ان الأخ 
شارل كان يرافقه. ولكنه في طريق العودة في ١١‏ آبء لدغته أفعىء فعالجه 
أحد خيّالة موتيلنسكي : ” لقد استطعت تضميد نفسي على الفورء لذا أظن انى 
لبت فى خطل... 1...] الا ان رجلي ما زالت تؤلمني كثيرًا ومن الممكن ان 
جرحا خبيثا يتكون فيها “. هذا ما كتبه إلى ابنة عمته في ١5‏ آب. 

وترتب عليه ان يتخلى عن مرافقة موتيلنسكي الذي اجتاز ” اتاكور “ من 
الغرب إلى الشرق. وال بن اخ الفرقة الصغيرة التقفت مخيمات عديدة. فالمراعي 


,.١٠ 6١١-١65٠. شارل دي فوكوء. كراس بني عباس» باريس ارح ا" ص‎ )١( 


النلك 


ا سق لطر لط ل رن نا" الاو يجناء غير حر فبىي 
موتيلنسكي. وسينقل إلى الاخ شارل تقييمًا مبالغا فيه عن كثافة السكان 
العائشين في الجبال. وسيظل هذا دومًا عند هذه الفكرة التي ترى تجمعا مهما 
للرحل في الجبال» وهذا ما ينشىء فيه الرغبة في السكن هناك. ولكنه في كل 
مرة ذهب إلى هناكء. لن يرى احدًا وسيفكر ان الأمر استثنائي. 

ومن نتائج عمله مع موتيلنسكي هو انه من الان سيحقق تقدما جديدا في 
دراسة اللغة. فإنه كان من قبل يهتم بالترجمة من الفرنسية إلى تاماهاق. ومع 
موتيلنسكيء انكب على الاصغاء إلى الناسء محللا طريقة تعبيرهم» مؤشرا إلى 
قصصهم» وملاحظا طريق عيشهم. ومعاء جمعا كمية كبيرة من نصوص 
ستصيح ” النصوص الطوارقية المنثورة “!). وستكون هذه النصوص؛ في 
نظر الأخ شارلء ركيزة لكل دراسة للغة ومنطلقا للمعاجم 

وإن لم تكن رجله قد شفيت تمامًا بعدء فإنه سيستفيد من رفقة صديقه 
للصعود نحو الشمال حيث يظن ان واجبه يدعوه. وفي ؟١‏ ايلول ١1١1‏ 
يسيران معًا على طريق عين صلاح ويصلانها في .2١‏ وكتب إلى ماري دي 
بوندئ. في :تشرين. الأول * * أن وحلي شفيت تبامان تليين. فط اني المتطعت 
أن أبنافز» يل قطهت: نحو للن الطزيق سير" على الاقدلى: © وهناك: ينفصالتن: 
فعاد موتيلنسكي إلى قسنطينة» في حين ان الاخ شارل اتجه نحو بني عباس. 
ومن هناك واصل السفر إلى الجزائر للالتقاء بالمونسنيور غيران. وعاد من 
هناك مع رفيق هو الاخ ميشيل. ومعا اجتازا بني عباسء ثم اتخذا طريق 
الهوجّار. وفي مطلعغ شباظط 1417+ وصلا إلى .عين. صلاح .حيث اشترى بيتا. 
وهناك سيضع اللمسات الأخيرة لمعجمه الأول بالفرنسية - الطوارقية. 


)0( شارل دي فوكو و ا. دي كالاسانتي» نصوص طوار فية منثورة. الجزائر ١5‏ (وقد نشر ها رينيه 


نه 


٠‏ زمان تامنراست 1 ااا ا ا جا بع مني را حابي و 


وف لا أذانء فرر الاستغناء عن رفيقه. معنبرا اياه عاجزًا عن الذهاب إلى 
أبعد. . وفي ١١ء‏ وصله الخبر المؤسف لوفاة موتيلنسكي التي حدثت في 
١‏ آذار. . وفي السنة اللاحقة سينشر باسم صديقه المتوفى المعجم الذي انهاد. 
في حين ان هذا الأخير لم يكن حتى على علم به. وفي 2٠8‏ ترك عين 
صلاح متوجها نحو الهوجار وإلى أقصى الجنوب. 

وخلال هذا السفر الثالث إلى الجنوب» نحو حدود مالي» وخلال أقاماته في 
المخيمات الطوارقية من نيسان حتى تموز :١507‏ جمع وكتب اكثر من 
٠‏ بيت من الشعر الطوارقيء وسيشتغلها طوال السنوات التسع التالية, 
لكي يترجمها ويضعها في سياقها التاريخي. 


وفي ” نيسان كتب إلى ماري دي بوندي 2 انا مسرور من سفري. 
وسئرى دك البلاد خلال الشهر الذي ضيه شي مسر ون اف هذه 
العفسلققة: . وهذا ما كنت ارغب فيه “. وفي 58 أيار كتب ايضنًا اليها يقول : 


” استفيد من حضور العديد من الطوارق لكي أتعرف اليهم واتلقى وثائق 
عن لغتهم. وابارك الله على هذه الإقامة وهذا الاحتكاك؛ ولم يسبق لي حتى 
الان احتكاك احامدج مثله “ 


ومن ثمة نشأة مشروع يرمي إلى الإقامة على بعد ٠6١0‏ كم جنوبي 
قلب الجبال. 


الحقبة الثانية 


في ١‏ تموز ,.11١17‏ عاد شارل دي فوكو إلى منسكه في تامنراست : 


" كانت عودتي إلى هنا عذبة» وقد استقبلني السكان استقبالاً جيذا» وبود 


اتلك 


قل عم كنف اباو وار كوي ويير ان الئئنة هنر إن ابن" وكيم با 
إن وصلء حتى تمنى ان يعود إلى عين صلاح بسبب العمل اللغوي. فإنه كان 
مشتاقا إلى ان ينهي اسرع ما أمكن هذا العمل الذي يقلق حياته. وهو يريد ان 
يلتحق هناك بمعلمه. واخيرًا يجد في الموضع واحذا افضل منه في شخص 
' با - حمو ” الذي لن يشاء من بعد الفراق عنه. 

مع عمله في مشاريع سفرء. فهو سيّمضي ثمانية عشر شهرا دون ان 
يتحرك. وهذه الفترة هي دون شك احدى اكثر الفترات ذات المعنى في حياته 
الصحراوية» بسبب مرضه في شهر كانون الثاني .١108‏ هذا المرض الذي 

في مطلع سنة 11095» عاد إلى فرنسا للمرة الاولى منذ سنة 21١90١‏ 
واثناء وجوده في باريسء التقفى الاب هوفلان: وأطلعه على مشاريعه التأسيسية 
في الجبل وفي الجنوب. والابء. الذي قرر ان يدع تلميذه يتبع " الغريزة " 
التي تدفعه.؛ يؤيده ويشجعه. وغيابه عن الهوجار لم يدم سوى خمسة 
اشهرء لأن إقامته في بني عباسء في ذهابه كما في عودته. لم تدم سوى 
ول لم . 


الحقبة الثالثة 


استأنفت حياتي سيرها المعتادء وكأنه لم يكن ثمة انقطاع» عدا المزيد من 


1 حزيران أ لقد دخل ص حياة سكان الهو جار. وستكون هذه فترة الثمانية 


(؟) رسائل إلى ماري دي بوندي» في ١907/7/١١‏ 


عشر شهرا مختلفة جذا عن سابقتها. فالبريد منتظم» ومرور العسكريين اكثرء 
وزيارات الرحل تكاد ان تكون يومية. 


وكتب إلى رينيوت في ١١‏ نيسان ١1١١‏ : ” ان حياتي لم تتغير البتة: 
انها حياة محصنة في تامنراست » في حين انه يوجد على بُعد 7٠١‏ كم من 
' الحصن “. فقد كتب اليه اثناء الثانية من طلعتيه اللتين تقسمان هذه الفترة. 
وكانت الطلعة الاولى في نهاية آب سنة 4 . وكان قد أطلع عليها ماري 
دي بوندي في رسالة كتبها اليها. في ؟ ايلول : 


' لا اكتب اليك من تامنراستء بل من قرية مجاورة... يقضي لابرَين نحو 
خمسة عشر يوما في زيارة القرى والمخيمات المجاورة في بقعة يبلغ قطرها 
كم. وانا ارافقه. وهي لي فرصة للتعرّف إلى الكثير من الناس» وهذا 
أمر مهم جدًا “ 

فالهدف نفسه كل حينء الا أن هذه الزيارات السريعة جدًا لا يسعها الا ان 
تنمي فيه الرغبة في البقاء بين الذين لا يراهم في تامنراست. وكتب في ١4‏ 
حزيران ١1١05‏ إلى الأب هوفلان : 

” ان المنسكين في بلاد الطوارق» المخصّصين لتكوين العلاقات مع القبائل 
التي لا أراها هناء واللذين نصحتتي .يتأسيسهماء واتسير اث سير | جسيتط ويمرا .هذه 
الجهة ليس لي الا ان اشكر الله “ 

ولكن في الحقيقة ليس شيء من هذا القبيل. ففي النصف الاول من أيلول 
4 » زار الأسكرم وفي ١5‏ تشرين الاول» تكلم مع ماري دي بوندي عن 
مشروعيه : الأول يقع على مسافة ٠‏ كم إلى الجنوبء؛ والثاني على مسافة 
٠‏ كم شرقي تامنراست. 


لقلهة 


ولكنه في 1 تشرين الاول» من حصن موتيلنسكيء. كتب من جديد إلى 
ماري دي بوندي ليطلب منها المال الضروري لبناء منسكين آخرين لا يقعان 
مثلما جاء في الرسالة السابقة : بل ” الواحد في وسط الجبل على مسافة نحو 
كم في الشمال الشرقي من تامنراست» والآخر على مسافة ٠٠١‏ كم في 
الجنوب الغربي ”2 انهما نفس الموضعين. الا ان المسافات والاتجاهات قد 
صححت. فالاول لا يكون سوى الاسكرم. وسيتم بناؤه في أيار - حزيران 
سنة .١1٠١‏ دون ان يكون هو نفسه حاضرا. 

لقد اتسمت سنة ١9٠١‏ بعودة صديقه لابين إلى فرنساء وبموت ثلاثة 
اصدقاء آخرين هم : المونسنيور غيران في غرداية,. ولاكروا في الجزائرء 
والاب هوفلان في باريس. 

وفي مطلع كانون الثاني سنة .١91١‏ غادر الأخ شارل تامنراست ليقوم 
بسفره الثاني إلى فرنسا. وهو يتوخى ثلاثة اهداف : ان يلتقي مطرانه الجديد 
في الجزائرء وان ينشر اخويته التي يفكر في مشروعها منذ سنتين» وان يعمل 
المستحيل ليجد له رفيقا. ولن يدوم غيابه سوى خمسة اشهر. 


الحقبة الرابعة 


في طريق العودة. وقبل وصوله إلى تامنراستء. يطلع ماري دي بوندي 
على مشاريعه» في رسالة كتبها اليها في ” أيار : ” آمل ان اكون غذا في 
تامنراست. سأقضي فيها بضعة يامء وبعد نحو ١٠١‏ ايام» سأسكن في بيتك 
الريفي في الاسكرم “ ولكنه في الواقع لن يسكن فيه مع " با - حمو) الا 


شخصين لْمَدَة 1 شهرا. 


ده 


على طاولته تتكدس الالوف من الاوراق التي تُعاد قراءتها دومًا وتُصمّح. 
على وتيرة العمل هذه ومع الموجات الاولى من البردء يندهش لكونه لا يقاوم؛ 
وينسب تعبه والحمى إلى نقص البيض والخضراوات. وسيتحقق لاحقا ان 
الافراط في العمل وضعه في هذه الحال. ولم ينتظر ” با - حمو “ هذا الوقت 
لكي يتشكى. فمنذ وصولهماء لا يكف عن التذمّرء وهو الآن يهدّد بالمغادرة. 
واذ ذاك قرر الاخ شارل ان ينزل إلى تامنراستء. ويوقف العمل في مطلع 
كانون الأول؛ لانه قد أرهق. 

وفي ١5‏ كانون الأول؛ عاد إلى تامنراستء ولن يستأنف العمل | 
كانون الثاني سنة .١9١75‏ وحياته نا مشغولة بالصلاة وباستقبال جميع 
جيرانه 0 ايها تصنيحتوق “مكنا 31 وهذا ما يقوله لماري دي 
بوندي في الرسالة التي كتبها اليها في 75 كانون الأول» بعد ان التمس 
52 المالية ازاء الشقاء الذي يحيط به : ” لقد وجدت تامنراست 
والشعوب المجاورة لها في حالة من الشقاء المرعبء. وظننت أن علي ان امنح 
صدقات اكثر بكثير مما كنت اتكيّنه “" 

بجعا سان قاد تون ا ب ل 
نعرف, بمقدار ذلك نرى ما وراء ما نعرفه اشياء أخرى لا نعرفها. وهذه قصتي 
كل يوم '. وفي "١‏ اذارء كتب إلى ماري دي بوندي : "ان المعجم يتطلب 
متياوفذا يجارد تكوكائشي :اذا قطعت» الممتاباتم: اعتقد أني لن انتهي منه قبل 
خمسة او ستة اشهر '. ولكن ليس ثمة المعجم وحدذه. وهو يعترف في 7 أيار 
قائلاً 5 الم أنهي تمامًا قبل داو : سنوات ". وهو يشتغل بمواظبة أقلء لأنه 
يتلقى زيارات كثيرة» وهو نفسه يتنقل بسهولة أكثر في القرية. 

في 58 نيسان .١1١7”‏ غددر تامنراسث ليقوم بسفره الثالث إلى 
فرنسا. ويرافقه الأراغوزي الشاب الملقب ” أكسيم ابا وأعنرة+الابئبد اسك 


لصديقه ” شيكات “ 
كه 


فى 78 أيلول ,.1١51١‏ يبحران من مارسيلياء وسيعودان إلى تامنراست في 
١‏ تشرين الثاني صباحًا. وقد اجتازا ذهابًا وايابَا بالجزائر وغرداية والغولية 


وعين صلاحء كما عرجا على ” تيميمون . 


الحقبة الخامسة 


© م 


بعد السفر إلى فرنساء تبدأ فترة من ثلاث سنوات في اكبر استفرار تفتضيه 
الأحداث ونهاية عمله اللغوي. انها فترة تختلف عن الفترات السابقة بمعنى انها 
مرتبطة كليًا بالحياة في الهوجار. لا شيء غريب عنده. ولقد اصبح رغما عنه 
نقطة جاذبية للطوارق كما للفرنسيين الذين يتعاقون في هذه المنطقة. وعدبة 
عد عباتن اكوا :واكاك بهذا عا بدمده بار يات راكد ررقي تابنا بل 
” صارما “ في ما يتعلق بالخير العام. وهذا ما يُقال وما تعرب عنه بعضْ من 
رسائله. انه يصغي إلى الناسء» ولا سيما إلى احتياجات افريقيا وإلى واجبات 
اووباء. بشعر بأن. له :وسالة شاملة ولا يكف. غن. العمل في سبيل ” الاتحاد * 
الذي أسسه والذي افلح في تسجيل 591 شخصا فيه أثناء إقامته في فرنسا. 

في ” أيلول حمل بريد عاجل إلى تامنراست رسالة تخبر بأن المانيا اعلنت 
الحرب على فرنسا منذ ” آب. الا ان الاخ شارل يلتزم بوتيرة عمله طوال 
ساعة في النهار. ان الكتابة النهائية للمعجم الطوارقي - الفرنسي تتقدم 
بانتظام. وفي ١‏ كانون الثاني ».١1١5‏ سيكون في الصفحة ٠١٠١‏ منه 
وسينهيه في 55 حزيران» ب ٠١78‏ صفحة. ولا يسعنا هنا ان نتكلم مفصلا 


1 03 . ِ 7 
عن :118 لصيل" الى ترق أكن جره عن ركف فى بحين آنه يتن على 


(؛) في هذا الموضوع يمكن قراءة انطوان شاتلارا ” شارل دي فوكو اللغوي والعالم رغمًا عنه “» باريس 
ر):), ]ىلا[ دراسات ووثائق بربرية» عدد 7 لسنة 65 ىءصه : ١-لالا١.‏ 


عله 


"٠‏ زمان تامنراست ذا 


بذ 


الجميع ان واجبه هو ان يبقى في الموضع؛ ولكن سرعان ما يُطرح عليه 
السؤال بالذهاب للالتحاق بالمحاربين. 
في مطلع سنة 2.1515 أصيب من جديد بداء الحفرء ولكنه تغلب عليه 
سريعاء وهو اذ ذاك منشغل بحالة انعدام الأمن المنتشرة ذفن كراء. كرات 
بعض الغزاة. وفكرة أقامة قصر - مخزن او مخزن محصّن فيه يستطيع اهل 
القرية ان يلجأوا إبان الخظرء تصبح اكثر فأكثر إلحاحًا. وبدأ. بتصنيع اللبن 
الطيني في 1 حزيران؛ قرب الموضع الذي اختاره رئيس قبيلة داغ غالي. 
والبناء الذي ابتدأ في ١"‏ آب مع يول مبارك الذي استعاده إلى خدمته سنة 
5؛ سيتحقق بكامله بمساعدة سكان القرية» بدون أي مساعدة او تمويل من 
العسكريين. . ونزولاً عند طلب جيرانه؛ حل فيه في "7 حزيران سنة 1915. 
وحضوره 00 كان هن شبائة ان سيل خاي الجماعي.» وهو سيكون 
” أقرب اليهم " . ويستمر في نقل الاشعار الطوارقية. هذه النسخة التي سينهيها 
في 38 تشرين الثاني» قبل موته بثلاثة ايام. 


الا ان تهديدات جديدة د تصبح اكثر الحاها .كحت فط الأخوة السنوسية التي 
تنظم 0 هكذا نشأت فرق مسلحة. واحدى هذه الفرق 


شارل دي ع 


ره هذه الفترة الآخيرة من حياته وكذلك ظروف موته؛ معروضة بالتفصيل في كتابنا الذي ظهر حديعًا : 
انطوان شاتلار» موت شارل دي فوكوء باريس .٠٠٠١‏ 


للنه 


”4# 
القوة في الضعف 


نتوقف الآن عند وقت متميز كان خبرة جديدة» في صميم حياة الاب شارل 
ذى فوكو الصحراوية.. وحاء الامر نتيجة اختيار ارادي في الاقتداء بالمسيح 
الفقير وفي العيش قريبًا من الرجال والنساء الفقراء» في حالة فقر غير 
مبرمجة فرضتها قوة الأمور وكانت لناسك تامنراست تقدمًا ممتازا في شركة 
المقاسمة مع البشر. 
المرض 


الاثنين ٠‏ كانون الثاني ١١١4‏ : في غرفته التي طولها ‏ أمتار 
وعرضها 5",١م»‏ وقد طولها بغرفة اخرى. في هذا الموضع. له المصلى 
والسرير وطاولة الشغل والمكتبة والأوراق. وها هو الآن مسمّر على سريره 
ولا يستطيع النهوض دون التعرّض للاختناق. انه يشعر بدنو الأجل. ويكتب 
في كراسه في هذا التاريخ : ” انا مريض. مضطر إلى إيقاف عمليى. 
يا يسوع ومريم ويوسف, اعطيكم نفسي وروحي وحياتي “. 

انه في الخمسين من سنه» وهو في منتصف حياته الصحراوية -١9٠0١(‏ 
وبق له ثماني سنوات للعيش. ومنذ بدء السنة يشعر بالتعب؛» ونومه 
ليس على ما يُرام ولا شهية له للطعام. فلا يعرف ما جرى له وينسب حالته 
هذه إلى البرد وإلى الافراط في العمل وإلى قلة النوم. انه مصاب بداء الحرف 
ضحية نقص في التغذية يظهر تحت مظهر فقر الدم. ولا عجب في الأمر» مع 
عدم اللحم وعدم تناول الخضراوات بكفاية. ولو كان يأكل الكفاية من الحنطة 
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والتمور ! لكنه لدى عودته من السفر في شهر تموزء اذ لاحظ ان الناس لم يكن 
لديهم ما يأكلون» وزع كل ما كان قد خزنه؛ بدون ان يحتفظ بشيء كاف لنفسه. 
فقط., و العتو ات نأنسة هذل الإأركن: والناين كذلك فال الح 008 

ويعترينا الانذهال من مقطع مستل من تأمل في الناصرة : 

” لنتقاسم» لنتقاسم» لنتقاسم كل شيء معهم (اي مع الفقراء)» ولنعطهم أفضا 
[...] واذا ما اعطينا كل شيء لأجله.» وله في اعضائه؛ فنموت من الجوع. 
فأي مصير مبارك اكبكر من هذا ل واذاء بدون ان نموث» مرضنا من 
جراء الحاجة:؛ لأننا اعطينا المزيد ليسوع في اعضائه. فيا له من مرض 
مبارك وكم نكون سعاداء ومميّزون ومفضيلون» وكسم تكسو نعمة الله 
ويا للسعادة ان نكون مرضى لأجل هذا السبب ! “. 

الم يسبق مدة طويلة في تكهّنه بهذه الحالة ؟ وهل كان ما يزال يفكر فيها ؟ 

بحسب.نظرياته. التشّكية +5 بقدو نا ءياكل: الموء قليلة: بكتسدو: ذللنا»يكؤز# أكثرا 
كمالاً. وكان قد كتبّ في زمان حياته النسكية في الناصرة : ”.ان لا نهتم 
بالصحة والحياة اكثر من اهتمام الشجرة بالورقة التي تسقط منها “. وصار 
ينظر إلى الأمور من زاوية أخرى. في ” كانون الثاني» كتبّ إلى لابرين 
يطلب منه تمويناء ومن بين الامور التي يطلبها الحليب المركز والخمر. 
وحينما وصلت شكه الرسالة إلى عين صلاح بعد خمسة عشر يوماء ادرك 
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شتت 


ار و وو ل ا ل عي وي الك القوة فق العحف 


المرسل اليه خطورة الوضع. فكتب إلى المونسنيور غيران في © شباط : 
" سأقول له اشياء جنونية واستميحك الأذن لأقول له إن التقشف الذي يصل 
إلى الانتدار التدريجي لابين عقيو لا “ا وبعة كلك بتلينك : " ارسلت. المة 
توبيخاء لأني افترض ان الاماتات المبالغ بها هي السبب الكبير لضعفه؛ وان 
إرهاق عمله في المعجم أحدث الباقى “7". 


ويتعلق الأمر ايضًا بافراط في الشغل. منذ ثلاثة اشهرء يرهق نفسه لكي 
ينهي ترجمة النصوص النثرية التي ورثها بعد موت موتيلنسكي. في الحقيقة. 
انه يضع النص مجددا مع با - حمو. "وهو طوارفي دكي جدا وذروتاق جدًا 3 
من شروق الشمس حتى غروبهاء اي احدى عشرة ساعة كل يوم. لقد ارهق 
التلميذ بهذه الطريقة من العمل. لذا فأنهما في شهر كانون الثاني لم يشتغلا الا 
عزلة القلب 

فد يكون لهذا المرض ايضًا اسباب نفسانية. فمنذ ستة أشهرء لم ير شارل 
دي فوكو سوى عبور اثنين من الأوربيين : السيد دوبواء اخصائي بعلم 
الاعراق» وقد اجتاز في شهر تشرين الآولء واليوتنان هالفن» في شهر كانون 
الأول. هذه هي الزيارات الوحيدة التي تلقاها طوال احد عشر شهرا. وهذا 
يعني ان البريد ينطلق نادراء بمناسبات غير امنية» وهو يأتي اقل من ذلك 
غالبًا. وفي " كانون الثاني» تلقى الرسالة الأولى والوحيدة من ابنة عمته التي 


(") بازان» ص هه"؟. 


(؟) الموضع نفسه؛ ص ده”. 


قله 


211171711111111 القوة.قى الضعت‎ "١ 


الفقال لهذه المودة الحيوية؛ فقد جدّد التقدمة التي عملها في اليوم الأول من 
الفراق» وذكر ذلك في الرسالة التي كتبها إليها في ذلك اليوم : 

" اكتب اليك في بداية هذا نهار ١5‏ كانون الثاني» حيث تلقينا للمرة 
الاخيرة» جنبًا إلى جنبء الحبيب الأزلي. عساناء يا أمي الحبيبة» ان نجتمع عند 
قدميه في السماء ! انك تشعرين كم اني معك اليوم ! والقول اني معك اكثر 
من الاعتيادي» لا اعرف هل يكون ذلك حقا ! فانا معك دومًا إلى حد كبير: 
ولكني اليوم بمزيد من الانعطاف, وانا اعيش من جديد ذلك النهار قبل ١8‏ 
سنة وساعاته الأخيرة» وأنا افكر اكثر في الاجتماع الأبدي» وارجو الحبيب. 
رغم خطاياي وشقائيء انه لن يردني إلى الابدء لأني في ذلك اليوم اعطيته حقا 
كل شيء لي... ليباركك يسوع.ء يا أمي الحبيبة إلى الغاية» وليرد لك البركة 
التي اعطيتني اياها في هذا اليوم» وليكن نصيبك الأبدي في الوطن ! “. 

يبقى الجرح مفتوحًا كما في اليوم الاول. فهو يعلم انه لن يراها قطء وان 
التضحية يجب ان تدوم حتى النهاية. فهل جاءت هذه النهاية ؟ ان ما يحفظه 
.في الرجاء والسلامء هو التفكير في انه اعطى للهء في تجرد كامل؛ اكبر ما 
كان في وسعه ان يقدمه له» ولم يبحث قط عن التقليل من التضحية»ء ويعلم ان 
الله لزن يله 

ولم يشعر ابذا بمثل هذه القوة بالعزلة التي تبعده عن أحباته. ولقياس: هذا 
الحرمان» يجب ان نعرف المكان الذي تشغله المراسلة في حياته. انها الوسيلة 
الوحيدة للتعبير المتبادل والإعلام. فلا شيء من الاب هوفلان» ولا رسالة 
واحدة منذ سنتين. فالعزلة ثقيلة حينما لا يرغب المرء فيهاء ولا ينبغي ان 
نسرد بسهولة ما كان يكتبه قبل سنتين لكي يُطمئن ابنة عمته بشأن هذه العزلة 
المغلقة. وهو يعرف الآن مثلما في سنة 05٠13:ء‏ اننا لسنا ابدًا وحيدين حينما 


نه 


قا عه أها والهجها هه وانها ود أقائه ها لوق قر ها فا ههه ف ها فاه وه 6 أقازه وا وريه ها رو إعارة بع 6 0 5 


١‏ القوة فى الضعف 


يكون لدينا يسوع في سره. هو افضل الاصدقاء يمكننا التحدث إليه نهارا 
0 ولكند في هده الساعة.» كان 000 ان واحدا 50 رن سن همان 
لخر مسا انه يجد نفسه وحيدًا كما كان في مراكش حيث رأى الموت 
عن قرب مثل اليوم. ” لا مسيحي يمكن التكلم معه * : هكذا كان يتشكى 
حينذاك. ومهما. قال الآن ان الأمر ليس لمجده بل لمجد الله. فان هذه الفكرة 
العزلة 
ان الخيبة اكبر حينما لا يرى احدّا من جيرانه يأتي إليه منذ اشهر. 
فالمستوطنون في القرية الذين يزرعون البساتين؛ وهم نحو اربعين شخصاء 
سرعان ما أنفذوا امكاناته في منح الصدقات. فلم يبق لهم سبب يدفعهم إلى 
المجيء اليه. والرحل المنتشرون بسبب الجفاف لا يبدون أي سرعة في المجيء 
لمشاهدته» وليس ذلك بسبب البردء كما يعتقد. وبدافع الرقة ولاسيما من حيث 
المبدأء لا يبتعد عن الاكواخ الثلاثة التي مع ” مصلاه - السكرسنيا “» تشكل 
” حصنه * الرمزي. 
ولكنه جاء إلى هذه الجبال ليلتحق بشعب ظن انه مرسل اليه. وخلال 
الاسفار التي قام بها في السنوات السابقة» التقى العديد من الرجال والنساء 
حيثما كانت المراعي تجمع الرحل حولهاء وتساءل عن سكناه في منطقة اكثر 
مركزية؛ على بعد ٠٠0‏ كم في الجنوب» نحو ” تين زواتن “» وكذلك اعلى 
من ذلك في الجبل. حيث تجتذب البرودة والامطار الرحل. لقد ذهبت الجهود 
التي بذلها ادراج الرياح لجعل نفسه قريبًا من الناسء» وليس ثمة سوى القليل 


والأنكى من ذلك هو ان مجرد حضوره يبدو وكأنه يثير ردة فعل اسلامية. 


-"١‏ القوةٌ مى الضعف ا لظ 


فان موسى أغ أمستان. وهو زعيم الهوجار. يسكن ايضنا بالقرب منه في 
الجهة العليا من القرية. وهو يفكر في جعل تامنراست ' عاصمة “ له. وبغيرة 
دينية ملحوظة, ينوي تغيير هذه القرية إلى بلدة اسلامية حفيقية. وفي سبيل 
ذلك؛ يستقدم من توات معلمين يعلمون القرآن واللغة العربية» وفي نظرة 
' المرابط “ ينشر هؤلاء بين السكان روحًا شريرة ضد كل ما هو فردئسي 
ومسيحي. وبالإضافة إلى ذلك فإن موسى شرع يجمع الاموال في سبيل تشييد 
جامع وزاوية. 
الغصّة لخلاص البشر 

في هذه الحالة من الارهاق الجبسدي والادبي» يُضحي الهم في خلاص 
البشر غصّة حقيقية. فهو يرى روح الشر يناضل ضده” ويغاكن عمله. كان 
بوسياك عدا تكد «خلامن هؤلاء الرجال والنساء القريبين منه والبعيدين في 
توفكه نفسه *ولكنه: لا"يلتطيع' ان ؛يعطل» شيكاة من بد .ادس راك رفك مم يارادة 
اثناء رياضته الأخيرة في شهر أيلول : بما ان الكهنة والرهبان لا يستجيبون 
لنداءاته وصلواته؛ الا يترتب عليه ان يوجه النداء إلى العلمانيين وان يثير 
حركة في الرأي لكي يعي المسيحيون بواجبهم تجاه الشعوب التي استعمروها ؟ 
وفكر في الحث على وضع كتاب في هذا الشأن. وهو الآن يفكر في انشاء 
تعاونية من المؤمنين والكهنة يتعاونون في القيام بهذا الواجب. ولكنه الا يموت 
فبل ان يكتب هذا المشروع ؟ 


حياة بدون جدوى 


لقد انتهى إلى العجز الكلي؛ ولا يسعه الا ان يشاهد فشل عمله وحتى 
حياته» بما انه لم يهتدٍ حقا. الم يكن من الافضل له ان يختار نوعًا من حياة 
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أنفع» ومكانًا ملائمًا اكثر ؟ وماذا جاء يعمل ههنا ؟ ومنذ اكثر من عشرين 
سنة قد استعاد الايمان. ولكن ماذا فعل ؟ كان قد هرب إلى صحارى الشفرق 
الادنى لكي يضع بينه وبين العالم مسافة آمنة. وفي سبيل خلاص نفسه. كان 
قد بحث عن حماية ديرء ثم خفاء حياة ناسك في العزلة» بعيذا عن العالم 
والناسء: لكي لا يعيش الا لله. وكان الله قد اخرجه من هذه العزلة العذبة» لكي 
يعيده الى الناس. واعتقد ان له رسالة خاصة وهي الذهاب إلى الأبعدينء إلى 
حيث لا يستطيع الآخرون الذهاب. الم يعتقد انه أفضل من الآخرين» وقادر ان 
يعمل ما لا يستطيع الآخرون عمله ؟ 


بدون افخارستيا 


كان قد انطلق بعد رسامته ليحمل الوليمة (الافخارستيا) التي صار خادما 
لها. ولكن من يهتم بما يريد مقاسمته ؟ ولماذا عاد إلى هذه البلاد حيبت 
لا يتسنى له حتى إقامة الافخارستيا ؟ ومنذ ستة اشهرء لم يفعل ذلك الا خمس 
مرات» منتهزًا فرصة اجتياز مسيحيين ارادا ” حضور “ قداسه. ألم يكن من 
الافضل له ان يبقى في بني عباس حيث كان يستطيع إقامة القداس كل يوم ؟ 
ألم يكن هذا انفع ما يمكنه ان يفعله لخلاص البشر ؟ حتى في عيد الميلاد ظل 
وحده بدون قداس للمرة الاولى منذ اهتدائه. وبالرغم من ذلكء؛» كان قد تار 
العودة والبقاء في وسط هؤلاء الناس اللامبالين. لماذا ؟ وهل كان هذا خطأه 
الاخير ؟ ومن دفعه إلى العمل هكذا وإلى تبرير اختياره ؟ 

أما كان يجب عليه. قبل ان يصبح دون حراك في سريره؛ ان يأخذ 
القربان المقدس من بيت القربان ؟ وماذا سيكون اذا مات ؟ ولكن ايكون له 
الشجاعة ان يحرم نفسه من هذا الحضور الذي يعتبره السبب الوحيد لوجوده ؟ 
انه يؤمن ايمانا ثابنًا ان هذا الحضور السري يشع على العالم. ان بيت القربان 


قله 
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على بضعة امتار من سريره؛ وهذا القرب ليس بدون أهمية له. ولم يعتقد قط 
أنه يُسمح له بتناول القربان. ولكلنه طرح هذا السؤال» وهو يرجو ان ينال 
يومًا الاذن بإقامة القداس وحده؛ ولو ان هذا السماح لم يُمنح ابدا. فيسوع رب 
المستحيل» وهذا الحرمان يناقض قناعاته الماضية إلى حد انه لا يتجاسر 
ويتحدث عنه إلى أسرته واصدقائه. ولحسن حظه انه يجهل المستقبل» وبعد 
بضعة اسابيع سيعلم انه لاا يستطيع الحفاظ بالخبز المكرس في بيت القربان. 
طالما يكون وحده. فيأخذه اذ ذاك والغصة تملا نفسه. ومدة ست سنوات سيظل 
مع بيت قربان فارغ. وهو مرغم على إعادة النظر في مبادئه وقناعاته» بما 
انه سيبقى رغم ذلك. 


” أسلم اليك ذاتي “ 

لا رفن شان دي فوكو " صلاة الاستسلام التي سيكتش فها تلاميذه في 
كتاباته. ورغم ذلك فهي صلاته الوحيدة في تلك الساعة؛ ولكن تحت 
أشكال أخرى. 

لقد اشتاق كثيرًا إلى ذلك الوقت الذي من شأنه ان يتيح له اللقاء بأخيه 
الحبيب وربه؛ء ولكنه الآن متعلق بهذا القليل من الحياة الباقية له. ورغبته في 
الحياة تزداد. ولم يكن له قط مثل هذه الأسباب التي تجعله يريد العيش. 
لا يمكن ان يموت هكذاء بدون ان يكون ثمة شخص يواصل المسيرة. فثمة 
عمل كثير في سبيل هؤلاء الرجال والنساء. 

وكان الطوارق واعين بمسؤوليتهم تجأه ضيفهمء لذا فإنهم كانوا يسرعون في 
عمل ما يمكنهم لإنقاذه بحسب وسائلهم الفقيرة. وفي ذلك اليوم يحدث شيء 
يصعب تحديد مؤداه. وذلك في حياة الناس كما في حياة شارل دي فوكو. ” لقد 
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فتشوا لي عن جميع العنزات التي لها شيء من الحليب في ذلك الجفاف الرهيب؛. 


لاو عمو فاون ووو عع مالعاو ذا افع معط وعد ونور دوع وعديو 17]- القوة ق الضعحفب 


في محيط قطره اربعة كيلومترات “7). ” لقد كانوا طيبين جذًا لي “7). لقد 
تأثر بلطفهم, ولكنه لا يدري أهمية التغيير الذي طرأ في علاقاتهم معهم. 
والاهتداء الحقيقي الذي يجريه الآن. 

غني مفرط 

كان يريد ان يكون فقيرا حسب الايديولوجيا الرهبانية» ولاسيما. رغبة في 
الاقتداء بيسوع الذي إذ كان غنيّاء جعل نفسه فقيرًا. فكان يسوع مرجعه. ومن 
بعض النواحي» يعيش حياة أفقر من حياة بعض من جيرانه. ولكن لا أحد قط 
رأى فيه فقيرا. فاذا يتغذى بنوع رديء. واذا الا يعرف ان يلبس ثيابًا مناسبة: 
فلا شأن لهذه الامور مع الفقر. فبيته مليء بأشياء للعطاء. وهو هنا لكي 
يعطي. وهذا دوره ومهمته بصفته ” مرابط * مسيحيء. بخلاف ” المرابطين “ 
المحليين الذين يجبون هبات الشعب مقابل بركتهم او علمهم. لا شك انه 
لا يجري توزيعات واسعة كما كان يفعل في بني عباس» وصارت صدقاته 
شخصية؛ ويسعه ان يحسب هباته مقابل ما يعادلها من المال او المواد.ء وان 
ينظم لوائح للفقراء جسب الفئات» كما تشهد لذلك كراريسه. ومع ذلك يبقى 
المحسن. المستعد للإعانة والتوزيع حسب احتياجات كل منهم. 

وما يعطيه هو ماله وملكيته التي يديرها إذ يناشد. أسرته من أجل الفقراء. 
وهو يعتبر نفسه مثل الأب الذيء حسب القديس بولسء عليه ان يعطي لا أن 
يأخذ (وكدان قد اشار إلى ذلك سنة ١1١”‏ في بني عباس بشأن المكتب 
العربي). في سنة 05١1١؛‏ في تقريره حول طريقة السفر فى الصحراءء كان 


فد كتب بالتفصيل في ست صفحات في ما يتعلق بالصدقات (نقودء نسيج. 


(؟:) رسالة كتبها إلى المونسنيور غيران في ١5.8/١/”5‏ - راجع. مراسلات صحراوية» ص .05١‏ 
(5) رسالة إلى ماري دي بوندي في لاد 


سس 600 
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غذاء)» بحسب الحالات (في السير أو في الإقامة). وكان اذ ذاك يستنتج في 
منظور مرسل حقيقيء ” الا أقبل شيئاء الا ما كان قبوله ضروريّاء على الا 
“"". ونشبعر بما يداخله من الخسوف من 
الارتباط او من قبول رشوة. ولكن كيف السبيل إلى المقاسمة بدون ان يكون 


قدير وعالم إلى حدّ الإفراط 


كاري اق كوت مصيمر ون متقارل. العبيو رهسي نالك ذيوميائم كل 
المسافة التي تفصله عن الذين كان يريد ان يكون قريبًا منهم. كان قد جاء مع 
العسكريينء وهو يتساءل هل يتسنى للناس يومًا ان يميزوا بين الكهنة 
والعسكريين. ورغم صدقاته وثوبه الرهباني» يبقى وحده وبدون سلاح, الممثّل 
لهذه الارادة الغريبة التي يحذرون منها والتي يخافون منها. فانه. في نظر 
لك ييل اكت 


تكون الا امورا ذات قيمة زهيدة 


ألم يأت هو نفسه مثل غاز ؟ وحتى اذا رفض لقب المرسلء فالراهب الذي 
يريد ان يكونه لا يفكر الا في غزو النفوس. فهو يتكلم عن ” تدجين “* مثشل 
العسكريين الذين منهم يستعير هذه الكلمة. جاء حاملا الحضارة والايمان» وهو 
ما وراء المصالح الخاصة. وبرمج التنمية الاقتصادية والتعليم في سبيل التقدم.. 
وهل فكر في انه يجب قبل كل شيء ان يكتشف اناسًا من حضارة مختلفة؛ 
يعيشون في ايمان وثقافة يختلفان عما لديه ؟ وعندما يسأل ” با - حمو “. 
بشرع بالذخول: إلى خوان حقيقى؛:ولكنه .ها يزال ملنشنغلا..بكسان. إجازة معلبيه 


1 1 1 ااا 


لمقاسمة حقة. كيف يمكنه ان يطلب من الآخرين ان يسموه ما لم يكن مستعدا 
انقلاب الأحوال 


في ذلك اليوم؛ لا شيء له من بعدء ولا يستطيع شيئا. وفي الوقت الذي 
فيه صار عاجزا كليّا وغير قادر على قول شيء. وبكليته تابععا لجيرانه 
ومسلمًا إلى قدرتهم» يشعر هؤلاء بمسؤوليتهم تجاهه ويدخلون إلى حياته. 
وكانت حالة التلاشي التي وضعه فيها المرض ضرورية لكي يقدم له ضيوفه 
شيئًا ويعاملوه معاملة النِد. فمعه يتقاسمون غناهم : شيء من الحليب لينقذوا 
حياته. انهم يفعلون ما يستطيعون بحسب علمهم., وما يعلمون انه الأفضل 
لخيره. انهم يعملون ما في وسعهم بحسب امكانات الوقت. وهم لا يفكرون 
ولا يحسبون النتيجة؛ انما يعملون ما هو الاعتيادي لإنقاذه. 

وينتهي شهر كانون الثاني مثل قيامة. فقد استعاد المريض بعض قواهء وفي 
»,"١‏ تلقى رسالة من لابرين يخبره بأن له السماح بإقامة القداس بدون خادم. 
' نوئيل» نوئيل؛ الشكر لله “ : هذا ما يكتبه في كراسه. وفي ١‏ شباط يبدأ بإقامة 
القداس وحده. وحاول استعادة العملء ولكنه اضطر إلى التخلي عنه. انما في 
منتصف شباط شرع يشتغل نصف الوقت, بعد الظهر مع ” با - حمو يوقي 
مطلع آذار جاع مان مات لبور أربعة أضعاف عما كان قد طلبه. 

وفي كراسه. لم يبدأ بالتأشير إلى الزيارات إلا سنة .١11١*‏ الا ان مراسلته 
تكشف عن ازديادها منذ شتاء .١5٠١/‏ 


جيران قريبون وانا في عزلة كبيرة بكفاية. ومع ذلك فاني ارى العديد من 


طهة 
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الناس الذين يأتون لزيارتيء اما انا فلا اذهب لرؤية أحد. 

هذا ما كتبه إلى زوج اخته في 5١‏ أذار .١1١08‏ وفي نهاية شهر حزيران؛ 
كتب لابرين إلى المونسنيور غيران : 

' انه بحالة حسنة جدًا يشع حة ا نائة ٠.٠‏ وفي 49 حزيرانء» أقبل إلى 

مخيّمي» وهو يركض مثل نائب ضابط على رأس فرقة من الفرسان الطوارق. 
انه شعبيّ عندهم اكثر من اي وقت آخرء وهو يقترهم اكثر فأكثر “!" 

لقد أتاحت له هذه حالة الضعف والمرض ان يعيش علاقة جديدة مع هؤلاء 
الناس الذين سيصبحون اصدقاءه. انه اهتداء حقيقي» وتقدتم كبير في المقاسمة. 
وربما كان قد اعتقد ان في وسعه ان يستغني عن التبادل الذي يحدّد الصداقة؛ 
هذه الدرة النفيسة ” والشيء النادر جدًا في هذا العالم “ وهي التي ستساعده 
من الآن للحياة. كان قد فكر في ترك كل شيءء ويقبل بأن يتلقى الواحد بالمئة 
في هذا العالم. يُطلب منه ان يتجرد من نفسه. وعن بحثه الارادي المفرط عن 
الكمال الرهباني. وعن مشاريعه المحسوبة إلى حد الافراط. وعليه أن يقبل 
نفسه». وان يكف :كن اق يويك :ان اايكواق: اتساناة أسمتيع»* ؤ انب يشتتبح: انيقائيا:الكثر 
اذ يبتدئ بأن ينام بكفاية وان يأكل بصورة صحيحة. لا شك انه قد نما في 
هذا التواضع الذي كان يؤثر في الذين التقوه. 

ويبدأ ايضًا بقبول الآخرين كما هم عليه. فهو يقاسم هؤلاء الرجال والنساء 
الخبز والحليب» وكذلك كل ما يشكل الحياة : اخبار جيدة وسيئة.» مشاريع. 
أمنيات؛ مطالبات» ويجعل نفسه الناطق بلسان الجميع. فهو لا يكتفي من بعد 
بكتابة النصائح لموسىء ويسجل النصائح التي يتلقاها من أكسيم او من غيرهم 


(0) بازان» ص .""٠0‏ 


حم قوط سموكة كل وام وو ودع مه ولع توه و لومم تميوء عام 111 القوة ق الضعفي 


والأخبار من با - حمو. يدع المجال لكي يتعلق بأشخاص فتنشاً ارتباطات. 
هو الذي يترك المجال لان ” يُدَجّن “. لا شك أنه يتقاسم أفكار زمانه عن 
الاسلام» ويظن ان هذا الدين لا يقاوم التاريخ والفلسفة. كما كتب ذلك في 
1 حزيران إلى كاهن من فرساي. ولكنه يقول له ايضا ” بمقدار ما أرى. 
بمقدار ذلك أعتقد ان لا مجال للبحث عن اجراء اهتداءات معزولة الآن “. وفي 
هذه السنة نفسهاء» سيسمعه الدكتور دوتفيل» من المذهب البروتستانتي». يقول : 


' انا هنا ليس لاهدي الطوارقء بل لكي احاول ان افهمهم [...] أنت 
بروتستانتي» تيسير غير مؤمنء والطوارق مسلمون. وأنا على يقين من ان الله 
كاذنا حديمة 11 ها امسشسطة ا 1 

لم يقن..شارل»دئ فوكز أيعاد. هذا الحتث. .ولا معناف..فهل سسغنا ان تعمل 
ذلك عوضه. ونكتشف فيه مثلا للملكوت» ونورا يضيء حياته وحياتنا ؟ لم يكن 
الناس يتكلمون في ذلك الوقن عن ” علامات الأزمنة “». ولا عن تمييز 
علامات الملكوت ليتعرفوا إلى الروح العامل في قلب كل انسان. ومع ذلك. 
يبدو ان هذا الرجل أبدع في هذا التأويل وهذا التعرف. ويعبّر عن ذلك بلغة 
تختلف عن لغتنا. وهذا ليس انشغاله ولا لاهوته. وحينما كتب المونسنيور 
غيران إلى المونسنيور ليفينهاك في تشرين الثاني ,.١1١05‏ كان يعترف ان الأخ 
شارلء» مثل جميع الذين يقودهم روح الله» يعرف تقييم الظروف بنوع مدهش “. 
اليست محبة امرأة طوارقية هي التي كانت في الاصل من الدوافع التي اجتذبته 
إلى الهوجار ؟ 


)3( ليون لهوروء في الصحراءء؛ مع الاب شارل دي فوكوء باريس .,١9555‏ صه١١.‏ 
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وإذا لم يعرف ان بقدّر أهمية ما كان يعيشه في ذلك الوقتء فذلك لأن لهذه 
حقائق الملكوت ميزة وهي انها لا تعطي مجالا لإدراكها بسهولة. انها مخفية. 
مثل الحنطة في الأرضء ومثل الخميرة في العجين. صعب ان نقول : انه 
ههنا او انه هناكء. في حين انه في وسطنا او في داخلنا. وضآلة هذه 
العلامات وتفاهتها متميزة : قليل من حليبء وقليل من خبز. وينقلنا فكرنا إلى 
تلك الأرملة الفقيرة التي ألقت في صندوق الهيكل كل ما كان..لها لمعيشتها. 
انه لشيء زهيد ! وإلى ذلك الشاب الذي اعطى بضعة أرغفة لتغذية جماعة 
جائعة. انها تافهة تجعل الاعجوبة ممكنة. 

هذه. النلامات تلا :صورك الأنيا احتياذية عدا :+ وياررق. حكية ادر فى الدامة 
دموع... اليس من طبعها ان تجري بنوع غير واع ؟ * لتجهل يدك اليسرى 
ما تعمله يذك اليمنى ! “ ” متى اعطيناك طعامًا ؟ “ انها مشل البرق الذي 
يجتاز . السماء»ء سريع مثل نظرات. ولكننا نعرف تلك النظرات الننى.«تتادقيئ 
وهي مثل الصواعقء انها لقاءات حقة؛ مثل تلك نظرات يسوع .التي .كانت 
تفن لقاو نبي وت ريا 

كن تتنازل -دي*فوكو“يعيَشلٌ متشتغلا ” بإعطاء* الم “الات ©“ ولا يبدو 
ان هذا الهم قد أحدث مفعوله. ولكن الجميع شهدوا للنتيجة التي أحدثها عليهم 
والتي لم يكن هو يفكر فيها : سعادة مشعّة» طيبة قصوىء ووداعة متواضعة. 
وليس هذا ما يظهر دوما في كتاباته. ومع ذلك فقد كان قد تعلم من الأب 
هوفلان ان المهم ليس ما نقوله او نفعله» بل ما نحن عليه. 

وما الفائدة من القلق حينما نعتقد اننا نرى الشيطان يشوّش عمل الله ! قد 
نتلف بذلك النباتات الجيدة مع الرديئة. فاذا نمنا او سهرناء واذا فكرنا في 
الأمر أم لاء فإن الملكوت ينمو دوما. انما في يوم الحصاد يجري الاختيار. 


عجو ع هع ع عو بجع ع فيو انا درو الوم وموم ماع دم وو مونو توم ممع 758 الفوة ق الضعف 


ففي مشاريع موسىء لم تكن امور سيئة فقط. ولن يطول به الامر لكي يتحقق 
من فشل مشاريعه ومن عدم نزاهة الذين خولهم بجمع الأموال اللازمة لها. 

وفي الحدث الذي ذكرناهء علينا ان نتحقق من أن ابسط مبادرات الضيافة. 
لل غير متوقع. فحينما اضحى " المرابط “ مريضنا فقيراء يتيح للذين 
يأتون لإنقاذه بأن يسمعوا هذا الكلام يومًا : " تعالواء رثوا الملكوت؛ لاني 
كنت جائعًا فأطعمتموني؛ ومريضنا فزرتموني “. ان هذا لم يَعّْد مثلاء بل حقيقة 
الملكوت؛ واذا فكر المريض في هذاء فربما تلقى الشجاعة التي كان يفتقر 
اليهاء هو الذي كان يبحث بغصة كيف يجلب لهم الخلاص. 

واذا لم يستطع ان يدرك تمامًا ما عاشه في ذلك الوقتء فقد أعطي له ان 
يلاحظ الاساسي فيه. ففي الرسالة الاولى التى كتبها بعد مرضه إلى ابنة عمته 
في آذار 214048 يعطي جوابًا على السوال الذي تطرحه حياة الكثيرين التي 
تبدو بدون جدوى ظاهريّاء كما كانت حياة يسوع في الناصرة وفي الجلجلة : 

' أي خير ما كان يسوع يفعله لو كان يبشر العالم طوال ايام حياته الخفية 
في الناصرة ؟ ومع ذلك فقد حكم انه يفعل خيرا اكبر ببقائه في هذا الصمت... 
وابونا (الاب هوفلان) وصلبانه والخير الذي تمنعه امراضه من تحقيقه ! فذلك 
لان الله يعتبر انه يحقق خيرا اكبر اذ يكون مع يسوع على الصليب... هناك 
سطران من القديس يوحنا الصليبي يسلطان الضوء على هذا الأمر “. 

ويسثمر وهو يسرد القديس يوحنا الصليبي؛» كما سيفعل ذلك ايضًا في يوم 
مونه عينه : 

" ان تلاشينا لهو أقدر وسيلة لدينا لاتحادنا بيسوع ولتحقيق الخير للنفوس : 
وهذا ما يكرره القديس يوحنا الصليبي في كل سطر تقريبًا. حينما نستطيع ان 
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نتألم ونحب» نستطيع الكثير؛ء نستطيه اكثر نا يمكندا فغثها فى عيذ الوالضة 1 


وهناك جملة اخرىء كتبها في وقت صعب من حياته» حينما استسلم كليًا إلى 
الطاعة؛» في كانون الأول 895١»ء‏ قبل شهر من مغادرته دير السكوتيين» تنقل لنا 
الرسالة نفسها : 


" في الوقت الذي فيه كان يعقوب سائرًا في الطريقء فقيرا ووحيذاء واذ كان 
يرقد على الارض العارية في البرية لينال قسطا من الراحة بعد طريق طويل 
سيرا على الاقدام. وفي الوقت الذي فيه يعاني من هذه الحالة الاليمة كمسافر 
منعزلء» في رحلة طويلة في بلاد غريبة وموحشة» دون مأوى. وفي الوقت الذي 
ف فيه كر هذا الوضنع اكليف عمزه الشد اناما را 05 


كتير مي فد يهياننا هذه التفيزرات. فى. الحالة ورض” تصخطوفا إلى رفوو تفيل 
الموت. وحينما تضيق مسافة العيشء» وحينما تبدو الحالة يائسة؛» وحينما تصبح 
كفاءتنا وتفانينا وغيرتنا عوائق» من الخير ان نتذكر تعليمًا قديمًا أونه شارل دي 
فوكو وقد يصبح مصدر رجاء. فالأنبياء يعلمون ان الله يتدخل حينما لا يستطيع 
الأنسان كينا بعد. ويكرر القديس بولس انه يضع فخره في ضعفه. لأنه علم من 
الرب : ” ان قوتي تكمل في الضعف (او المرض) “. ونسمع شارل دي فوكو 
وهو يُصدي لهذا التعليم اذ يقول : * ان ضعف الوسائل البشرية سبب للقوة” 
وهي تثبت الرجاء في صميم أوهاننا وضيقاتنا. 


(9) رسائل إلى ماري دي بونديء الرسالة في .١517/١7/١‏ 
ال 


) من يستطيع؛ صن ". 
هنه 


” 0 
راهب من طراز جديد وني رسالة خاصة 


اذا ارتقينا إلى أصل دعوة شارل دي فوكوء وهي الدعوة نفسها مشل 
اهتدائه» على حد قوله؛ ليس من شك ان حياة تأملية كلها هي وحدها كانت 
تتناسب مع رغبته في الاقتداء باولنك الذين في السابق كانوا ينعزلون في 
المغاور او في البراري لكي لا يعيشوا الا لله وحده. ولا يجب البحث في ذلك 
عن ارادة ترمي إلى الاندماج في حياة العالم. بل كان الامر تمامًا على النقيض 
من ذلك. فان رجل العمل هذاء رغبة منه في ان ” يفوح لضياع ذاته “» هو 
المعمول للانتاج والفعالية. اختار ألا يحيا الا لله. دون أي غاية اخرى. 
وبالنظر إلى طبعه.ء فهو لا يستطيع ان يعمل الأشياء مناصفة» لذا فان حياة 
معطاة كلها لله لا يمكن عيشها الا بعيذا عن العالم» بعيذا عن عالمه؛ : فى أكمل 
انفصال وأحسم ابتعاد» في الصمت والحصن. واكك يلد كتير لا اختيار له 
سوى الحياة الرهبانية كما هي في التقليد الكنسي في زمانه. ونفهم انه مع 
الأب هوفلان قد استبعد كل صيغ الحياة الرهبانية الموجّهة نحو عمل ما او 
نشاط رسولي. 


واد ترك كل ما كان يشكل سعادته» فهو ينفصل عن كل شيءء ويبتعد عن 
الجميع ويختار ان يحرم نفسه من جميع علاقات المودة والحب والصداقة. 
وذلك لكي يبدأ حياة مكونة فقط من علاقة مع الله. ويجب الإلحاح على هذه 
العلاقة الوحيدة» لأنه هكذا يرى في ذلك الوقت مكانه في رسالة الكنيسة التى 
تعترف لمؤسسات الحياة التأملية بأهمية كبيرة جِداء وهي تدعوها لتؤسس بيونًا 
في بلدان الرسالة. واذ دخل في هذا المنظورء عبَّر عن رغبته في الذهاب 
والعيش في وسط غير مسيحي. وحينما يعيش هذا مطلق الافتراق والابتعاد, 


للقة 
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يفكر في انه يكمل وصية المحبة المزدوجة؛ محبة الله ومحبة القريب : العمل 
على خلاص البشر بعدم التفكير فيهم من بعدء وبعدم البحث الا عن مجد الله. 
وحينما دخل إلى دير السكوتيين» لم يعمل سوى تجسيد النداء الذي سمعه. 
والمثل الأعلى الذي لمحه في شوارع الناصرة؛ خلال حجّه سنة 18835. فالله 
عاش طوال ثلاثين سنة في قرية الناصرة هذه. دون ان يتعرف اليه أحد : 
يا لها من حياة خفية ! ويا للحياة الوضيعة ! ويا للتواضع ! فكانت طريقة 
العيش لدى السكوتيين تبدو اكثر تطابقا مع مثله الأعلى بسبب العمل اليدوي. 
وكان دير افبس يستجيب تمامًا لرغبته في الفقر والابتعاد والحياة في بلاد مسلمة. 

واذ اكتشف كيف كانت حياة يسوعء؛ اكتشف بذلك كيف ستكون حياته» حياة 
مضادة للحياة التي عاشها إلى ذلك الوقت في الرخاء المادي والشهرة والمجد 
البشري. والنجاح :والموضع..الذئ فيه يُعرف_المرء ويُعترفة بدانها :كانشفيكياة 
مليئة جا بنشاطات خلاقة ونافعة» بنشاطات تبتدئ وتتواصل حتى النهاية 
بأكمل طريقة» وبأقصى الدقة والروح العلمية. واذا اراد التغيير» فلن يكون 
لذلك. ,الا؛ بالعبور .إلئ, الطرقف؛ الاقضوالآخر+المضادية وان أخطي؛ .للتفيلة, زهونذجًا 
حياة يسوع في الناصرة؛ فلا يسعه ان يتخيّل هذه الحياة الا بعكس ما هي 
عليه حياته. 


ان هذا الادراك سيكون الأمر الجديد والخميرة التي تخمر عجينة حياته. 
ومثل الملح في الطعام ستعطي مذاقا خاصًا لخبزه اليومي. وستكون القوة التي 
تدفعه في الحالات والمواضع الاكثر اختلافا. وهذه الدفعة التى لا تقاومء 
ستضطره إلى مغادرة دير السكوتيين ” الذي كان يريد ان يرفع منزلته ““. 
وحيث لم يكن فقيرا بكفاية. وخلال سبع سنين من الأمانة في هذا النوع من 
الحياة حيث يفصل حصن الدير عن العالم» وحيث الصمت الدائم يعزل عن 
الررهبان“الآخرين + حيطا ,القرزاءة والتأملل :و الصلاة الجماعقة .#الفودية تجتبعال 


نمه 
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الانسان يحيا في عالم آخرء وطريقة فيها العمل اليدوي هو انشغال تقوي وفي 
الوفت نفسه وسيلة للعيش. هذا كله خلق فيه ذهنية لن يتمكن من التخلي عنها. 
وستظل الحياة السكوتية المثل الاعلى لكل كمالء ومختلف عناصر الحياة 
الرهبانية ستكون له دوما كمراجع. ولن يسعه ابدا ان يتكلم عن حياته بعبارات 
اخرى» وستظل مفرداته ديرية دوما للتعبير عن حياة ستصبح مع ذلك حنسساأة 
رجل يعيش وحدم 056 حينما تعاش هذه الحياة قي وسط العالم؛ وفي شؤون 
العالم. هكذا سيصف حياته في تامنراست مثل حياة راهب يقوم في الوقفت 
نفسه بمهام الرئيس والسكرستاني والمضيف والصيدلاني» ...الخ وهو في بني 
عباس يبني ديرا. وكان بيت مريم ويوسف ويسوعء في تصوره. ديرا. 


1 


وهذه حياة الناصرة التي ' بحث عنها في دير السكوتيين دون جدوى 
ستبقى مثله الأعلى خلال السنوات التالية» بالقرب من الكلاريات» وفي الناصرة 
بالذات. فهناك ايضنا ينقل ويتصور ويخترع نموذجا على مقياس ما يعيشه. 
ولاسيما على مقياس ما يود ان يعيشه مع آخرين. لذا فمن الصعب ان نجد 
في النصوص المكتوبة في ذلك الزمان أصالة الناصرة وما فيها من الخميرة 
الجديدة. والقانون الذي كتبه في الناصرة وظن انه يلغي عدات السكوتيين 
وتقاليدهم؛ سيكون في الواقع سلسلة من الفروض اكثر تفصيلاً مما لدى 
السكوتيين. وفي بني عباسء يقول انه راهب ويعتقد انه راهب لأن له حصنا 
ديريًا. ونقرأ نصا كتبه حينما كان على وشك مغادرة بني عباس : 

' دعوتي هي الحصن : ولا ينبغي لي الخروج منه الا لسبب موجب. 
[::.] لو تدرون كم اني مثل سمكة خارج الماء حالما اخرج من الحصن !... 
لت كرا لأخرج 0 


1( مراسللات صحراوية» ص7 ."”١‏ 
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وكذلك. كتب.فنئ_السيدة اللأحقة.: " آنا تفييرن المكانة والخووج نمك لللحضافةة 
لاسباب صحية: فهذا ما لم يفعله الرهبان الصالحون ولن يفعلوه ابا “ . ولكن 
هذا لم يمنعه من الانجراف إلى الطريقة الارسالية الاكثر كلاسيكية» ومع اعمال 
لا تنتهي ومحاضرات تقوية» ومواعظء. وتوزيعاتء وتحرير العبيد» ...الخ. 

ولدى وصوله إلى تامنراست؛ يكشف له تغيير الحالة شيئا جديدًا في حياة 
يسوع.ء وبالنتيجة في طريقة تصوره الناصرة. فمن الآن لا يسعه ان يحلم 
بالعيش كراهب داخل حصن. فيرى يسوع دون زي زهباتي» ودون حصن. 
وهو يشتغل ثماني ساعات في النهارء ولا يوزع صدقات كبيرة؛» ويعطي مكانا 
وأندكابحةلولاسيلةة: 

فهل ستكون حياته من الآن حياة مرسل ؟ كلاء انه يرفض ذلك بوضوح : 
لخا سك بد وا سدواكتل» اوأعاق* 0 كله اا جد ابم شه + سسب ود 
انؤستلا »+ لم يمطلا “ما كيلرتم” لذلها “اها “اكد ل العامة 
ههنا “. وكتب في السنة.التالية إلى المونسنيور غيران : ” انا راهب ولست 
مرسّلاء وان" مُعمؤل للمَلْمَك وليس للكلام “7 وهو يرفض لقب المرستل 
ويستمر في تسمية نفسه راهبّاء راهبًا بدون رفاقء راهبًا في بلاد الرسالة: 
ولكن ” ليس_مَرسلا “. المرسلون في الصحراء هم الآباء البيض. وهو يريد 


ان يكون مختلفا عن الآباء البيضء وفي سبيل التأشير إلى اختلافه والدفاع عن 
هويته الخاصة. فهو يقدم ذاته دومًا كراهب. وقد اورأيناه. ينف 15خ واد 
زيارة مطرانه» وهو يقول انه لن يتبعه في ميله الخفي الذي يرمي إلى دفعه 
نحو الحياة الرسولية : 


.١1٠١٠5 نيسان‎ ١١ رسالة إلى ماري دي بوندي في‎ )١( 
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” ان هذا الميل الأخير لن أتبعه» اذ سأظن اني .اكون غير أمين جدًّا نحو 
الله» الذي منحني دعوة الحياة الخفية والصامتة» وليس حياة رجل الافوال : 
الرهبان والمرسلون هم جميعهم رسل ولكن بنوع مختلف. في هذا لن أتغيرء. 
سات طريقي 1 

قبل وصوله إلى تامنراستء» في وسط المخيمات الطوارقية حيث كان منهمكا 
إلى الغاية بعلاقاته مع الناس وبالعمل الذي يريد تحقيقه. عبّر للأب هوفلان عن 
قلقه وقال. + * 111:كنت على خظا يمل هذاء اذا يترضيه علي إن اتخلبى نغ 
هذه الطريقة واتبع اخرىء تكلم وسأطيعك “7. وحيئما نعرف كيف غاش في 
تاغيت مدة شهرء في وسط الجرحى والجنود المرضىء نرى جيذا الخلل 
الموجود بين فكرته عن دعوته والواقفع الذي هو مدعو ليعيشه من خلال 
اللقاءات. وحينما نسمعه يتكلم عن اشمئزازه من الأسفارء نفكر في هذا الرجل 
الذي استعاد معنى حياته في الثالثة والعشرين من سنه؛ بفضل حبه للأسفار 
رارقة الشواريك لين ان فى عبد اللكر نويه الكافية كيدا فون انه 
قلق من المجازفة والأسفار التي يشعر الان تجاهها " باشمئزاز مفرط ” ؟ 
لهذا" 9 * الأنها اسيف حيدة. النفين» سيب الننتك #حقاق العزلة وعداة الناصضوة 
تناقضان هذه الأسفار في الصحراء التي يعتبرها حياة خدمة لا يريدها. 

وحينما نقرأه» يظهر الأمر جليّاء ومع ذلك فمن الصعب ان يكون المرء 
اكثر تعفةا"فبتو قف" الأمر على اعراء. بخيان. لمختلت ووافعه. يوكما رابناء فان 
هناك دوافع تأتي من الطبيعة: واخرى تأتي من القلب. وغيرها تأتي من 
العقل. ويبدو ان ليس له شبكة جيدة للقراءة لحياته الخاصة؛ ولكي يعرض 


(:) رسالة إلى الاب هوفلان في .١1١7/16/١‏ 
(5) رسالة إلى الاب هوفلان في .١5٠١5/9/١*‏ 
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جميع مشاعره كتابة. وقد يكون هذا شرح التمزّق وسبب التناقضات الظاهرية. 
في الحقيقة:ء خياراته أبسط بكثيرء لأن الواجب الذي يفرض نفسه عليه ليس 
مضادا لرغبته الحقيقية» ولغزيزته: العميقة. وما:يتدخل بين 'واجبة :ورغبته؛ 
اليس شكلا من ايديولوجيا يسميها دعوته ؟ 


وللتعبير عن هذه الدعوة؛ لا يتوصل إلى فصل حياة الناصرة: التي هي 
دعوته» عن المثل الأعلى الرهباني الذي فيه حبس فكرته عن الناصرة. وهذه 
المرجعية الخاطئة تحد من مسيرته وتعقد لغته. ولكنها لن تمنعه من ان يحيا 
ويعمل ما يشعر بأنه مدعو للقيام به. وهذا ما يعبّر عنه اذ يقول ويكرئر غالبا 
في رسائله : ” ان شعوري ورأيي الواضح جِدًّا هو ان علي ... “ ان اعمل 
هذا او ذاك. وبالنتيجة فان الحياة التي أمضاها في الصحراء طوال خمس 
عشرة سنة لا تثميز الا بصعوبة عن حياة أي مرسّل آخر. واذ يقارن الآباء 
البيض حياتهم بحياته؛ استطاعوا ان يستخلصوا انهم كانوا يقومون بالعممل 
نفسه» مع هذا الفرق وهو انه لم يكن لديه مدرسة ولم يكن يبني مستشفيات. 
في الحقيقة.» كان الاختلاف يقع على صعيد آخر. 

من الواضح انه يضاد الآباء البيض اذ لا يريد ان يعظ. ولكن هؤلاء يكونون 
في الحالة نفسها في الصحراء. وحتى اذا كان لهم اتجاهات واساليب مختلفة 
فانهم ليسوا هناك للوعظ. اما لشارل دي فوكوء. فكان دوما من الواضح. ان 
تلك لم تكن دعوته. أيا كان الوضع الذي فيه يوجد. وبهذا كان يتميز عن 
الفرنسيسكان وعن القديس فرنسيس الذي كان يحبه حبًا جمّاء ” الوعظ ليس 
بالكلام على غرار القديس فرنسيس, بل بالصمت “. 

اخيراء في محور الموهبة» مظهر اساسي من دعوته الشخصية يعارضه 
بنوع واضح مع دعوات أخرى. انه المظهر الذي فيه تتجلى بوضوح اكبر 


للق 


0.0.0.0000 ”” راهب من طراز جديد وى رسالة خاصة 


دعوته إلى الحياة الخفية. ولقد عبّر عنه بلفظة ” الظلمة * التي كثيرًا ما ترد 
في مفرداته ومفردات الأب هوفلان. واذا اختار الدخول إلى دير السكوتيين 
فإنما كان ذلك ليدخل إلى الظلمة وان يكون غير معروفء. وان ينسى ماضيه. 
هذا الماضي الذي كان يظهر له مثل سعي وراء المجد البشري. ومن بين 
الاسباب التي دفعته إلى مغادرة الناصرة أنه كان معروفا. ولقد رأينا كيف انه 
الا ان اقواله كانت تشير إلى ذلك ! ” واذ عاد إلى ظلمة الناصرة؛ يشكر 
مرشده على انه انقذه : انت الذي دافعت عني ضد هذه التجارب [...] التي 
لكنت اسقط فيها بدونك “7". لكنه في السنة التالية سقط بنوع آخرء اذ وقع في 
فخ جبل التطويبات. ولكن سيخرج من ذلك بعض الخير وقناعة فوية : ومع 
كونه كاهناء فان الرب بدعوه ليحيا حباة خفية. ىو الخل وفي الظلمة. في حين 
ان كل شيء فيه كان من شأنه ان يحمله على البحث عن الانتاج والفعالية 
والمنفعة المباشرة وعن الطظهور. 


اليوم» تظهر حياته للجميع مثل مجازفة خارقةء. سواء كان شبابه» او 
اهتداؤه. او حياته النسكية في الناصرة:. او حياته غير الاعتيادية في 
كفدر بسك ها لجيه الويييية إلى شير اجنين ركني اطي إن فقس 
حليقة ها عاش كل يوب .ولتم من التيرتفه' إلى الريبالة المركرية ليذ الحياة 
وقناعته بواجب البقاء في الخفاء تشرح رفضنه القاطع لظهور اسمه في نشر 
اعماله اللغوية. ومع ذلك لا تنقص الحجج المتينة الاتية سواء من جهة 
أصدقائه مثل لابرين» او من رجال الفكر مثل السيد باسيت. او من ممثلي 
الكنيسة المخوّلين. وقد يكون من المفيد ان نتوقف طويلا عند هذه الوجهة ذات 


(5) رسالة إلى الأب هوفلان في .١1٠00/7/8‏ 
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المعنى التي تشرح لنا ما يضعه من المعنى تحت لقب الراهب. اذا يجيد 
طريقه الخاصة به. 


في“ ايارو تاكتك إن النؤكنديز5 تك م 

” تاشدت. لابرين ان ينشر بو اسملة أي كان» مثل شيء يعود اليه ويعود إلى 
القائد العسكري للواحات. القواعد الطوارقية والمعجم الفرنسي - الطوارقي اللذين 
انتهيا» وكذلك المعجم الطوارقي - الفرنسي الذي اشتغل فيه؛ والاشعار التي 


تمتها شراط "اد + هو الا يظهر اب ميء وان ابقى مجه لا تمامًا وغير 


معروف 

واذ قرأ المونسنيور غيران هذه الاسطرء استشار بالاب فوالارد. وسيتكلم 
عن ذلك في رسالة الأول من ايلول؛ ولكنه لن تصل إلى تامنراست الا ثمانية 
اشهر بعد ذلك. وسيكتب رسالة ثانية ثم رسالة ثالثة تصل في مطلع كانون 
الثاني قبل الرسالتين السابقتين. انها فترة العزلة الكبيرة» بدون بريد» وقد 
ابتدأت في تامنراست في شهر تموز سنة »١107‏ وستنتهي بالإرهاق والمرض 
في مطلع سنة .١9.078‏ 

أخيرا وصل تامنراست في ١5‏ كانون الثاني بريد لا يحممسل سوى بضع 
رسائل. ويتلقى الأخ شارل الرسالة المؤرخة في ١١‏ تشرين الاول. وفيها كان 
المونسنيور غيران يكتب اليه : 

” أتسمح لي بأن اقول لك كم اني متأسف ان ارى ان الاعمال التي 
وضعتها في تامنراست والتي وجهتها إلى السيد باسيت او سترسلها اليه وهي 
تنشر تحت اسم غريب... في الوقت الحاضرء كما كنت اقول لك؛ حيث 
يتهجم الناس على الدين كثيراء لا ينبغي لأبنائه» بتواضع مزيّف. ان يخفوا ما 


يُنتجونه لاكرامه “ 
له 
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” مازال لك امكانية وسهولة لأن تقول كلمة للكولونيل الذي هو ايضناء 
مثلناء يأسف لهذا التصرفء, وان توقع بكل بساطة بحوثك في المعجم والقواعد. 
ولن يستمد منها دي فوكو اي افتخارء والراهب يقدّم بذلك لأمه الكنيسة مشاعر 
الإكرام والمحبة “. 


في ١5‏ كانون الثاني» يوم الذكرى ويوم الميلاد» جدّد فيه تقدمة التضحية. 
والجواب الذي كتبه الأخ شارل يتسم بمزيد من القوة؛ بالنظر إلى حالة التعب 
عنده. انها رسالة طويلة» نقرأ بعض السطور من وسطها : 

” يا حبيبي؛ يا ابي الحبيبء ابذاء ابذاء ابدا لن اسمح بأن يُنشر شيء 
باسمي طالما أنا حي» وسأمنع منعًا باتا من عمل ذلك بعد موتي... ليست هذه 
هي الوسائل التي منحيها لنا يسوم لكي نواصل عمل خلاص العالم.. 
الوسائل التي استخدمها في المغارة» وفي الناصرة. وعلى الصليب» هي : 
الفقرء والهوان» والاتضاع., والاهمالء والاضطهاد. والالم» والصليب. هذه هي 
اسلحتناء اسلحة عريسنا الإلهي الذي يطلب منا ان ندعه يواصل فينا حياته. 
فغو المصب الوحت [.] والحتقة الوحيدة لين لخد انضل منت وهير لد 
يشخ... لنتبع هذا النموذج الاوحد الاوحد. ونحن على يقين من اننا سنعمل العثير من 
الخير؛. اذ منذئذ لن نكون نحن الذين نحياء بل هو الذي يحيا فيناء وافعالنا 
لست مت بعد.. افعالنا النخاضية يناء يشترية وياسية يل افعالة . الفكالة إلينا ” 


وفي ملحق هذه الرسالة. يعود إلى الأساسي : 


"” غني عن القولء يا ابت الحبيب» اني أصر اصرارا مطلقا على ان يجهل 
الناس الحصة التي اتخذتها في المعاجم الصغيرة» .الخ الى تظهر في اعمال 
موتيلنسكي. وسأعتبر شرا جسيماء اذ تظهر هذه الاشياء باسمه فقط؛» ان يقال 


”5 راهب من طراز جديد وقْ رسالة خاصة ا ل فيه 


اتق' قد اهمد فينها”[. ]٠٠‏ سامحني. با ابت الغالي والجليل والحبيب جذاء جنسازم 
أعود إلى ذكر هذه الامور : انا راهب قد مت عن العالم فب 5 عر ان 
اكون كذلك تمامًا “. 

هذا ما يعنيه بكلمة ” راهب “. ولا يتوقف الامر من بعد على الحصن 


1 . كان هذا ١١‏ 0 في الأضيل يهدف,» مع الابتعاد, ل وصضصعه في هذه 
حالة الظلمة والخفاء وإلى عدم ظهوره بأي نوع كان. 


ان هذا الخفاء» وهذه الارادة المطلقة في ان يعون 1-000 هي الحصن 
الجديد للراهب العالم. 


ان الرسالة التي أجاب عليها في ١١5‏ كانون الثاني» هي الرسالة الاخيرة 
التي كتبها المونسنيور غيران. اما الرسائل السابقة فلم تصل إلى تامنراست الا 
بعد شهر ونصفء في 519 شباطء مع كل البريد المتأخر اكثر من ستة إلى 
ثمانية اشهر. ويقرأ في رسالة كتبها المونسنيور غيران في ١‏ ايلول : 


' اعود إلى اعمالك اللغوية لكي أبلغك من قبل الأب فوالارد تعبير توبيخ 
محئرم؛ أو في الاقل التعبير عن أسف - وحتى يتجرأ ويوبّخك غلته - انه 
بوكو اد حوب وسؤداي واس سي ا 
الحبيب» معد هذه الاعتبار ات وكأنها بشرية جدا. ولكني له َك هل انها 
ليست أحكم الاعتبارات وأجدرها بالدفع على تكريم الله. فكَر'ا في الامر» وربما 


(1) يكتب في 7١‏ آذار ١108‏ إلى زوج اخته : ” يأثي الناس لرؤيتي وانا لا اذهب لأرى أحذا. اني متشبث 


, : يي و 


ل وا لام لو اتا و د دم ره "١‏ راهب من طراز جديد وى رساله خاصهة 


اضغط على نفسك لكي تسحب من الكولونيل لابرين والسيد باسيت المنع الذي 

وجهته اليهما بعد إظهار اسمك. كن على يقين انك في هذه الحال لست المعني 

الوحيد. بل يتوقف الأمر على الحفظ وعلى نشر شرف الله والكنيسة التي 
ليك ان 2 1 ا - 


في هذا البريد نفسه؛ تلقى ايضًا رسالة اخرى من المونسنيور غيران 
مؤرخة في 7١‏ أيلول. وجاء فيها : 
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'.ميدة حذاء 
فلا يسعنى اذا الا ان أشجعّك في كل ما يتعلق بإنمائها. وهذه فرصة لي لكي 


اكرر لك كم يبدو لي من الأفضل لو أنك أسكت قليلا تواضعك. لكي تسمح 
بنشر الوثائق التي ترسلها إلى الجزائر باسمك اي باسم الأب دي فوكو وليس 
ف تقر ومتطايق بدي ترق 010 ةفسلف ترنسيا امعد ار علي 
” الأخ شارل يسوع “. وسيكون بهذا النشر باسمك فرصة توفر فيها في هذا 
الو قيق. كنوافا' للكنيييةة” ل يحب الاستوانة يك اقول لك عه الأمود راشي الذاكيد 


0 ءِ 4 1 6. 5 1ن ل م از 3 8 ١‏ 
من المؤكد في جميع 0-0 النظر و اعمالك بلعةه تماشاك 


بقدر ما أعرف اني بذلك انما اعرب لك عن شعور أناس مخولين اكثر مني “. 
هائان الرسالتان دفعفا إلن, خواب.حديد علبى. التحدي التي قنها" الموتستيور 
غيران والأب فوالارد. وكتب هذا الجواب في 5١‏ آذار : 
" في ما يخص بالتوقيع باسمي على الأعمال اللغوية» بالرغم من سلطة 
الاب فوالاردء الذي احمل تجاهه الثفة والاحترام» وبالرغم من سلطتكء فاني لا 
أغيّر شعوري... وما تقوله انت من المحتمل ان يكون صحيحًا لأحد من الآباء 
ايض .ولكنة ليبس :لي آنا الذي خصيصيت ذاتي لمياة سورع :الفنية في 


01 


الناصم 3 ولخفائه و صمته 


وثزئ اخقلانا طقيدا بيين. هذه الربيالة والرييسالة الأزلى التي كتبهسا فن 


لك لو 
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5 كانون الثاني. فهو الآن لا يعمّم. فقد جاء في الرسالة الاولى : ” ان 
هذه ليست وسائلنا ولبست اسلحتنا “ وكان الأمر للجميع. اما الآن فيكتفي 
بالاشارة إلى اختلافه إزاء الحجج : ” من المحتمل ان يكون صحيحا لأحد 
من الآباء البيضء ولكنه ليس لي “. فان هذه احدى مميزات موهبته. ويمكننا 
ان نلاحظ ان تأكيد الراهب يُعادل تأكيد اسقفه. فلا اثر لأي تردد في التأكيد 
على ما يعتبره اساسيًا. فهو لا يعمّم بعد الآن» ولكنه يؤشر إلى “اختلافه» وهو 
يعلم ما عليه ان يفعله. وحينما يقاوم بمثل هذه القوة نصائح مخولة. يظهر 
بذلك الوعي الذي لديه بموضعه في رسالة الكنيسة. 

اليست هذه اصالة دعوته الشخصية ؟ وماذا تراه يُخفي تحت لقب الراهب ؟ 
فهو ليس مرسلا حسب طريقة الآخرين. ووسائله في تمجيد الله ليست نفسها. 
وما هو صحيح للآخرين ليس صحيحا له. لأنه مدعو إلى حياة خفية مثل 
يسوع في الناصرة. وللجواب على هذا النداء كان قد انعزل في ديرء وحاول 
العيش في الناصرة. والآن في غمرة نشاطات حياة شبيهة بحياة المرسلين» في 
تكوين عمل علمي كما في العلاقات العديدة مع الجيران والأصدقاءء يريد ايضًا 
ان يجيب على هذا النداء. كيف يسعنا الا نبحث الا عن مجد الله ما لم يكن 
يرافظ كل نهنا مق كانه ارضاء المجد الشخصي ؟ حتى لشرف الكنيسة. لربما 
نقول انه يبالغ» ولكنه تجاوز المقياس دوماء ذاهبًا من أقصى إلى آخر. ان ما 
يميّز طبعه هو أنه لا يرضى بالحل الوسط. عليه ان يهدف إلى الأكملء اذ لا 
يسعه ان يعمل أقل مما فعله في شبابه في سبيل ملذاته ومجده الخاص. لذا 
فانه لاا يريد ان يصطاد بكبرياء المؤلف, بكبرياء شبابه الذي كان صديقه 
البروفسور غوتييه يعتبره ” سامًا اكثر من الكل “ 

واذا قبل القيام بهذا العمل ومواصلته حتى النهاية بكمالء ذلك لأنه كان 
متاكةا “ان الكتاب سيظهر باسم شخص آخر. وهذا العمل؛ مهما كان رائعّاء 


وقهك 


ا يا ب وم ل اه '"- راهب من طراز جديد وق رسالة خاصة 


لح ا ل اربج احير 
وليست هذه في نظره الو سيلة لاكرام أللّه. وهكذا فهو ينضم نع محور الرسالة 
الانجيلية ” لا تعلم شمالك ما تعمله يمينك الجر كم 
الشخصي. وبأمانته لهذا النداء سيكمل رسالته وسيُجيز في الكنيسة رسالة 
جديدة» هذه الرسالة المحتواة في ما يدعوه " حياة يسوع الخفية في الناصرة ". 
أن الكنيسة. مثل مدينة مبنية على جيل لا يمخن الك تكون منظورة. الك إن 


الفعرية قت اننا 1 


وفي حياة بسوع العلنية ايبضا هذا مظهر اللسسر والخفاء وعدم المنظورية 
الناصرة في حياته كلها حتى موته. وقد قيّم الأخ شارل هذا المظهر اذ ألح 
خلئ الخفاء» خفاء الكلمة المتحسد الذي خلال المسنوات الثلائين التي أمضاها 
في الناصرة؛ كان في نظر الجميع رجلا مثل سائر الناس. وما كان مخفيًا في 
حباته كانت علاقته الوحيدة بالاب» وكيانه الإلهي) اي ك2 هو المهم. وبالرغم 
من المظاهرء ظل شارل دي فوكو أمبنا لهذا المفهوم الأصلي حتى موتهء أيَا 
كانت الاماكن والنشاطاتء. في الابتعاد عن الناس او الاقتراب منهم. 


ان التخلي عن اتباع هذا النداء للدخول في منظور الآخرين» حتى اذا كانوا 
اشخاصا ذوي السلطة. الا يكون ذلك انه يضع تحت المكيال الشور الذي ب 
اليه ؟ ان هذا النور. وهذه الرسالة الخاصة. وهذه الدعوة. س5 يحق له ان 
يضعها تحت المكيال. وهذا ما يحدوه إلى مقاومة, كل الاغراءات. فهو لم يفكر 


للك 
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كثيرا في مؤدى رفضه القاطع. انما يتصرف ببساطة بحسب كيانه العميق. 
وينقاد إلى الغريزة؛ وإلى هذه القوة التي تدفعه. مثل النبع الذي يجري والذي 
لا يمكن إيقافه. 


قد يحتج البعض ويقولون انه بعد ذلك: في ظروف اخرىء لا يرفض ان 
ومسي خمؤ ج70 [الكرو؟ لفدوكة فيدهبوون اتدداخة بيخ »لاعت دعق فيه 
الآن. فهل وجد عبارة جديدة حينما سمى نفسه ” راهبًا - مرسلا.“ ؟ 

ان هذه 0 وردت في رسالة وجهها في ١١‏ أيار ١1١١‏ إلى الأب 
الطوتان حو" . لقد اعطوا أهمية كبيرة لهذا النص الذي يختلف كثيرًا عن 
قانون .سنة'18457 وكتب لد عودته .من سفره الثائى , إلى فرنسا. “في حين 
يسعى شارل دي فوكو في طرح تنظيم على غرار ناد رهباني " مثل نوع 
من الرهبنة الثالثة “ كما يقول (لنظام رهباني غير موجود بعد). وفي حين ان 
المؤسسء الذي يبدأ بتوقيع الاخ شارل دي فوكوء وليس الاخ شارل يسوع. 
يزداد وعيًّا بعدم وجود مؤسسته الرهبانية خارج كتابات ولدت من حلمه ومن 


ل الأهمية التي تعطى لهذا النضن تجد ريرها من "اله حقيى أله لراحة 
يمكن ان يستخدمها آخرون بالإضافة إلى المرسل اليه. اما هذا الأخير فراهب 
سكوتي من دير سيدة الثلوج الذي أطلعه على رغبة العديد من الرهبان في ان 
يفوا أحياةوسسوليةة اكثر» مقا" هنا عليه في ديز الستكوتزينا .“مال رمتتالة الى 
كتبها شارل دي فوكو هي من الواضح إظهار لاجتذاب رفاق اذ يبرهن لهم 
عن ان الحياة التي باستطاعتهم ان يعيشوها في تامنراست او في موضع آخر 


(1) وكنا نجدها في الرسالة التي سردناها سابقا والمؤرخة في 6 أآذار سنة / 2 الم منددج اختسيوافي 
صدد الحص والزيارات : ” ابقى ى راهباء راهبا في بلاد الرسالة 3 راهيًا عو ماقيس ا 0 
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هي بالضبط الحياة التي يتوقون اليها. ان وصف نوعية الحياة لا يرجع إلى 
ماهية الحياة التي يعيشها في تامنراستء. بل إلى ما يمكن عيشه بصورة مثلى 
لو كانوا اثنين او ثلاثة او اكثر. 

وفي سنة 1105ء اذ وجّه كلامه إلى كاهن من مدينة نيم يسمى الاب 
فيراس» يدعوه للمجيء بدون شروط : 


١‏ ان 55 اتوخاه في هذا الوقت ليبس خلية من نفؤا س تدخل صمز اطار حدأة 
هي نفس دات ارادة صالحة:؛ تقبل بأن تشاطرني حياتي. في الفقر والخفاء. 

(١ :) 3 ١ 7 . 2 ١ 7 3 0 

بدون أي قانون معين. وهي تتبع ميلهاء كما أنا اتبع ميلي ١‏ 
واذ يوجّه الآن الكلام إلى رهبان وبصورة غير مباشرة إلى كهنة أبرشيين. 
يعرض لهم حياة رهبانية. ولكن اذ يريدون أن يكونوا مرسلين» فيصيرون 
15 6 مرسلين. ومادا يعني هذا ؟ في الوافع: سيتخلون عن العممل اليدوي 
لكي يعكفوا على عمل رسولي اكثر يستوعب نصف وقتهم او حتى وقتهم كله 
اذا ما رغبوا في ذلك. وما يصبح الأهمء هو ان يعملوا كل ما في وسعهم 
عمله في سبيل اهتداء غير المؤمنين. وتجتاز الحياة الرهبانية المج الصعيد 
الناني» وينتهي الأمر إلى فرق صغيرة:؛ كما جاء في أحد مشاريع شهر تشرين 
الأول سنة 664 [نادنة او اربعسية» او ..كتن. .واهة أو ااثنين. > قفر يعتبره 
اكثر فاعلية) في حين أنة» مند ‏ سنة 24848 كان كد قطيل, تيور اكخيون عدذاء 
ليتسنى لهم عرص القربان المقفدس على الدوام. وولاجتدذاب المرشحين.» يرى 
نفسه مضطرا إلى عرض قانون يختلف عن قانون السكوتيين. فهو يريده اكثر 
مرونة وأقل تدقيقا من عاداتهم وتقاليدهم. ان الحياة العائلية البسيطة حدا التي 


.15.5/17/9 رسالة إلى الأب فيراس في‎ )٠١( 
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نقتزهي)» حبنت وبل النرجة يتم * فى .ساطة. داعيو لخن الواداء 
القانذون الذي يتضمن توصيات خارجية أدق مما هي عليه في دير السكوتيين. 
وأهثلا كو قزل طبع ابتقبالي لآ بمستطيع التجركن متفوفيو لا يسخكاقة 
محاربة هذه الرذيلة» اذ هو غير واع بها. في الحياة الاعتيادية» تجعله الاحداث 
والناس يعيش في حرية الروح. ولكنه ما ان يضع مشاريعه قيد الكتابة» حتى 
يسقط سريعا في النزعة الاستكمالية» واذا يكتب للآخرينء فيكون: ذلك بانشاء 
تغليس يجب للا يُنَرَكَ شىغ- للارتجالية والشك: 


ولنلاحظ ايضنا انه لم يكن يريد ” سوى كهنة؛ وكهنة ممتازين وناضجين ". 
وهذا التحديد في الاختيار يتجاوب مع ضرورة مباشرة. الا ان هذه الصيغة 
المحذدة التي تحتفظ بندائها لأناس فضلاء إلى حد كبير. ان لم يكونوا كهنة. 
او ' مثاليين ” ان كانوا كهنة. لا يسعها ان تشجّع المرشحين. فمن ذا الذي 
يمكنه ان يرى ذاته في النموذج الذي يقتضيه ؟ 

ويكون من الخطأ ان نصدّق ان هذه الرسالة تصف حياة شارل دي فوكو 
في تامنراستء خطأ في القراءة لا يقيم وزنا للنوع الأدبي. ويكفي ان نقابل 
هذه الرسالة بجدول توقيته اليومي الذي كتبه في السنة نفسها لكي نتحقق ان 
التوقيت الديري الذي يبرمج النهار إلى ” “8 في هذه الرسالة لا يتناسب ابدًا 
مع توقيته حيث العملء الذي ليس يدويّاء يشغل ٠١,55‏ ساعة. ونعرف أيضنًا 
انه لا يقسم وقته من بعدء. كما يدعونا إلى التصديق؛ بين ” منشآته الأربع “. 
ولو أنه عرج على بني عباس في طريق عودته من فرنسا. فانه لم يُمض فيها 
سوى ثلاثة أيام» ولن يعود اليها ابدا. ولا نلقى من جديد تعبير ” الراهب - 
المرسل “ سوى في رسالة اخرى كتبها إلى الأب كروزييه في التاريخ نفسه. 


فهل في رسالة معزولة أرسلها إلى اشخاص عديدين» يمكننا ان نجد المرحلة 


(قلك 
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الآخيرة من تطر شارل دي فوكو في صياغة مفهوم مثله الأعلى ؟ لقد ظن 
الأب بيريغير ذلك و” انقضً “ على هذا النص لكي يناقضه مع قانون سنة 
٠١1‏ . ونشره الأب غوري للمرة الاولى اد قذم نفسه مثل اول عضو من 
جمعية ” الرهبان - المرسسلين للأب دي فوكو “7 '). بعد ان ترك أخوة يسوع 
الصغار سنة ١175‏ وابتعد عن الأب بيريغير في السنة التالية. كان يرى في 
[الأب دي فوكو] ينوي إناطتها بهم “. فهل كان شارل دي فوكو سينتظر سنة 
١‏ لكي يفكر في هذه حياة رجل صلاة ورسول يدخل في احتكاك مباشر 


مع. سكان البلاد عن طريق خدمة المحبة ال 


. ومن جهة اخرىء يمكننا ان 
نتساءل هل توقفت التعابير عند هذا التاريخ» في حين انه لم يكف حتى موته 


عن صوع واعادة صوع نصوص كان يريدها اسابسة. 


ويمكننا ان نطرح على نفسنا سؤالا آخر. هل كان سيقبل بأن يوقع على 
عمله اللغوي لو عاش بضع سنوات اخرى ؟ يبدو انه اعطى جوابًا اخيرًا قبل 
موته ببضعة ايام. فهو قد أنهى نسخة ” الاشعار الطوارقية * وأعذها للطبع. 
والمقدمة التي كتبها في الأخير. خلال سنة ١1١5‏ مؤرخة في سنة 2311.5 
لكي يحمل على الاعتقاد بآن واضعها هو موتيلنسكي الذي توفي سنة 195.37. 
فهل هذا دليل على ان ارادته في التستر في الخفاء لم تتغير ؟ ان هذا العمل 
فد شغل وقته كله. وقد انجزه إلى حد الكمال. ولكنه لم يكن يشاء ان يُنسيه 
هذا العمل العظيم العمل الوحيد والحقيقي لحياته كلهاء وهذا العمل يبقى خفيًا 
عن انظار العالم. اما عمل حياته. فانه كان يوجزه في الملاحظات التي كتبها 


.57/8-77١ص جورج غوريء على آثار شارل دي فوكوء‎ )١١( 


.١١ المرجع نفسه. ص5‎ )١١( 


”5 راهب من طراز جديد وى رسالة خاصة لل ل 


في ١6‏ و1١‏ حزيران سنة ١9١5‏ : ” ان نحب القريب. أعني جميع البشرء 


لود افيدة اللو لي وخلاين. التقديى 1 


7١ 8-7 ١ا/ص مسافرء‎ )١( 


سكز حياة استشناسية 


إنه لمن المفيد لكي نحدّد موقع هذا النوع الجديد من راهب. ان ندنو من 
الشخص من زاوية اخرىء. من خلال نظرة معاصر له ما كان ينقصه النور 
0 


ان 0 غونييه 00 5 كان يقول عن نفسه انه فاقد 
استاذا في جامعة الجزائر. وقام وحاكات عديدهة ان 0 ونشر كتبا 
عديدة عن افريقيا الشمالية. وقد عرف شارل دي فوكو في بني عباس. 
ا ان الذى وام موب جريسران حت : ايلول سنة ١9٠.26‏ : 
نكاد | 0 من هناك “. وفي. تامنراسث+٠‏ يكون. قد ب ' المر ابمط " في 
بناء بيته. اللو 0 بقدمه بهذه الكلمات : قلب ممتاز 0238« فتانء واني 


١ 


' ضابط في زي مدني يُعرف بسهولة. اما عند الاب دي فوكو فكان الأمر 
قد ضاع تماما. فلا شيء في مشيته كان يشير الى كونه عسكريًا. كان راهبًا 
بكاملهء من اخمص قدميه حتى قمة رأسه. كله اختفاء وتواضه “ 


)١(‏ رسالة إلى لويس ماسينيون في ه ]هاه 0 ف حجان ن فرانسوا سيكس » » مجازفة محية الل باريس 
» ص184. 


.١57١ ي. ف. غوتييه» الجزائر والحاضرة؛ باريس‎ )١( 
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وفي موضع أبعد : 
كان وقت لم يكن فّه زلف هذا الكتاب (استطلاع في مراكش) يريد 
البتة ان يتذكر أنه كان قد كتبه. لقد تعرفت إلى الأب دي فوكو سنة 239٠5‏ 
في بني عباس. وكان ارتباك الاحتكاك الأول» ومراسيم التقديم. وعمّا كنت 
اقدر ان اتكلم الا عن الكتاب الذي كنت قد قرأته وراجعته؛» وهو لأناس من 
مينتي. اذاف للعمل.. ولكبى عوض, الديتكشعف كنت. أجدالنلفيبمروسر عاق نا 
أبعد الموضوع بعبارات قطعت الجسور حالا. وقال شيئا مثل هذا : ” حينما 
نؤخد بكليتنا بفكرة المطلق؛ لا يُعد النسبي من بعد “. ووجهة النظر هذه 
تلازمه طوال سنوات؛ ولكن ليس إلى نهاية حياته.. 

ويستمر : 

' في سنة 1106. عي السيد موتيلنسكيء استاذ اللغتين العربية والبربرية. 
لمهمة في الهوجار. [...] ولقد حظيت بجزء من. ملاحظاته اوبدت.لي. .غير 
صالحة للاستخدام. الا ان رأي الاب دي فوكو لم يكن هكذا. فقد أخذ على 
عاتقه ان ينشر نتائج سفر موتيلنسكي. ولكن الأمر ليس صحيحا جذا. فقد ظهر 
عمل موتيلنسكيء بعد موته. تحت رقابة رسمية لرئيس كلية الآداب في جامعة 
الجزائر 6 مقدمة وضعها هذا. وهذا الرئيس» في مقدمته. يقبل الشكر 550 
وشمالاء طبقا للعادات. فهو يشكر السيد فلان والسيد فلان... واللائحمة طويلة 


بكفاية» ويرافقها جزء غامض من جملة : اشكر يقول الرئيس» السيد فلان 
2( 


(") يتعلق الأمر برينيه باسيت الذي يوقع على مقدمة هذا الكتاب الاول (قواعد ومعجم فرنسي - طوارقي) 
في ١5‏ كانون الاول ,.٠5١‏ ناسبًا اياه إلى موتيلنسكي» حسب التعليمات التي تلقاهاء في حين ان 
موتيلنسكي لم يشترك في هذا العمل. وهو يسرد اسماء كثيرة» ويوضح ” بين اولئك الذين يسمح لي 
بتسميتهم. وبجانب بن مسيء يسمي با - حمو [...] الذي لم يعمل شيئا سوى توفير حروف الابجدية 
التي تستخدم لكتابة العربية ولم ير موتيلنسكي لآ هذا ولا ذاك؛ ولكن لا يهم» بما انهم في الوهم ! 
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بذكر اسمه. والكل يعلمون في الصحراء ان هذا الشخص أنما هو الاب دي 
فوكو 7 ). ونعلم ايضنًا انه في الحقيقة مؤلف المنشورات التي ظهرت بعد موت 
موتيلنسكي. انها خدعة صغيرة ما كان في وسع المتوفى ان يحتجح ضذهاء ولم 
يكن في وسع رفاقه واصدقانه الا ان يتواطأوا معهاء بما انها كانت الشرط 
الذي لا بد منه الذي فرضه الاب دي فوكو ". 


إنه يعدّد ها ظهر من كتبه ويوضخ» مقللاً من قيمته كثيرا» ان ” الامر 
يتعلق بلهجة بربرية يتكلمها بضع مئات من الناس ©. ثم يضيف قائلا : 


:, 


لقد وجد انسان عاش عشر سنوات في الهوجّار وحصر همه تقريبًا في 
الاصغاء إلى هذه اللغة.» وفي تسجيل كلماتها وصيغهاء وفي كتابة فولكلورها 
عن طريقة الإملاء. لا يمكن ان يكون الأمر الا مهما جدًا. وكل هذا هو 
شرعًا عمل موتيلنسكي. ان الأمر لغريب ! انه عمل فخمء وهو يفترض لدى 
مؤلقه» واقصة: النولش. الحتيقي» الناز . الفقديية الثى يكونها لأ يتجهم شي النارز 
المقدنسة العلمانية والعلمية».وحدس_الادراك. وما ثسأن هذه المشاعر عند 
الراهب ؟ صحيح ان هذا الراهب. عند دنو المرء مندهء كان يلقاه نبيها جدا 
ومثقفا جذاء وفضوليًا جدًا. وكان المرء يميز بجلاء ان المفكر لم يمستء ومن 
الطبيعي ان الامر انتهى به إلى التغلب. ان دفعة الغرائز القديمة هذه أفزعت 
المسيحي بالتأكيد. انه خوف من مكائد الشريرء إن شئنتء. وخوف من كبرياء 


(:) يكتب الاستاذ غوتييه بعد وفاة الأب دي فوكو. الا ان هذا المعجم» بعد وقت قصير لظهوره؛ يثير بعض 
ردود الفعل ونخص بالذكر منها رد فعل السيد سيد كاويء مؤلف المعجم الاول فرنسي - طوارقي 
[...]. سيد كاوي يعلم من هو المؤلف الحقيقي وهو يتهكم على هذه التحفة التي يقدمونها لنا اليوم مثل 
عمل جديدء. لمؤلف جديد... الشخص المتواضع الذي يقول رينيه باسيت " انه لا يُسمح له بتسميته " 
و” الذي لن اسميه انا ايضًا “. يدعوه السيد (فلان) ويبدي خواطر فكاهية في شأن بعض كلمات 
حبينظ يبدو تأقى الترجيات: الكقابية + * وها شان لفظة " رسول © فى هذا المعهد ؟ © 


شه 
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المؤلف وهي: الاشد سما .من كل شيء. وكان بالتأكيد ايضًا يشسعر- بسخافة 
الأمرء وعدم الاشياء كان ينفذ اليه. وكانت له الابتسامة والارتياح بسخرية 
صغيرة ناجحة؛ بقدر ما يمكن لهذه المشاعرء العلمانية قليلاء ان تتخذ هيئة 
دينية... وأتضنؤار انه كان شاكرًا شكرًا عميقا لهذا المقابي الاكاديميء الذي 
استطاع ان يفكر تحت اسمه دون خطأء او في الأقل ان يشكر الله على انه 
كان فد وضعه على طريقه في موعد معيّن “. 

” هل سيكون هذا الاسم المزيّف دائمًا ؟ لقد كان الأمر قد نُظْمَ جيذا. ولعلّ 
الامز يكون غيز .متزحز ع *0. 


:5 


من المؤكد ان هذا هو ما أراده دي فوكو نفسه - ولا أهمية لهذا الأمر. 
فلاق تحمل .كته الأفيزةديوما: سيمت او .ان تستمر على “حمل اسسم“مواتيلامكئ 
فقطء. فانها له وهي تشكل قرطا جميلاً لعمله إبان شبابه. وهذا كله قوي جدا. 
وسيكون له هذا النوع من الخلود الذي توليه البيبليوغرافيات التقنية. ولن يكون 
من الممكن الاهتمام بأفريقيا الشمالية علميًا بدون 5 دي فوكو. وهذا من 
البديهي ما سيُقام او سيُكتب على قبره وهذا ما سيكون له جمهورنا العلماني 
حنناها يضنوؤة #خاصطدة: وهو نفسه لم يكن بالتأكيد ينسب أهمية إلى عمله 
المطلبواع. وأقر: بأني انا ايضاء بالرغم من نقيصتي المهنية» اصبحت أقل تأثر'ًا 
بالمستكشف واللغوي مني بالراهب “. 


١‏ ان المستكشف واللغوي اناس احترمهم كثيراء دون شكء, ولكني لقيت 
اليو تود كاز الممل كدر دي فرك درسي مك لا كا مامية مب دي 
بسحر شخصية استثنائية. بجميع غرائزه العميقة كان راهبّاء او بالأحرى ناسكا. 
هكذا ولد. انما وضع بعض الوقت ليجد طريقه الصحيح. وتظهر غرائز الناسك 


شك 
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العميقة” مكة. الى كان مسكشنا... فقد جاب دن افوكو ع اكان مجيو لأ يذى. ببودى. 
ونعرف ما كان عليه اليهودي المراكشي من المذلة» وكان ما يزال خاضعًا 
لنظام الاختفاء. فوضع دي فوكو نفسه تحت حماية الاحتقار العام. انه لأمر 
ماهرء ويحدث نتائج ملحوظة. الا ان هذا التنكر لم يستهو احداء دي فوكو هو 
الوحيد الذي حمله في مراكشء وربما في العالم الاسلامي برمّته. ولاختياره: 
كان عليه ان يكون له؛ منذ ذلك الوقت» عند الخروج من المراهقة:. الذوق 
للتواضع. ونوع من الاحساس كان يتنبا بالراهب - رضوخ للفقر المدقع 
والقذارة. وبحث عن العزلة تحت ستار قناع. ومضت شهور طويلة وهو يعيش 
حياة يهودية ومسلمة. وهو في احتكاك حميم بهذه ديانات الشرق التي تستهوي 
النفس كلهاء والتي احتفظفت بكل جدتها. وخرج منها دي فوكو وهو مشبع 
بالمشاعر الاسلامية.. قيل .انه ذهب: ان .حد :بعيد. حذًا حتى. .انه جاته. بعضن. الوقت 
اماع إلى داق رففدر انار ىن الجالة ابس رجي | رعهما 
يعيش الانسان بين المسلمين» يعلم ما للاسلام من الجاذبية. [...]» في حياتنا 
المضطربة؛ المتحضرة حضارة راقية» حينما نلقي نظرة عابرة على الطمأنينة 
الكبيرة التي يوليها الاسلامء اتخيل اننا جميعًا يصيبنا نوع من الحنين “. 

“ولك اوشك هذا التحسناس ١ن‏ يقوذ الستكفيفه الثنات الى العخامة, وهذا 
ما فيل لي :ونا اضذفته. واضانوا انيم الكاهن اللاي حفط دى فرك في الفيانة 
المسيحية. وهذا ليس شخصا مجهولاء وان اعتراه شيء من النسيان. وهل 
نتذكر ” ليتري “ وكيف ان دفنته الدينية أحدثت عثرة ؟ فان جثمان هذا المفكر 
الحر الشهير حمل إلى الكنيسة بضمان كاهن يُدعى هوفلان. وكان هذا الكاهن 
من خريجي المدرسة العلياء من وجبة سنة .١858‏ ونوعًا من المتخصصين 
بالتاريخ. ولقد تدخل في قضية ” ليتري “ ليس بصفته معرفا بالمعنى الخاص 
للكلمة. بل بصفة صديق شخصي وقديم» لم يرض بفكرة ان يكون ليتري قد 


مله 
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هلك. واعتبرها فكرة سخيفة. وهذا الكاهن هوفلان هو الذي غير دي فوكو. 
ومن الموعوظ المسلم جعله راهبًا ” في خمس لحظات “. والصديق الذي روى 
لي هذا الحادث؛ كان يعتبر ان الاب هوفلان كان بالنتيجة رجلا رهيباء وقد 
يكون له شخصية قوية. وكان الاب دي فوكو. من عمق منسكهء يعتبره صديقا 
حب شا اتيم خضت لأرى الاب هرف لان يفخ" بف امفيك دالوا" افتميا 
الؤاتينة. وال ذالم أحدل من فم الواحدء ولا من فم الآخرء بتأكيد واضح عن 
ترددات الموعوظ بين الديانتين. الا ان الأمر قد أكد لي من مصدزٌ موثوق به. 
وهو من المحتمل الكبير [...]. ولدى رؤيته. لم يكن يظهر بوضوح هل هو 
كاهن ام بالاحرى هو ” مرابط “. وثوبه القطني كان يمكن ان يُعتَبّر 
' غندورة * وكان على رأسه نوع من الطربوش. وقد توهم السكان في شأنه. 
ويُعزى هذا التعجب إلى موسى أغ أمستان» رئيس طوارق الهوجار : ” كيف. 
ايها ” المرابط “» انت مسيحي ! ففي هذه الحالة لن تجديك تقش فاتك نفعًا في 
العالم الآخر “. ولم يحاول دي فوكو قط ان يزيل هذا الابهام. فطوال خمس 
عشرة سنة امضاها في الصحراءء لم يُجر اهتداء واحذا “. 

” لقد اختبرنا نحن ايضًا رقة الاب دي فوكوء نحن رفاقه المساكين. وخلال 
اسابيع طويلة» في السفر المشترك الذي قمنا به ضمن ثلة عسكرية صغيرة: 
من الموكد ان الاب دي فوكو اأقام قداسه كل يومء ودائمًا وحده. بدون شاهد 
آخر سوى يول [...] وخلال اسابيع كثيرة فيها تناولنا الطعام معاء لم يشَسم 
الحديث ابذا بطابع كنسيء ولم يجتز قط إلى محاولة ترمي إلى الاهتداء. وهذا 
كله يوافق جيدًا مع طابع ناسك. فلا ينعزل المرء في الصحراء للوعظ فيها “. 

ويعمل غوتييه موجزا لحياة شارل دي فوكو مع تفاصيل لا يمكن انه قد 
حصل عليها الا بصورة مباشرة» في محادثات خاصة. ولم يتخلف عن الاشارة 
إلجاشذوةة الوضك القلمني ليذب الزاسبا مور ارمجديد * 
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' خلال اشهر عديدة؛ ظل راهبًا مساعذا في هذا الدير (أقبس). مجهولا 
تمامًا ولا يفتح فمه قط. كان يقطع الحطب ويحمل الماء. وبعد سنوات» حينما 
كان يتذكر هذه الفترة؛ كان يقول انها كانت عذبة. ولا تكمن المسألة في ان 
نعرف هل نحن عاثرون ام مستأنسون. ان ما يؤثر في هو ان هذا الاخ 
المساعد الذي يشق الحطب نلقى فيه المستكشف المتنكر بزي يهوديء» والراهب 
الصحراوي. من البديهي ان دي فوكو قد بحث طوال حياته كلها عن إرضاء 
غرائزه العميقة الكامنة في عمق النفس ' 

” كان يطالب لنفسه بأاسم الراهبء وكان يحمل زيّه.» ولكن بنوع من 
التطاول. كان مجرد كاهن : فقد رسم كاهنا في اواقنتك متخيو .على بيد اسقف 
فيفييه. ولم يكن له قط حالة كنسية نظامية ال حياة كاهن حر ليذه الابرشية. انه 
لأمر سخيف ولبس له أي علاقة بالصحراءء ولكن هكذا هو الأمر [...] ولكنه 
لم يكن سكوتنيًا. واذا صار راهباء فكان عليه ان يصير راهبا في جمعيته هوء 
جمعية كان يؤسسهاء نوع من دير السكوتيين من الدرجة الثانية يكون هو 
مخترعه. وهذا ليس مجرد مزحة. فكان يحمل فوق ثوبه علامة من قماش 
احمر. وكان خاصا به. وكان يظهر ارادته في الانتماء إلى رهبانية جديدة 


ومفيقة. لانن هذه الرهافية مع انه كان اله إريعة إدزاز "أ لم تحفو البذة 


(5) يتكلم غوتييه عن الامكنة التي تحتفظ بذكرى شارل دي فوكو : ١‏ - بيت بني عباس الذي كان 
يدعوه أخوة. 7- في عين صلاح, لا يبقى اي أثر لاجتيازه. والبيت الذي كان قد اشتراه سنة ١91١1‏ 
في ” قصار العرب “ قد غطته تمامًا كثبان رملية. "- تامنراست البيت الصغير المبني سنة 5٠5١؛‏ 
والأميكر توسيعةيرقة 1810 بوسكة 41 والاي تيج * القرقباطة* وجو الموكمة المزكر اكثن من 
أي موضع آخر وفيه عاش شارل دي فوكو. وليس موضع آخر في العالم يمكنه المطالبة بامتياز انه 
الموضع الذي سكن فيه هذا الراهب مدة طويلة : ١١‏ سنة. أما ” البر- ج * الحصن الذي شيده لحماية 
سكان القرية المهددين بعصابات من السالبين» وحيث نقل هو نفسه مسكنه طوال الاشهر الخمسة 
الأخيرة من حياته» هو الآن في وسط المدينة. ويُحفظ بصفة أثر تاريخي. 4- الأسكرم اضحى أشهر 
من جميع المواضع التي عاش فيها شارل دي فوكو (ولم يُمض فيه سوى خمسة أشهر) وذلك بسبب 
موقعه البديع والرؤية التي يحظى ب» الدع من قباة يفده الهضبة البركانية. 


طلهة 
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سوى على راهب واحدء وحيد جذاء وهو الأب دي فوكو. لنتصور قرارا يصدر 
ويقضي بحل هذه الرهبانية. فيا له من اسلوب قضائي -015 

لقد بقيت حية في ذكرى المحادثة الاولى الحرة التي صار لي الشرف بأن 
تكون لي معه. وكان ذلك خلال مسيرة في الليل. وكنت أنعس قليلاً على ظهر 
دابتي. وكان الاب دي فوكو. جاريء؛ يمشي سيرًا على الاقدام بجانبي؛ وذلك 
بروح التقشق كما اظن: واستفقت على صوته الذق كاج “نه بي اعم 
هذا ! * وكان الأمر كذلك تحت ضوء قمر مشعٌّ؛ كنا نجثلز البركان القديم لعين 
زيزا الممزقة بصورة سخيفة “ 

من المهم ان نؤشر إلى هذه الجملة التعجبية التي تظهر انه كان يعرف ان 
ينعم بجمال الطبيعة؛ لأنه. ما عدا الاسكرم» وبنئ .عبان بصسورة استثنائية: 
لا يمكننا ان نقول انه تكلم كثيرًا عن ذلك. 


وإلحاقا بهذه المحادثات» توصل غوتبيه لوم نتيجة لو به حباة شارل دي 
فوكو في تأكيد مدهش : 


' كان سعيدًا جدًا بهذا الاسلوب. رم أمر لا بتكر م وكات 007 فكان 
قد وصل إلى آخر حد من ذاته. وحلة داته كلها. فكان انموذجا بشريًا 20 
حتى السخافة. وقد يكون هذا سر السعادة. وكانت عيناه تشعان 52 
قرعا شعابتان؟ 

" افترض انهم سيقيمون قبا لدي فوكوء على الطريقة المحلية» اي قبة 
وهذا القبر سيواصل عمل هذا الرجل. وستبدأ الاعاجيب. أو ندري ما سيتبلور 
حول هذه القبة ؟ ان القديسين خطرون بصورة خاصة بعد موتهم. ثم» لا مقياس 
قوة دقيق للقوى الأدبية. ففي حياة دي فوكوء لم يكن حوله سوى احترام. وقد 
حدث انهم قالوا : " انه مجنون ! ' وقد سمعوا هذا الكلام من فم ضابط شاب 


ره 


ا ناج لجا لو سا 11 لوده وما ني جوم بور روا 1ا«شعير بحياة اسانية 


وذكي .[::.]ء ووكان. هذا الخبابط قذ .«حاية في خدمته الكثير .من: التسبدائد؛ 
وتعرض للأخطار وقام بمبادرات» واتخذ مواقف. وبذل جملة من جهود 
مستميتة؛ شبيهة بما بذله دي فوكو. ولكنه كان له هدف واضح. واسهل للشرح 
في جملة واحدة. كان يريد مهما كلف الامر ان يشد ريشة بيضاء إلى خودته. 
وبهذا كان يعتبر نفسه معقولا جذاء وكان مقتنعًا بأن دي فوكو ليس كذلك. 
ريما كان. على ضعواب. .وهذا هيكن على اف :حضال» ولكننا فتذ :اب 1515 
قمنا باختبارات قللت ايماننا بالعقلانية المحضة. فالاستسلام الأعمى» والتضحية 
بالذات فرديًا دون معنىء فلقد تعلمنا قيمة هذه الأمور في حياة لمصي” 
وتعلمنا ان نحيّيها تحية عابرة» حتى حينما لا نفهم ذلك على ما يُرام “ 

ولكي نختم هذا التقفديم ونجيب على اسئلة غوتييه» يكفينا ان نسرد شارل دي 
فوكو نفسه. فان النار المضطرمة في قلب الراهب ليست من هذا العالم. وهذه 
النار بدأت تضطرم يوم انفتحت عيناه لنور جديد ” يختلف عن نور الحواس “ 
وكان يكتب هذا في الناصرة في ١‏ تشرين الثاني 2١8517‏ في حين ان اسلوب 
حياته كان يبدو اكثر غموضا : 

"ان من يحيا بالايمان تكون نفسه مليئة بآفكار جديدة» واذواق جديدة. 
واحكام جديدة. وتنفتح امام .أفاق .حديدة [...] وهو يندا حثمًا حياة خديدة: تمامًا 
مضادة للعالم الذي تبدو لها افعاله جنونا [...] والطريق النيّر الذي يسير فيه لا 
يظهر لأعين الناسء» بل يبدو لهم وكأنه يريد السير في الفراغ ل 00 

وهناك كناية اخرى في وسعها ان تشرح لنا كيف ان من يريد ان يكون 
راهبًا يستطيع ان ينقاد بأعمق غرائزه لمرحلة من التطهير الداخلي. وعلى 
الورقة التي فيها كتب توفينه اليومي انطلاقا من سنة ١1١١‏ نقرأ على الوجه 


(9) الموضع الاخيرء ص١7١.‏ 
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الأول : ” ان نحمل النار على الارض “ وفي الوجه الثاني ” لأن كل شيء 
يحيا بحسب نوعية كيانه “. مع الشرح التالي الذي استقاه من القديس يوحنا 
الصليبي : 

"ان الانسان الذي بلغ إلى تغبير طبيعته الحيوانية إلى طبيعة روحية فيها 
تكون جميع العواطف, والميولء والأفعال» ملهمة من الروح نفسه.؛ يذهب نحو 
الله بدون مقاومة. فكل شيء لديه يتوشح بطابع خاص من الوداعة والقدرة 
والنقاوة والعفة والفرح والمحبة “. 

ويستطيع ان يتصرف ” غريزيًا “ وان يتبع ” حركته الداخلية “» كما كان 
الاب هوفلان يكتب اليه "ا ويضيف : ” اذهب حيثما يدفعك الروح “» ويطلعنا 
هكذا على الروح الذي يحرق هذا القلب وعلى القوة التي تدفعه والتي تضحي 
قوة لا تقاوم» وتجعله يملأ صفحات7' وتفرض نفسها عليه مثل حركة لآ تُقَهر. 
انها لا تمنعه من ان يميز ما هو تجربة:. وهذا ايضًا عمل الروح؛ كما كان 
يعترف بذلك المونسنيور غيران منذ ١105‏ : ” ان الأخ شارل الحبيب» شأن 
جميع الذين يفودهم روح اللهء يعرف بنوع مدهش ان يقيّم الظروف وفنا انها 
مثغ “كك .قذفت افلا وفطي يخس او أحد ان يوقفها. جميع هذه الكلمات هي 
للاب هوفلان» وعلينا ان نعترف معه بأن ايمان تلميذه غيّرَ الديانة إلى محبة. 
وهذه المحبة المندفعة وحدها تستطيع ان تشرح كل لحظة من حياته؛» وان تحقق 
الوحدة. فى “أعمق: غرائز ه. 


() رسالة إلى الاب هوفلان في ١107/9/7‏ وفي .١1.07/0/5‏ 

(9) ورد في رسالة الأب هوفلان المؤرخة في ١1١5/١7/58‏ هذه العبارة : ” اكثر مما استطيع ان اقول 
لك هو ان رسالتك تبدو لي مكتوبة بالهام من الروح القدس “. 

.٠١١5ص رسالة إلى الاب فوالارد» شارل دي فوكوء مراسلات صحراوية»‎ )٠١( 
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ر سالك للمجمههممع 


انطلاقا من حياة شارل دي فوكو وكتاباته؛ ذهب البعض إلى تاويبلات 
عديدة رونك فييكت رسالته غالدًا بال فاك المبمته ور وجاية الدرية إل ميفة 
من الحياة النسكية. وآخرون رأوا فيه المهتدي الذي اجتاز من حية اللهو إلى 
النسك الاكثر بطولة. ولم يترددوا ايضًا في استخدامه للدفاع عن القيم التفليدية 
والمثل القومية» وللحفاظ على نوع من الحنين إلى ماض جميل. وعلى النقيض 
من ذلك لم ين آخرون فيه سوى الهامشسي المحتج على المؤسسات» او المجدد 
السايق أزمانة. الزجل العبنزى الذى:يكسيون قد آدرك كل. قىء قيمل. الأخرين: 
رجل في الطليعة من الكنيسة. والتزامه بالسياق الاستعماري اثار عجب البعض 
واستياء الآخرين. وقد جعلوه مثالا لخطة ارسالية تعمل في الخفاء» او نصيرًا 
لكرازة ضرورية. لا شك ان ثمة جملا كثيرة وردت في كتاباته تتستطيع ان 
تبرر كلا من هذه المفاهيم المتناقضة. وقليلون هم الذين عرفوا ان يعيدوه إلى 
البسداق التقيق اذلك. العصيير 4 دون امتعادقه: او ,لسوحه بالنطتيز إلى جهالات 
تاريخية أحدث. 

ما تزال امور كثيرة يجب اكتشافها في تفاصيل حياته وفي قراءة رسائله 
لكي يعاد إلى الحقيقة الواقعية لعلاقاته مع الرجال والنساء الذين اراد ان يكون 
قرينًا متهم...وكذا الشان مع علاقته بالله. في معظم اقش اكتفى اليعطن. بقراءة 
حياته باستخدامهم كلايش او 17 مجهّزة تتحدث عن الفقر.ء والصداقة.» 
والرسالة» و التامل (المشاهدة)» دون ان معدا تصرفاته الحقيقية وظروف حياته 
الواقعية مع الطوارق. 


ماذا بقي لنا من ذاك الذيء» حتى نهاية حياته» اراد ان يقتدي بيسوع في 
الناصرة ؟ واذا كانت ثمة كلمة تستطيع التعبير عن هذه الرسالة» انما هو اسم 
الناصرة؛» مع كل ما يحتويه من الواقعية التاريخية:؛ ومن التعليم اللاهوتي. 
والمثل الأعلى التصوفي. انه نداء يدعو إلى عيش محبة مغرمة لشخص يسوع. 
في اكثر الحالات اعتيادية في حياة البشرء كما في اكثرها غرابة» على مثال 
يسوع نفسه. فيسوع الذي لم ينج من استعباد العلاقات البشرية» وأخذ هو نفسئه 
حالة العبد. لكي يحيا ملء علاقته الفريدة والحميمة مع أبيه في عائلة بشرية. 
ومهنة. وقرية. او على دروب فلسطين. وهذا واقع التجسدء عاشه شارل دي 
فوكو ايضا بنوع استثنائي» في علاقات شخصية جذا مع الرجال والنساء» في 
قرب منهم أكبر أكثر فأكثرء وذلك بعدما اعتقد ان عليه ان يعيشه بعيدًا عن 
الجميع» في صمت دير اولآء ثم في عزلة منسك. 

ألم تكن رسالته ان يُظهر ان ” روحانية الناصرة هذه “ يمكن ان تعاش في 
جميع الحالات» في العزوبة والزواجء في الحياة الرهبانية او في الحياة العائلية: 
في الكهنوت أو في الحياة العلمانية» في الوحدة كما في الحياة المشتركة. وهي 
تعبر عن ذاتها في لغة حضور لله وحضور للآخرين؛ ومقاسمة الحياة. 
والصداقة والتضامن:' ليست روحانية الصحراء ولا الحياة النسكية. انها بالعكس 
روحانية العلاقة في بُعديها : الانساني والإلهي : علاقة المحبة مع الله. الذي 
صار واحذا منا في يسوع - الذي يُتوخى حضوره خاصة في الافخارستيا - 
وعلاقة المحبة مع الرجال والنساءء. الذين نريد ان نتقاسم حياتهم كلها في 
موضع ” الخادم ". لكي نحب مثل يسوع., بدون ان نستبعد احداء وبالتضامن 
مع الأفقرين. ان هذا حقا اقتداء بحياة يسوع» يسوع الناصرة. يسوع في 
الناصرة وهو يحيا في العلاقات البشرية الأكتر اعتيادية علاقة فريدة مع ابيه. 


هناك نصان لجاك ماريتان يستطيعان ان يُفهمانا ما هي هذه الصيغة الجديدة 


للحياة التأملية التي استلهمها كثيرون وهم يعيشون حياتهم في العالم وفي وسط 
شؤون العالم. بويرقى النصن :الاول. إلى سنة 57! 

"” ان حيةة بكاملها تأملية في العالم. اني بالحقيقة لا أراها ممكنة. وحياة 
تأملية في جوهرهاء نعمء ولا تهتم مباشرة بالرسالة» كما هو الشأن عند 
الدومنيكيين او حتى عند الكرمليين. الا انها لا تجد لها تبريرا في العالم الا 
برغبة خدمة النفوسء واذا تكون بنوع أو بآخر مسلمة للنفوسء؛ وتحتمل 
بشجاعة» لأجلهاء جميع المشاكل والمرائر والتحركات غير المجدية وهي 
لا تنفصل عن التعاطي مع البشرء والعشرة مع الناس» وان لم يكن ذلك سوى 
لاداء الشهادة فيما بينهم عن التأمل ذاته وعن المحبة الافخارسنية لربنا. اذا 
اخضطورت إلى البقاء. فى العالد :افلن. ان نذلك يكبون نازادة ان تدع الآخرين 
يفترسونك؛ دون ان تحتفظ بالعزلة الا الجزء الضروري لكي يعمل الله منك 
شيئًا نافعًا للافتراس. وماذا يبقى بعد هذا ؟ هذا الانطباءء وهذه الفكرة؛ وهذا 
الأمل بأن الروح القدس يهيئن شيئا في العالم» عملا للمحبة والتأمل يتطلب 
تفويًا سسامة كلها ومضيقاة فن .وسظ العاله * 

اما النص الثاني» فقد كتبه ماريتان سنة .١15٠‏ وهو مجرد ملاحظات 
للتدريسء» في شرح يوحنا »)5/١(‏ 3-1) : 

” ان المحبة للقريب هي المحبة نفسها لله. ومن ثمة فان المحبة الأخوية 
توحدنا مع اللهء اذ تجعلنا اكثر شبيهين به. وحينما نحاول ان نحب الآخرين 
كما أحبهم يسوع.ء اذ ننظر اليهم بعيني يسوعء تصبح المحبة الأخوية» اكثر من 
أي فكرة» طريقا إلى الاتحاد بالله بنوع مظلم واختباريء في السعة التي لا حد 
لها». هي -سعة هلاه الفعدة, وهذا يقتريض را السيلنا مخ الأخريت..«وموقنا 
للمجانية الحقيقية؛ التي لا تنتظر شيئا بالمقابل. فنصغي اليهم» ونحن 
مستعدون لنخدمهم» ونكون قبل كل شيء منتبهين إلى ما هم عليه» وإلى قيمتهم 


اللامتناهية لكونهم محبوبين من الله. هذا هو الموقف التأملي نحو القريبء. وهذا 
يتطلب تخليًا عن الذات وتجردا حقيقيًا اذ لسنا من بعد ملكًا لذاتنا. واذ ذاك 
تكون المحبة الأخوية مقتضية وقاسية مثل محبة الله. وهذا يتطلب بأن نوجد 
مع الآخرين. ان نوجد مع. انه تأمل حفيفي. ولكنه من نوع خاص و كنف التاهل 
على الطرق التي يقودنا فيها يسوع الناصرة؛ في إثره؛ إلى الصغارء لكي 
نكتشف معهم وجة الله المحِب “ 


ونحن الذين نعيش في ازمنة وامكنة اخرى. فمن ذا الذي يستطيع الإدعاء 
بأنه يسير على خطى شارل دي فوكو ؟ كثيرون سيستطيعون الاكتفاء بالتعجب 
منه وبأن يحبوه مثل الاب هوفلان. وهناك آخرونء بغير ان يقيموا وزنا 
لاختلاف الأحوال والمسافة» يستمرون في الحكم عليه. بل حتى في شجبه. 
الاق وق لع "يكذ "ر عتميزو موقو اننا الس الل لخن 
الصفحات السابقة ستقضي فيهم على هذه الرغبة ؟ 

يبقى ان كل واحد سبسعه التعرف إلى القوة التي دفعته وقادته إلى 
الصحراءء ليس للتهرب من العالم» بل لكي يجعل نفسه قريبًا من الذين تعزلهم 
الصحراء عن العالم. وكان هذا هو الطريق الذي كان عليه ان يتقدّم فيه» دون 
أن تعفن إل اين سيقوده. واذ توقفنا عند بعض منعطفات هذه المسيرة. 
لقد تبعناه على هذا الطريق الذي قاده إلى تامنراست» بالرغم من التجارب 
والترددات. 

فغسيع' ه1ة القزاءة :ان تستاعدنة لنتبع” طر قا" الكتاطعبناء *التكددث عق 
طريقه. وان ندع المجال لهذه القوة ان تجرناء هي التي تدفع كلا منا إلى ان 
يجد موضع اكتماله في صحاري هذا العالم. 
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ممعمو ى ١‏ لضا ند 


مغد مه المترجم 

مد مه الموانف 

١ه‏ زمن الطفولة المسارك 

"م شياب طائشس 

؟- لذة العمل 

5ه زمسن ا#هتداء 

0ه ساعه الذعوة 

م يوم التضحية الكبرى 

لاء سبح سنوات ني دير السكوتيين 
فعل الاستساا م 

الإفتداء سيسوع الناصرة 

٠‏ نجارب الخاصيرة 

١‏ تغييرات في التوجه 

"٠ه‏ من التباعد الحى التقارب 


؟- بني عباس وزمان الأخوؤة 
5ه النداء الأول من الغوجار 
0 طاعه وعهادرة 

١‏ الخداء الثاني من الهوجار 
. النداء الثالث من الهوجار 
علس الدرب شسطر الهوجار 
54 السعنى في تا مشراست 
زهان نا مضراست 

.١‏ القوة في الضعف 

"م راهب من طراز جديد وي رسالة شاصية 
؟'ء سحكز كناة اسسناسية 

5" رسالة للجميج 
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انطوان شاتلا 


ترجمهة 


